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سرام 
-والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وه و م 


ممَدّمَةَالكات 
أخى قارىء هذا الكتاب : 

e‏ السلام علي ورحمة ألله وبركاته » وبعد : فان من أفوى دوافع الخد 
سوالشكر لر 5 أنه نه وکر مه وعوله وفقى إلى إعادة طبع هذا الكتاب 5 
:و إقاحة الفرصة لى لسى أنقح وأزيد فيه » وأخرجه فى ثوب جديد من 
-جودة الودق وحسن الطباعة » وكيف لا ينال مثل هذا الكتتاب أعظم 

العناية والاهتام » وهو يبحث فى دكن الإسلام الأول » الذى هو الاساس 
الكنين لبقية الآركان انى بى علا الإسلام » وهو شبادة أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رول ألله . 

ه وقدكان ازاماً على وأنا أجمع مادة هذا السكناب أن أ#رى الحقائق» 
+وأتخير منها ما هو موثوق بصحته وأصالته » وأنه ما أجمع السادة الأمسة 
موالعلياء على أنه حق لا مرية فيه » لمطابقته لتهالم الإسلام نصأ ودوحاً . 

ه وموضوعات الكتاب تبحث فى أهسداف الشهادة لفظاً ومعى 
-ومخرى » وكيف أنها هى كلة التقوى الى لايصح إسلام ولا إيسان إلا 
+النطق يها جبارا واعتقاداً »كا أنها تبحث فى الرسالة والرسل ودعوة حاتم 
الا ناء والارسلين سيدنا عمد وسيرته العطرة . 

ه وإنه من دواعى غبطى أن يقشع هذا اكناب يدك ) وجل محة 
-فرصة بمتعة لطالعته والآنس بما اشتمل عليه من ذخا العلوم الدينية ء 
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وتفائس البحوت الشرعية الى هى من عو لالعقيدة وجوهر ها وسعدق 
أن تتذوق مأهو مءروض أمام بصرك وبصيرتك من حقيقة التو حي 
فى عبادة الله , وتفرده سبحانه وتعالى فى الذات والصفات والأذمال» وأنه 
لس كله كن + 

٠‏ ولقد حرصت وأنا أجمع مادة هذا الكتاب أن أستمد معاوماته من, 
أعذب الموارد العلبية » ومن أصدق الاضوص الدينية » وأدق الشواهد 
والدلائل العقلية » وأجمل ما نطق به أهل الذكر ف الذات العلية » ميغ 
يكو نكل سطر من سطوره يأعثا على التأمل فى وجو د الله تعالى وتو حیده » 
وأن فی کل صفحة من صفحائه جالا حيا لنقديس الله تعالى ومجيده» لک 
يشمعر القارىء أن بين يديه حقائق عليا تحى قلبه » وثنير فژاده > وڪس 
طيلة اندماجه معبا بالفسكر والروح أنه مع لله ا وتعالی » يمن بقدد به 
ووحدانيته ور هته وعزته . 

ه ولا كان الهدف من الكتاب و أحائه هو موضوع الشبادة بوحدانية 
الله تعالى “نم ثم الشمادة ان دآ هو دسول الله حقا وصدقاء فقد دعانى ذلك. 
إلى أن ألق الأضواء تلو الأضواء لمعرفة دب العالمين بأسمائه وصفاته » 
وبالدلائل العقلية والنقلية الى تثبت وجوب وجودهء وأنه ليس كثله شىء 
َ5 أنه دعای أرب أعر ض وا اة الرسول وسيرته.» الى a‏ 
القارىء طرةا عن نشأته وثمائله وما قام به من جباد ی سیل الله ومن صر 
واحتال وجلد فى نشر الدعوة الإسلامية . 

واه أسأل أن يوفقى وإياك للعمل بما جاء فى القرآن السكريم وأنه 
يلبمى و[ياك اتباع سنة رسول الله فى صدق وحب وإخلاص. 

الأئف 


والصلاة والسلام على سيدا عمد وعلى آله وضنيه وسل 
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خصائص الرسالة الإسلامية 


ه كل من تتوق تفسه إلى البحث فى أصول الدين الإسلامى وأركاته 
وأحكامه , جد فيا ألفه العلساء قديما وحديثا تراثا زار بنفائس العلوم 
والمعرفة » وكلمن يشتاق قلبه إلىدر الات -كتاب وسنة الرسول 2 4 
جد فى عار تفاسيرها وشروحبها ددرا من الجوهر المكنون » وکل من تمن 
روحه إل استروا اح سام ع الإسلام وفاسفته وروحانته جد جوما 
iT‏ مشرقة , مليئة بفيوض التجلى والإلهام » وكل ذلك من عظيم فضل الله 
تعالى على عباده ا لمؤمنين الخاصين منذ عمدالسلف الصالمء ومن تلام من الآمة 
الأعلامء والعلماء امجتهسدين والفقماء الراسخين فى العل والعباد والنصوفة 
المشتغلين بصدق وإخ_لاص بعبادة الله تعالى .دم وكل من ذاقوا حلاوة 
الإمان ومسکوا بدن أن تعالى » وغاروا عليه »عبر الاجيال إليومنا هذاء 
فلا عجب لذا ما ألفينا المكنبة الإسلامية غنية بكنوز عظيمة غالية » من 
لاله العم والمكمة والآدب الصوف الرفيع » وكلببا زاد يترود به قلب 
الإنسان وعقله» فى طريقه الموصل إلى سعادة الدادين . وإليك بعض 
خصائص الرسالة الإسلامية . 

» إن الرسالة الإسلامية الشاعخة الذدى »أصاما ثا بت وفرعم اؤ السماءة 
و أا يفضل الله تعالى دائمة العاء والازدهار Hî‏ ق أكابا فی کل حېن باذن 
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ديباء لاما دسالة العم والحياة , والباعثة على <ركة الفسكر واأححل » و ك. 
مسق ظبورها ؛ لم تقف فى ماضيها عن ااتثقرف وات ذيب > وان تقض 
أبدآً فى حاضرها ومستةب لبا عنمتابعة تشماطبا الدائب فىالإصلاسواائةويم . 
وفى كشف أسرار هذا العام الذى نعيش فيهء نا تدعو دعوة صرحة [ك. 
التأمل والتعمق فى فهم هذا الكون » وما فيه دن معن وقوانين وأنظم اتةه 
أوجدها البادىء مببحانه » تكو نال يحثنا وددسنا والإفادة منباء وماءق. 
شك ف أن العل الذى امتدحه المولى سبحانه فى القرآن » وقرد فيه أن مر ية 
الذين يعلدون فوق مرتبة الذين لايع لون » هذا العلل هو الذى يعلى الام 
المنفوقة فيه مقام الصدارة والسيادة دايا » ويوم ناق عن ؟وأهانا كايوس 
التخلف واججود » ونتخلص من شرود الغفلة والجهل » سيكون ذلك يوم. 
بعث لنا وانطلاق إلى حيأة جديدة » تفبمبا على ضوء فهم جديد لحقااق 
القرآن العلياء الى غابت عنا سيب أنصراننا عن دراستسه دداسة علمية 
وعملية » والانشهال بأمود الدنيا وحدها. 

ه ومن خصائص الدين الاسلای الذى جاء به رسول الله عمد عايه 
الصلاة والسلام » أنه دين الق الذى مبدى مناتبعه سبيل|اسلام » وأنه دين. 
الحياة الذى يشم لكل مأ ينفع الناس » وأنه دين لايأتيه الباطل من بين يديهه. 
ولا من خافه ؛ وبؤ بد ذلك أن مشكلات الامرر فى حياتنا مبما غضت أو 
تعقدت ء فہی لا ل إلا ما يطابق سنه وأحكامه ااتى وضعبا دب الءامين > 
وما طالعتنا الكشرف العلبية الحديئة بحديد » إلا وجدنا فى أطواء هذا الديئ.. 
الحنيف دلالات تشير [لما فى كنا » وهذا سر من أسراد إعجاز القرآن 
الذى نول قبل ظمور هذه العلو م الديثة ۽ ود فيه الياحث آہات بينأت ع پام . 
ندل على أنه تنزيل ھم ام خبير . 

© ومن خصائص الرسالة الإسلامية , أنها ليست وقفاً على جماعة هن . 
الناس دون جماعة , بل هى لجميع 6 فإلى جانب رجال اادينااتذه صيزفيها ه. 
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تعيش ملايين البشر من عامة المسلبين » لا تددس ولا تنفقه » وقد لا تقراً 
ولا اسكتب ؛ وهى مع هذه الآمية ويفضل اتياعرا لميادى”ء الإسلامالقو ٤‏ 
والترامها تقوى لله وطاعة دسوله وأولى الأمن ٠‏ تتمثل فما أنواد المعرفة 
وآداب السلوك » وم وال ساس وايل الإدداك مما يدل على أن الإسلام دين 
الفطرة ‏ ونه دين الإلهام والصفاء الروحى » الذى يتحةق معه قوله تعالى : 
« واتقوا الله, ويعاءكم أيه , والله بكل ثىء عام ¢ 

ه ولا حاجة بنا إلى القول > بأن ما ألف فى دراسة الدن وبحوثه » 
وما وضع من مؤلفات فى تفصيل أحكامه وبيان حكية تشربعاته » يفوق 
فىكثرته وغرار”* ماصنف فى العلوم والفنون الاخرى » لآن رسالة 
الإسلام رسالة خصبة »مثمرة دائماً > ظلالحاوارفة » وتمادها طيبة, و شين 
فى ميادين هذه الرسالة الفسيحة بالات مبادكة أبدعوا فيا التعييرء عن 
تفسكير عقوطم السليمة » ومشاعر قلومم المؤمئة الملهمة . 


صور فق أخو ال الان قد ما وحدثا 


٠‏ لقد أت عل المسليين حين من الدهر تفرغوا فيه للددس والبحث 
والاستقصاء فى أمود ديهم »> وكانت الرحال تشد من بلد إلى بلد ء طاباً 
لملم والتفقه فى الدين »ما كانت لابين عناية خاصة بالاجتماع فى اأبيرت 
أو المساجد لدراسة القرآن والحديث والفقه » وكان ت أصداء هن الاجتماءات 
اوی ف عيطم »> ويتحدث م ام و شا 3F‏ کن 1 تقايت الحو ال 
با مسين » وغيروا ما بأنضمم تحت تأثير العوامل السياسية أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية الى أدخاها عليهم ااعر باه المفسدون وال جانب المستعمرون » 
أو أوجدها الاحتكاك بغيرم من الأمم » قل بسبب ذلك اهتمامهم بتعلم دينهم 
وتغبهمه »› وأقتهر السكثيرون على الضر ودى منه» إلى أن جاء وقت آل فيه 
من يطلب الثفقه فى دينه » وأن الةا بض على دينه هنهمكالقا,ض على اجر . 


لت ۸ سه 


۾ ولو أنك أردت أن تقف على مأ يعرفه الرجل لای أو العادى أو 
الثقف ثقافة مدرسية مدنية » لر اعك ما يبدو لك جلياً منحقائق عز نة عن 
مبلغ الضآ لة بل الجهالة التى تنفثى فى كثرتهم » ذكوداً وإناثاً فى معظم 
بلاد المسلمين» بل ولبسكيت أسفا وحزناء على ما وصل [ليه بعض المسلدين 
من اعتناق ميادىء تناتض روح الإسلام » ولا أ کون متجنيا إذاما قلت 
قولا لا موأدبة فيه : 

إن من المسلمين من لا يعرفون من الإسلام [لااسه. 

وإن منہم من لا يفقه من أدكان الإسلام شیا . 

وإن 4 من لوحد ثنه ف آمر دياه لإد شاده وهدايته لثقلعليهالحديث . 

وإن منهم من لا يهمه أن يعرف دينه » أو أن يعمل به . 

وإن منم من يغهم من الإسلام أشياء ليست منه . 

وإن مهم من لايقرأ القرآن » ولا يقرأ الحديث أبدا » ولا أى 
"كنات دی 

وإن مجم من يدعى المعرفة بالإسلام و أحكامه ويفى فيه وهو أجهل 
للنأس به. 

۵ ولا أكون متجنيا ولا متحاملا على أحد إذا ماقلت : 

إن من المسلدين من استخفوا بدينهمء ول ياوا بما جب له من القداسة. 

وإن r‏ من ك0 للإسلام » وظن جهلا منه بأمر وغ أنه سلب و 
المسلمين . 

وإن منهم من وقع فى أسر الشبيات الى مختلقها أعداء الإسلام » 
وأمنو أعا. 

و إن منم من بزعم مع الراعمين الواهمين أن الإسلام قد استنفد غايته » 
وأدى دسالته » بعدما قضى على الوثنية والرك فى الجزيرة العربية > وأنه 


لاعمبل له الان . 
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ون منهم من يست لقول القائلين إن الدين قد الى عن مكانه لعل 
وأنه قد ۳ قيادة الناس فى حاضره ومستةبابم اسلطان العلى وحده . 

وإث منهم من يتنم للأفكار الخاطئة الى ين ددها الماحدون » أن 
الحياة تسيب بقوة العم » » لا بقوة الدن » الذى فقد ساطانه وأثره فى الحياة 
الحاضرة . 

وإن متم من يقس هي الالام بعدد معتنقيه » وتسأوده الشكرك 
فى مصير هذه الملابين العديدة الي فى دين بغير الإسلام ٠‏ فسأن الآمر عندم 
1 لا كيف» وشكليات لا حةائق من عند الله . 

» وهذا الذى ذكرناه من م زأعموم هو افتراء على المق ما بعده اؤثرام ۽ 
لأنكل من يصدد عنبم مثل هذا الزيف والضلال والببتان إنما يعرفون با 
لا يعرفون»› م ١‏ يدرسوآأ دينرم» ول يتفقبوا ففشىء منه » ولوأن مؤلاء 
المتعليين أنصفوا لآو لوا الدين عنايتهم بالبحث والددس » وعندئذ تتفتح 
أمام بصائرم قضايا الإسلام ودعوته السامية وتنجلى حقائقه العليا » لانه 
ما كان يليق بهم وهم ينتسبون لدولة العم ء ؛ أن يغفلوا أولى اليدمبيات » وهى 
أن الآديان السماوية كلها نزلت لغايات واضحة كل الوضوح منها : 

. ها جاءت لترفع الإنسان من حضيض اجهل » وتسمو بعقله ودوحه . 

وأنها تدعو إلى وح د الله تعالى » وعدم الشرك به وإخلاص العيادة 
له وحده . 

وأنها نحث على مكارم الأخلاق » وطلب العلل ؛ ولو فى أقمى الأرض . 

وأنها تودى الناس جميعاً إلى طرق الخير وسبل السلام بالعهل الصا 
والكلم الطيب ٠‏ 

وأنها جاءت لمحو غشاوة القاوب » وثزيل ظلءات اليصائر لير ى الناس 
قدرة أله تعالى وعظمته ورحمته » فسبحو ه ويقدسره سيحانه وتعالى» بكرة 


وأصيلا . 
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وأنها نزلت لتنظم العدلاقات بين الناس على أساس الحبة والعدل 
والإحسان. 
وأنها ھی وحدها طريق الوصول إل عة الله تعالى » والفوز مغفرنه 


ورضوانه . 
ادىن وااعلم 


٠‏ هناك مم الآسف من مخلط بين دسااى الدين والعلم > ومن تمل 
لواجس و 0 ن كلا دأى أن رجال العم ترعون ويبشكرون » وأنه 
رجال الدين لايذترعون ولابيتسكرون ن شيا جديداً وهذا ماقد يدعو إلى 
التشكك واخيرة عند من يقيسون الامو رعقايس المادةالنظودة › لامقاييس 
امعان والحقائق المستودة » وإذا أددئا أن نعقد المقارنة بين العم والدين › 
فلاوجه للءقادنة بيهما لاختلاف تاہما ¢ لان جوهر الدين شىء قدسى 
علوى من عند الله » يتصصسل بالقلب والروج » ولس من صنع الرشر » حى 
يخضع لأهرائنا وآدابنا وأحكامنا » وأن مايقال عن العلوم البحئة » فهى. 
إبما تتصل وتنحصر فىأمود مادية حسوسة ملموسة هى من صنع الله تعالى» 
نفخصها وكلاباء وتجرى التجارب عليها لتنتفع بنتاتج تفاعلاتها» وتستفيد 
من السئن الكو نية التّى أوجدها الله » فى المادة الى منها وعليهبا نعيش » 
وشتانبين معنويات غيدية جاها القلب و الإيمان والاعتقاد بقدرة الله تعألى» 
و بينماديات ملءوسة مجاه الحو اس والمشاهدات » وبحب أن :من أن الدين. 
دض عل العمل والبحث والابتكار لاه جاء ليصام حياة الاس ماديا 
ودوحيآ » بن العلوم المادية البحتة لاتحض على شىء من السمو الروحى 
والفضائل والمكادم » بل إن من تمادها 1 لاتالتدمير والتخريب » وتقوية 
الإانسان على الشرود والطغيان . 

» إن من الخطل أن يتساق عطر التفسكير المادى الاعمى إلى فبم هلا 


السكون البديع على ضوء المادة وحدها » وأثرها فى المياة والأحياء » وأن. 
يعللوا وجرد الآ كران على أنما من عمل الطبيعة الآلى والمفواق فقط > 
دون :كير فى عالق عظء حكم أوجدها » وسيرها فمسادا”م!؛ وأخضعبا 
لساطان قوانينه امحسكمة فما . لان الإنسان إذا مانحكنت فيه اماه المادية. 
العمياء دون غيرها : دأخله الريب فىحقيقة هذا الرب القادد المقتدد» وقد 
ينسكر وجرده » أو جره ذلك إلى يحافاة ماجاءت به الآديان السماوية » لما 
تنطق بماوراء المأدة » ومافوق الطبيعة » وتتحدث عن عوامل دوحيسة 
وملانسكية لاثراها الأبصاد, ولكن تؤمن بوجودها البصائر المؤمنة بالله 
وكتبه وملانتكته ورسله » ولذلك نجد أن هؤلاء الماديين الماحد بنيعبشون 
فى حيرة الشاك ونتئة التشسكيك » وأصبحت أفكارم وأحاديثهم سهاماً 
مسمومة تصيب قلوب الاغر اد وضعاف الإيان » من ينصتون ام » ولو 
أنك سأ اتهو لاء الماديين الملحدين عن حقيقة هذه المادة الى فتذوا أونسيوا 
إليها القددة على يعاد هذا الكون لعجزوا عن تعريفها . 


e‏ کر س هذا طم شأن کل المشتغاين بالعلو مم اليحتة ¢ ىو أليعدثك 
فى المادة » بل إن منهم من زادمهم هذه الدراسات العلبية فى الأرض وى 
السياء 34 || ile‏ بالله وقدرته و عظمته سيدأ نه EE‏ دؤلاء م لذن دق عليوم 
وصف الله تعالى هم بقوله : 0 إما حخثى أله من عراده العلياء ¢ فرؤلاء 
يؤمنون أن علو م هذه أثر من دعوة ألدين الذى عث على النظر والتأمل 
والتعمق ى فوم م حو لا من الأشياء ل ويؤمنون أن دعوة الدين أعم 
وأعمق من دعوة العم المحدودة الآافاق 6 والحصورة ا توأه قرا من 6 
ولو تأملنا ملا ف رسالة ادن 0 لوجدناآه يدعو إل الاشتغال العام 
والاستزادة مله » فى قوله تعالى : « دب زدق علماً » والدين يغذى روحك 
1 أر ضا و الاطمئئان EK‏ الدين إذا م لازمه العام كان سعادة لصماحية مأبعدها 
سعادة » بلا العلم وححده بغير دين ولا دين ۽ لا خير فيه ولا تع » لآنه 


]اله 


قد يدفم صاحبه إلى استخدامه فى الثر والآذى أو يودده موارد الفتنة 
والافتتان . ولو أن العالم ضع لسلطان العم وحده» دون وازع من دين 
أو ضيرء لكان فى ذلك هلاك الحرث والفسل بما يحدثه العلل المادى من 
وسائل التدمير وأدوات الملاك » وأنه لا بمنع وقوع ذلك الدمار والخراب 
إلا قوة الإمان بالله ؛ والاعتقاد برسالاته » والخوف من أنتقامه تعالى . 


ضرر ا لجل بالك 0 

0 من الملاحظ فى زماننا هذا أن كثرة من الناس تجبل ديم ؛ ومن 
تعلم منهم شيثاً منه فبم لا يعملون به » وأمثال هؤلاء الغافاين اللاهين 
لا حسزن فى قرارة نفوسهم بأى وخر فى ضائرم من إغفال أمور ديهم » 
وتقصيرم فى أقدس ثىء وهو علاقتهم خالقبم ورازقهم سبحائه وتعالى , 
ولتم هع مام عليه من ظلٍ لانفسرم > عون عن الئاس شرودثم ؛ وسوه 
أعا لمم » بل إن منم من هو أضى على الاسلام من ألد أعدائه » بما ينشر ونه 
من أباطيلهم وجرلبم و أضاليلهم »الى يفسدون بها عقول الدهماء » وعقائد 
السطاء » وذلك لاء يتعرضون لمسا لايعرفون من حقيقة دينهم » 
أو يقولون على الله الكذب وم لا يعامون . 

٠‏ ولقد معت ودأيت كثيراً منالمسلهين الذين لا يصاون ولا يصومون 
يقولون فى معرض الرضا عن نفوسهم . إننا تحمد الله سليمو الطوية , 
الصو النية » لا نؤذى أحداً » ولا هلف ۴ ( ولا أنقضش عبداً 5 
ولا تكذب على ااناس بدا 3م يظئون آم مهذا الذى يدعونه ( والله 
أعلم حقيقته ) قد صاروا مسين حقاً وتسقط عنم تسكاليف الاسلام . 
وک ف الرد على أمثال هؤلاء أن نقول لمم . دبما وجد من بين الجوس 
والتصارى والوود وغيدم كثيرون من قد يفعلون ذلك » م بقوهم ونأ 
قد نسوا أو تناسوا أن ما يعملونه هو بعض ما يأمرم به الاسلام من مكادم 


سن 95( — 


الأخلاق » وأنه ليس كل ما يأمرنا به » وإلا فان ااصلاة والزكاة والدوم 
والحج ؟ فبل هذه الفرائض أشياء لم يكلفهم بها الاسلام ؟ ألا فليعام أمثال 
ھر لاء أن الاسلام کل لا يتجن | وأن جوهره لايم إشراقه و جاه له 
بأصرله وفروعه»› وبأدكانه وأدابه » وبظاهره وباطنه . 


فتنة بعض المسلين بالحضارة الغربية 


ه لقد هااتى یوما ما ذ كره جليس لى زار أودبا ؛ أنه تەی أن شر 
مع أهلبا ا مسيحيين لآنه رأى من مظاهر سق كوم ودماثة أخلاةوم وحسن 
ذم ومرافقبم مالا يراه فى عبط أغلب المسلين الذين اق من أ<والهم 
ما ينفر من أخلاقهم وتأخرم» ولاشك أن أمشال جلیسی هذا كثير 
من لوم المظاهر الاودوبية الخلابة » وليست هذه المظاهر وليدة عقائدم 
الديثية > وإماهى ننيجة التقدم المادى وانتشاد الثقافة فى مجتمعاتهم قيوم 
أن تتحرد أوطاننا الاسلامية من الاستعار ومؤامراته ضد المسلمين» ويوم 
أن فوم ميادىء دیننا ونطيقبا بنصبا وروحبا وأهدانباءندئذ تمد بلادنا 
جنة الله فىأرضه وندرك أن ماأيب وأدهش المفتوئين من المدنيةالغر بية 
ا هی بعض ما يدعو إليه دين الاسلام من التقدم والر ق والتحضرء فلس 
العيب هو عيب الدين الاسلاى الحنيف »ونا هو عيب تأخر المسلين 
وجبلوم دفقرم وانقيادم لسلطة المستعمرين المتعصبين المنغطرسين »> 
ول#ضوع حكوماتنا الاسلامية وأولى الام فيم) للضعف والاستسلام 
رالود ا اعا راا 

۾ ودب قائل بغير وعى وإدداك ا يقول :« ادن المعاملة » يقصد 
بذلك أنه ما دام الإنسان يحسن معاملة الناس فقد قام بواجبات دينه » كأنه 
الدين لا يطلب ليه إلا المعاملة الطيبة مع غيره . وفمى هذا الغافل أن المعاملة 
أساسما معاملة الخلوق مع خالقة » فبى بمعناها الصحيح وقبل كل شىء 


معاملتك مع الله داه و اعا و علاقتك باو أ وهر ضاته تدرث ار اك 
مطيعاً لأوامره » داغياً فى محبته » مقبلا على ما جاء به الرسول الأءظم ممد 
صلوات الله وسلامه عليه » فهذه هى المعاملة المقصودة فول القائل : الدين 
المعاملة , لامها هى المدخل إلى كل معاملة طيبة أخرى مع الناس أجمعين . 
۾ ومن أو ليات أضو ل الدين » وفاعمة ميادنه القوية الى ھی ا 
اا المعامللات 0 الافرار والا مان والاعتقاد حقيقة ومخزى وأهداف 
فوفك , أشبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً دسول الله , وفى هذا الكتاب 
شرح لهذه الشرادة المزدوجة » و بيان مفصل هذا الركن الركين من قواعد 
الإسلام ؛ وقد استعزت الله وهو خير معين » أن يقددلى على |يضاح محتاها 
و إظبار م تنطو 33 عليه من اش ار مكنو ل ¢ لشحر ك5 دن ينطاق م قو > 
واعتقاداً» ويتدبرها ذكراً وفسكراً 3 ومتدی بو جما حفيقة ومنهجا 6 
.ومن أجل ذلك ألفت هذا السكتاب . 


أو ان الات 


يشمل الباب الآول كلبة الشبادة والإقراد مها باللسان وبالقلب معا » 
وبيان دعوة التوحيد فدسالات الرسل الكرامءوةضية الشرك والمئركين» 
وبناء صرح الإسلام على الشبادة . ويتناول الباب الثانى موضوع التوحيد 
فى حقيقته وأركانه استعراض عل التوحيد أو عل الكلام وتاريخ لشأته 
ومباحثه وأهدافه ۽ وكيف أنه حادب الالحاد والزندقة فىفترة من فترات 

#صارع الأراء والمذاهب » وف هذا الباب تعريف ما يجب لله تعالى وما 
وستحيل عليه وما يجوز » وببان لما يحب لارسل عليهم السلام » وما جوز 
علوم وما يستحيل » وقد ألم هذا الاب أيضاً بكثير من البراهين الفعلية, 
والنقلية لإقناع من يعوزم الإقناع » وإفمام من فننوا بأفوال أهل الشك 
-والشهات مساق الإسلام الناصعة , لتخليصيم من مواطن الضلال 


سے 10 سے 


والكفر . واحتوى الباب الثالث والاخير على خلاصة وافية لسيرة خير 
الأنبياء والمرسلينسيدنا تمدص !الله عليه و سل » و بعض ما كته عنه العلياء 
الاجلاء وأهل الفضل والصلاح والتق . 

٠‏ ودبمما سأل سائل: أن م قراء اللكتب الديئية ؟وأين الذين يبحثون 
عنها ؟لآنه مع الآسف قد قل قراء اللكتب الدينية » وانصرف اللكثيرون 
عنها وشغلوا بغيرها » وأفبل الكثير جد من شباب الآمم الإسلامية على 
قراءة القصص على اختلاف أنواعها من بوليسية إلى غرامية إلى فكاهية » 
وأغلها ينطوى على كثير من الأعال الإجرامية والحيل الشيطانية 
والانحرافاتامجونية التى لا يكتسب منها الشباب شيئاً يصلحوم أو يقومهم 
ويهديوم سواء السبيل » وإن المسكومات الإسلامبة مطالية يمالحا من ساطة 
الرقابة على المطبوعات أن تمنع القصص التى لا ير فيبا ولا فائدة . وإن 
شباب أمنا الإسلامية وم عاد مستقبلها فى حاجة ماسة إلى ثقافة دينية 
دشيدة جدو نها منشودة فى كتبمشوقة وأحاث قيمة ومقالات سبلة ااتناول 
ولا بحدون عسراآً ولا مشقة فى فهمبا والانسجام معبا . 

ه وإنالغيودين على إصلاحالشبابوتوعيتهم بأمود دينهم إن يودون 
م أن يميشوا عيشة السعداء » سعادة حقة » فوم لا يرونهم منقطعين عن 
ركب الحيأة ومسيرام | و ميأهجبأ و لار ردو r‏ رومان ما أحله أله لعياده 
من الطيبات الى أوجدها الله سبحانه وتعالى ليأخذوا نصيبهم منها ونا 
ريدو مم من عرف أوامر ديم وعماوا اء ول ينحرفوا عنما » وديننا 
عمد الله دن 8 يدعونا أن تعمل لدثيانا كأننا اعرش أبدا a‏ تعمل 
لآخر تنا كأننا : موت غداً . 


حول الع والدين 


6 يظن بعض قصار النظر أن بين الدين والعلم خصومة؛ ويقول بعض 
المترمتين إنه #ب الفصل ما بين الدين و العم » زعا بأهما ضدان لايتفقان» 
ونقيضان لا يجتمعان » ويتوم فريق آخر من دعاة الشاك والتردد أن العم 
فيه مياحث تشكلك المؤمنين فى قداسة الدين ؛ وتضعف دوح الإءان » وكل 
هذه نظرات خاطية , وآراء مضللة » وأفكار هدامة ء لآنه قد ليت ثبوتاً 
لا شك نيه أنه لا شىء على الإطلاق أفوى صلة بالدين » وأشد وثوقاً بهء. 
وأازم له من العلل » فو وحده الذى يمس مواطن الإيمان من الإنسان» 
لآنه يغذى العقول » ويطمن القاوب » ويسمو بالأدواح » ويزيل غشاوة 
الغفلة والجوالة الى محجب نور الحقيقة » ويقضى على المعتقدات الفأسدة 
والتقاليد الضارة و البدع السيئة . 

والعم أياً كان موضوعه في المسائل الدينية أو الدئيوية ضرودة ماسة 
لا غى عنه فى حياتنا المادية والروحية علىالسواء » وقد أمتدسالمو فی سيحانه 
وتعالى العل فى القرآن » ودفع شأنه » وجعل مرتبة الذي يعلدون فرق الذن 
لايعدون » ويك العم عفرا أن الله سحا نه كان المعلم الأول الذى عل الإنسان 
مالم بعلم » وجاءت السنة المطورة تمجد العلل » وتحث على طلبه من ابد إلى 
اللحد» وتدءو إلى تحصيله ولو فى أقصى الأرض » فى بلاد مساسة أو غير 
مسلءة » ولا يعقل أن يدعو الدين إلى العلم !وهو يعلم أن فيه مأ يدحضه, أو 
ما ګخوفه من مياحئه ونتائجه . ش 

ه والعاے مدرسة جامعة لشى المعارف والثقانات والدراسات ديلية 
وغير دينية )8 مها کہا لازمة لاستكعل مطالب الحياة, ولسكن لا يغيب عنا 
أن العلو م مها ما هو 55 وجوهرى ' وجب أن يتقدم عيلغيره > ويلبعى 
ألا يفو ت أحداً نصييه مه » وهذه هى العلو م الدينية بأصو ل وقروعباء 


فهى لازمة لتقويم حيأة كل فرد خلقياً ودوحياً » لذلك كانت هی أشرف 
العاو مو أجدرها بالتحصيل والتفقه فا ۾ وبدو مها لا فم می لوجودنا, 
ولا ندرك غاية اتنا فى هذه الدنيا , م إن هناك علوماً تتصل بمقومات 
عيشنا وحضاد:نا ف الؤراعة والصناءة والتجادة و العهر أن ۽ وی ر تبعل 
بلوأزمنا من مطعم وملبس ووسائل مواصلات وعلاج ودفاع » وهناك 
فنون وآداب تصقل النفس وتهذب الطباع » كا أن هناك عاوما لا جدوى 
مها » ولا یر فا > مثل عام اأسحر و التنجيم وما شابه ذلا وقد حور مب 
أشي ع. 

ه ولو تتبعنا تاریخ العلم لوجدنا أنهكان يسير سيراً بطيئاً فى القرون 
الأولى » إذلك عاش الناں دهوراً طويلة ف ظليات الجول والتأخر 0 ودما 
كن من أسياب ذلك جود بءعض رجالالدين وردسائه و تعصيوم لكلقدم 8 
ومحادبهم لكل جديد » خصوصاً إذا حالف نصوص الدين فى فظرمم أو 
مبلغ عاموم وفومهم » ولسكن منذ ثلاثة قرون بدأ العام الحديث ف الظبود » 
و ردت معه العقول من الأغلال وخلصت الافكار من القيود» وأخذت 
تنطاق فى عالم الحرية الفسكرية الفسبح » وأعان العام غزواته فى ميادين الب 
و البحر و الجر » وکات له أنتصارات وفتو سات ما زالت 7 سح أمامبا 
الخرافات والاسا طير والأوهام الى سيطرت على عةول الئاس وحرمتهم 
من مرات العام وتجار به ونتاتحه إلى قلبت العام المادى والفسكرى دأساً على 
عقب » وکن خير دأيل ويرهان على ما جاء فى الكتب السماوية من النظر فى 
الكون وما تطود من الحياة و بقاء الأصاح والأنفع فما » وها هو ذا الء 
ما زال يأنى بالمجب العجاب وينشرفى أدجاء الوجود أضواء ساطعة أنادت 
بصائرنا وأبصارنا حقائ ق كانت مشرودة فى هذا العالم » وما كنا لولا البحث 
والدرس ثد ركا أو نعقابا » فليا تناها تجلت لةلو بنا مشاهد دائعة من 
قدرة الله سبحانه » وظم رت على أضوائها عظمة الله وحكيته ظهوداً زاد 

( م ؟-الشهادة ) 


لعانناء وقوى اعتقادناء وأحيا شعودنا بأ ننا نعبد دبا واحداً أحدأء فرداً 
صمدا » قادرا مقتدراً » لاس کله ثىء . وهو السميم اليصير . 

e‏ فإذا كنا اليو م نعيش عيشة رغدة » ذات مستوى طيب فى المطعم 
والمسكن والمابس والصحة والآمن أعلى مى مستوى معيشة أسلاننا ء 
فالفضل فى ذلك العلم الذى أمرنا الدين بتحصيله لعادة الكون وتمدينه 
وتحضره » ولا يهم من أى سيل نحصله لان الحسكمة ضالة اومن يأخذها 
أف وجدهاء والحديث الشريف يقول « اطلب العلم ولو بالصين » ومعلوم 
أن آهل الصين لا يعتنقون الإسلام » وإن الفضل فى هذا المستوى العالى فى 
حياتنا الحاضرة يرجع إلى العام » الذى تعتير آثاره من أجل نعم الله على 
عباده ؛ وهى آثاد تحيط بنا فى كل ما يتصل بأسباب الحياة ومرافقباء وكلبا 
من ثمرات العةل الذى وهبه الله لذا ليتكون أداة للتعلم والتعام والابتكار 
و الازدهار 35 

» لقد حارب دجال الدين المسيحى (لعلاء الذين قالوا بأن الأرض 
ليست مركز السكون > وعارضوم وحا كوم لان دأہم ینای ماجاء فى 
الكتب المقدسة ء أو ل يرد بها وما كانت الكتب المقدسة أبداً موسوعات 
للعلوم الرياضية أو الفلكية أو غيرها » ولا هى كتب هداية وإرشاد 
وإعان, م دار الزمان دودته ذاذا العام باصم وتثات الأحاث أن الآر ص 
كوكب يدود حول الشمس » وهی فرد من ُو عا رغم أنف المكذبين » 
وجاءت النتاج العديدة المحسرسة تدل على ذلاك دلالة لا تقبل الجدل ۽ فانك 
تقرأ عن مو أعيد عددة عن ددوث خدوفب أو كيوك أو مر ود ذبِل بات 
فنا یکلا مطابقة للو اقم تماما ء وإنك لسع عن الأفار الصزاعية ودوراها 
حول الأدض ومعبا فى ذلكبا حول الشمس » وكل ذلاك تسجله الآلات 
الراصدة وثنةله الإذاعات فيل هذا وم وخرال وسحر » أم حقيقة واقعة 
لا دیب فيها ؟ اعم » لقد أيت العلم وجرده » وذهب الكافرون به بغيظهم» 
والمتعصيو ن ضده يولم د ينالوا منه شيا . 


٧۹ = 


ه وهناك جاعات ضعيفة الإمان وأهية الاخلاق نظن أن ألدين فيه 
كبت وحرمان من متع الحياة ومباهجهاء والحقيقة أن مأ يشعرون به من 
هذا اكيت ۴٤ا‏ مرده إلى عقد نفسية مثل عقدة الذنب الى يشرحرا وحالبا 
عام النفس ‏ وهى ات تحرك ضمير الإنسان وتوعخه على مايرتكب من 
ام » والدين برىء من هسب ذه العقد لآنه أبام لنا الطيبات من الرزق » 
و م يضيق علينا فى الاستمتاع بکل ما هو حلال و ماح › و الدين سر کله » 
js.‏ دوح الغر د والاباحية والجبل هىالى ملعل هؤلاء المفتو نين ضلا م 2 
والله سيحانه وتعالى جء.ل قلو بدا وعقولنا متطورة فى الفسكر والشء ود » 
فيعد أن يفين بعض الناس حينا حب الثم رات ون النساء والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة ق فورة الشسياب » تر امم يتتقلون إلى حب امال المعثوى 
فى کو لتم » ومنه إلى حب العلم ثم إلى حب الإعا نكا تقدم بم العمر . 
والإنسان فى أطواد النضيج العقلى والصفاء الروحى والهدوء النفسى لايحد 
أششوى من العام مطلباً » ولاأعذب من الإعان مورداً » ولاأعظم من حب الله 


تعالى ولسو له متمد 3 
البدع وااتقاليد السيئة 


@ إن الإسلام دين الق والهدى ۾ وهو دن کامل امل لا تاج إلى 
ىه کله 3 سه 4 له بلطو ی على م فيه ملاح ااه نيا والآخرة 6 
ولك ما يؤسف عليه أن الناس أحدثوا فى معتقداتهم محدثات ظا منهم 
أنها تريدم قرباً من الله . وابتدعوا أموداً قصدوا ما المبالغة فى طاعة أله » 
ومن ذلك أن ار هب لس و ينقطع للعيادة و أن اتر 7 الصو م8 والصمت 
وأن يطوف بالأضرحة ومزادات الأنبياء والأولياء » دغبة فى بركاتها مع 
أن الطو أف لا کو ل لاحو ل الكعية رت 1 من الناسى كا 5 بعادات 
+وأههامات و ناليد تسيو نآنيا من الدبن ق شىء » مال ذلك ما نشاهده من 


سم ۰ سم 


» رات فى المآتم والأفراح والموالد وزيادة المقساير وحفلات اؤاد‎ Ci 
ولا شك أن كثيرا من هذه ادر افات والعادات السيئة والبدع الخالفة أدين‎ 

انحددت إلى المسلين من عصود الجبل والتأخر » هى من أسياب استخفاف 
قير المسليين بنا وظهم أن ديننا يدعو إلى هذه المساخر » وأمثال هذه اأبدع 
السيئة لا سند لها فى الدن > وإتمأ هى وق دخيلة ومدسوسةء فلا رجح 
فسكرة الموالد إلى ما كان يفعله غير المسامين لأحبادمم وقديسيهمء ثم أدضابا 
على المسليين بعض حكاموم لاغر اض سياسية ٠‏ م استغلها من جاء بعد من 
أدعياء أدباب الطرق » وجعاوها تجارة لهم » وأخذوا يطوفون بالامم ار 
والقری » ويكلفون أتياءهم نفقات تق لكامام فى سبيل إقامة السرادقات 
وإطعام الطعام . وقد فرقت هذه البدع المسلمين شيعا وأحز اباء ما يلقيه كل 
شيخ مغرود فى قوس أتباعه من أنه وحده على احق . 

» وقد آن الاوأن للقضاء على هذه البدع » واستتئصال شافتها ۽ ل ما 
جرت عل الئاس الفقر و أإذل و اهو أن 6 و صار و 1 تاک التقليد الى ¢ 
كا أنها سبيل إلى الشرك الى ما توحيه إليهم من أن لغير الله فوة وإرادة 
ق تضرف أه د العياد . وک فى ديفنا المهمرى من جبل مطبق أعمى السذج 
والسطاء عن :ود الق » حى استغلوم المرثرقة بام الدين والتصوف او أ 
استغلال <(“ . 

وإن التصوف وهو أسمى المراقب التعبدية التى يصل [ابها الل ء ليس 
فى حقيقته برسوم ولاعالوم ولا الترام و[ماهو أخلاق وسلوك وآداب 
دة وتواضع وزهل » وباجملة فمو الدخول فى كل اق سی 2 والخروج 
من کل خلق دنی » فان هذا من يدعون التموف وم لا يعرفون منه إلا 
اه » وانتحال مظاهر مسرحيسة له . أما جوهره فيم أبعد النأس عنه » 
)١(‏ هذا هو شأن العجرين باسم الدين » أما حؤلاء الذين تقوم طرقهم الصوفية على 


مید التوحيد والباع الممرع والافتداء بساوك شام الرفيع 1 وتعاوث الإخوان على الير 
والتقرى » فمذا ما جله كل الإجلال وا ترف بنضله وأهميده . 


و أجهلبم به » وليس التصوف شيا سملا يسعى إليه الساعى » وإنمنا هو 
حالة دوحية يصل إلا قلب المؤمن › و تتح فى عقاءته ونفسيته وتوجبه 
إلى طاعة الله تعالى دون غرض أو هدف سوى مرضةة الله تعالى ودسوله 
صلى الله عليه وسسلم . 


e‏ والابتداع فى الدين مذموم لقوله صلی الله ءايه وسام : دمن مل 
عملا ليس عليه أمرنا فمو دد »» وأما من وسن لاخوانه الممابين سنة حسنة 
كالتضحية بالمال والنفس فى سبي لاله والوطن ؛ والتساون علىا'بر والتقوى» 
بانشاء المؤسسات الديرية والتعاونية » والدعوة إلى المعروف واالهى عن 
المنسكر » ومقاومة البدع التى تعددت ألو انها » وأمعن الناس فى ارتسكا ماء 
وتعاموا عن شرها وخطرها » فثل هذه السان الحسنة ما يمتدحسه الشرع 5 
ويكون لفاعلبا أجرهاء وأجر من عمل مما إلى يوم القيامة » وايعاء المسلدون 
أن دينتا برىء منكل هذه البدع السيئة » وأنه لا يرضى عن أصحاماء 
و عليوم وزدها ووزد من عمل ما إلى اوم القيامة »و ليطوئن كل غيود عل 
الدن بأنكلهذا الزيف فى الأمور الدينية سوف يلتهى بفضل العا والوعى 
والقضاء على الجول. قال الله تعالى فى كنابه العرير : د فأما الر بد فيذهبجفاء» 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى اللأدرضء . صدق الله العظيم . 


1 و 2 
ش البا بالاو 
التو حيد دعوة جميع الا نبياء والرسل 
قال الله تعالى فى كتابه العزيز : 


لم أله الرحن الر<يم 


دقل هو الله أحدء لله الصمد , لم يلد ء ولم يولد » ولم يكن 
له كفوآً اخ € 2 , 
( صدق الله العظم ) 


4 هذه السورة تعدل ثاث الفرآن لاحتواتها على حقيقة التوحيد 5 وقد نزلت ردا عل 
دشیک العرب الذين فالوا للنى صلى الله عليه وسم : السب لا ربك وصقه نا » فا ازل الله 
تعالى هذه السورة . 


التوحيد ف دعوة الرسل 

ه جاء الإسلام حمل دسالة التوحيد الى جلما دسل الله وأنبياؤه من 
قبله لينيروا مها الطريق إلى عبادة الله وحده لا شربك له ۽ وقد جاهد جميع 
هؤلاء الرسل والأانبياء جواداً شاقاً مريراً » ليرفعو! لواء الوحدانية ءالا 
ناقا ۾ م من أوذى وكذب, is‏ من أضطبرد وعذب pias‏ من لاف 
مصرعه فى سديل هذه الدعوة » ووسيلة الرسل ف تبليخ دام ھی الدعوة 
إلى عقيدة التوحيد » وبيسان حقيةتها الى تناقض بداهة عقيدة الشرك» 
وتودمها من اساسا . ش 

ه فكان لابد من وقوع الصدام العثيف » والنز اع المستمر بين أمر ی 
مختافين كل الاختلاف : وعال أن يتقاريا ؛ وقدكان لرسل الله من سلامة 
الفطرة وحسن الفطئة » ما جعل منطقمم مسكناً لكل مجادل » و براهيهم 
فر سكل معادض » وتقن ع كل سامع » وتفح مكل مح اند » إذلك خشى 
المشركون على عبادة آتهم أن تنهاد » وتذهب دولتها وصولتها, فلم يجدوا 
منفذاً من همتهم أمام منطق الحق القاهر » سوى الإنكار والعناد » 
و ليب الدهماء وأاغوغاء على رسل الله » وااتغاب على احق باص امو الس كيك 
والإيذاء . 

» وهكذا كتب على ناء الله ورسله أن ذو ضوا غبار هذا البز اع 
والصراع مع قوم معاندين 3 لا ريدون أن ينقادوا لادق » وکا قيل م إن 
المت الى تصنعوما لا تبصر ولا سدم » ولا تضر ولا قم کر عام 
أن يسمعو! هذا التحقير لمعبوداتهم » وشق عابم هذا السب والتثمير ہا ء 
وغاف أئمة الشرك وسادة الكفر » أت خرج ساطان الدين من أيديهم > 
فبفقدوا بذلك رياستهم ومغامرم » فكان من م ص احتهم الذأتية » وضرورة. 
بقائهم ف مرا كزم العليا أن يشعلوها حربا لا هوادة فيها » مع دسل الله 


الا 


وأنيائه ¢ وأن جمعوأ أتباعوم على التنسكيل عم وقتلهم 4 وذلك هو سلاج 
البغى والعدوان الدنىء » إذا أراد أن ينتصر على الحق الأعر 55 
ولقدأخيرنا القرآن السكريم عن ذلك فى دسل بنى[سرائيلفقال ىسورة. 
الاد ( آية ۷( :3 قد اننا ميثاق فى إسرائيل ( وأدسلنا لهم رسلا 6 
كلا جاءم دسول مالا موی افم ¢ فريقاً كذ بوا ¢ وفريقاً يقتلون ¢ 
ولذلك جد أن امم السابقة عاشت مع دسلها فى منازعات ومصادمات فبا 
الجاهلية الجبلاء 36 العصيية العم اء ؛ و سادت جاع رو 4 القطيعة 
والعداوة بين من أمن بالرسل ومن كفر 6 فکان الوالد يکر وإده» والاخ 
يقائل اناك 6 والصديق يعادى صديقه ¢ کل ذلك من أجل الفسك بعقائد. 
الآباء والاجداد و الإصصر ادعلى تقليدم مہما کا نوا فى ضلال وخسران مبين. 
وإليك طرقاً من قصص دسل اله أولى العرم الذين أبلوا بلاء حسئاً 


ف دعو تم و جهادم 03 لنش عيادة أله وحده . 
دعوة إبراهم عليه السلام 


ه فى طليعة من لهم الصدارة من دسل الله فى نشر عقيدة التوحيد > 
فى دبوع آسيا و[أريقية » خليل الله ورسوله إبراهم عليه السلام > فبو 
بلا مراء أبو البشر الروحى وأبوالانبياء » شا عليه السلام فى بابل من بلاد 
العراق قد 8 مگ لاف السئين » وكان أهل بأبل يعدشون وقنئذ فى رغد 
من العيش » وعکېم ملك مطاع »> هوالءئروذ ذز ن كنعان » وكانوا وثنيين » 
يعصندون الأصنام بأيديهم » ويتخذوما آدبا لهم » واستغل الأروذ جهل 
قومه وفساد عقيد مم ( وأمره بعبادته هو أيضاً » لاه أفضل من الاصنام 
الى لا حول لها ولا قوةء وفى وسط هذه البيئة الفاسدة العقيدة» المضعاربة 
بين عيادة ال صنام وعبادة الفروذ » ولد إبر لهم عليه السلام فى بأدة قدام 
أدام لا بيه آزر » فليا شب و رعرع ۲ تاه أله » وه داه إلى الق . 


وعرف بوحى من دبه » أن الله سبحانه واحد لا شريك له » وأن عيادة. 
القائيل والآصنام وکل ما سوى اله تعالى ضلال فى ضلال . 

ه حمل [براهم عليه السلام عب النبوة والرسالة » وبدأبدعوةأقرب. 
الناس إليسه وهو والده » وهنا يحدثنا القرآن الكرم عا داد بينبما هن 
حوأد » فامع ما جاء فى سودة مرم ( آية ا۶ ع-م؛). 

د واذ کر فى الكتاب برهم إنه كان صديقاً نبا . 

إذقال لآبيه : ياأبت لم تعيد مالا يسمع ولا يبصر ء ولايغى, 
عونك شا . 

يا أبت إنى قد جاءنى من العلم مالم يأنك , فائيءنى آم دك صراطاً سوا . 

يا بت » لا تعد الشميطان » إن الشيطان كان لارحمن عصيا . 

يا أبت إنى أعاف أن بمسك عذاب من الرحمن فتتكون لاشيطان ويا 

قال : أراغب أنت عن آھی يا [ر أهم » لن لم تنه لأرجمتك. 
وأغجر 9 مليا 9 

قال : سلام عليك , سأستخفر لك رب إنهكان فى حفيا ٠‏ 

وأعترلم وما تدعون من دون الله , وأدعو ربى عسى ألا أكوت 
بدعاء رلى شقيا » صدق الله العظم . 

۾ وانصرف راهم عن أبيه عزون الفؤادءكاسف البالء لما وجدهم 
من عناده وجفوته وغلظته د واعيزله أيبتعد عن جوه المسموم بالشرك » 
لان أبامكان يصنع هذه القائيل ويديعما ويروج لها » ولم يثنه ما لاقاه من 
سوه معاملة أبيه له » عن الاستمراد فى دسالته » ودعوة قومه إلى عبادة اه 
وحده وترك عبادة الاصنام . ويصور لناالقرآن الكريم موقفاً من مواقفه 
الحراد بين إبراهم عليه السلام وقومه » وفيه الحجة البالغة والمنطق السليم» 
قال تعالى فى سورة الشعراء (أية ۸1-4( 


« واتل عليوم نبأ إبراهم » إذ قال لا به وقومه ما تعبدون؟ 

قالوا : نعيد أصناماً فنظل لها عاكفين . 

قال : هل سمعو 3 إذ تدعون »› أو ينفغو 1 أو يضرون ؟ 

قالوا : بل وجدنا أبا. نا كذلك يفعلون . 

قال ؛ أفر يتم ماكنتم تعبدون آم وآبا تك الأقدمون؟ 

el‏ عدو لی إلا رب العالین » الذى خلةی فمو مبدينء والذى هو 
يطعمى ويسقين » وإذا مر ضت فو يشفين . 


والذى میتی م حرين 6 والذى أطمع اخ خەر ل خطیڈی 


يوم الدين . 
دب هب ل حکا » وألحقنى بالصالحين : واجعل لی اسان صدق 
ى الأخرين 7 


واجعانى من ورئة جنة انعم . وأغفر لاو إنه كن من اضالين». 

ه أعيت إبراهم عليه السلام الحيل فى إقناع تومه » ولم تفدم الآدلة 
والبراهين الماطقية » ولا الحجج الدامغة ال كلامية , ملجأ إلى بردان على 
عرض حياته للخطر » فأقدم عليه دابط الجأش غير هياب » وانتهز فرصة 
عيد قوی خرج له أهل بابل جیا للادفال به» وذهب هو خفية دون 
أن يراه أحد إلى معبدم . حيث أصنامهم قائمة » وانهال عليها بفأسه يكسرها 
وحطمبا حتى جعلبا جذاذاً وفتاناء وترك الصنم الأ كير » وعاق الفأس فى 
دقبته » لمكمة أضرها فى نفسهء وفى هذا حدثنا القرآن اللكرم حديثاً 
مستفيضاً » قال تعالى فى سودة اللأنبياء ( آية زه )۷١‏ : 

دو لقد آنا [برأهم دشده من قبل » وکنا به عالين . 

إذ قال لا بيه وقومه : ما هذه القاثيل التى أثتم لباءا كفون ؟ 
ةالو : وجدنا lel,‏ 4 عابدين : 

قال : لقد كنم آم وأبارم فى ضلال ميين . 


0-7 س 
1 لوأ: : أجه Aw‏ تنا بالحق آم )5 من اللاعيين ؟ 
قال 0 : بل دبک زرب السموأت والارض الذى فطرهن ؛ وأنا عل لكم 
من الش.اسدين 3 
وتاه لا كيدن أصناءكم بعك أن ولوا مك ران ٠.‏ 
مؤعلوم جلاذاً ¢ إلا كبيراً 2 اعام إأيه ڊرجدون . 
قالوا : من فعل هذا بآ متنا إنه لى الظالين . 
قالوا : معنا فى بذ كرم يقال له إبراهم . 
قألوا : فأتوا به على أعين الناس لءابم يشبدون . 
قالوا : أأنت نعلت هذا بآ متنا با إبراهى ؟ 
قال : بل فعله كبيرمم هذا , فاسألوم إنكانوا ينطقون | 
فرجعوا إلى أنقسوم » فقالو! نكر نتم ااظالمون. 
ثم نكسو على ده و سوم قد عليت ا هو لاء 7 ياطقون . 
قال أنتعيدون من دون ألله م لا نفع شا ولا برک 3 
أف ] 5 وكأ أعيدون من دون أللّه أيلا تعقلو ن !1 
قالوا : حر قوه » وانصرو السك ظ إن كلتم فاعلين . 
قلنأ: با ناد کو برداً وسلاما على ارام , 
وأرادوا 4 كيداً 4 تام الأخسر بن ٠.‏ 
و یناہ و أو طا إلى الأرض ای بار کا فا للعامين € 
e‏ ول بذعن وم إبراهم ذا الدليل القاطع 6 وما شاهدوا من اطق؛. 
وأمر ارود aan)‏ ثم حرقه . بشمع أهل با بل امه بوالحطب أياماو! اء 
وأشعلوا فہا الاد حی 5250 واش CR‏ یما 3 وألقوا 1 بإبداهم a‏ تف ف 
وسطبا رما ان > وظنوا أن الشار قد أ كات جه وشحمه » وأنه. 
أصبح رماداً آذروه الرياح 6 ولکن الله دذناه وما A‏ وأمر النار ر 


حذو انهه 


تكون برداً وسلاما وخرج راھ من الناد ¢ 1 uk‏ لسوء 6 ذبال ١‏ 
العَوم هذا الإعجاز ¢ وكادوا يؤهئون به وبدعوته 0 ولما ذاعت وشاعثت 
هله المعجزة > وقرعت أسماع الفرود » خاف أن فتن الئاس به ۰ وأمرآن 
روه فور إل قسيره ¢ وأخذ يماود إبراهيم عليه السلام 4 ف حقيقة 
زهه الذى يعيده ويدعو إليه ¢ ودار يرما هذا الحواد الذى ھور ه 8 
القرآن الكرم أجل تصو بر . 

قال تعالى فى سودة البقرة ( ۲١۸۹1‏ ) : 

« آل تر إلى الذى حاج [براهم فى ر به » أن آتاه الله امأك . 

إذ قال إبراهيم : رن الذى یی ويميت . 

قال : أن أحى وأميث . 

قال إراهم ؛ فإن الله بای باأشءس من اشرق فأت ما هن المغرب 


4 2 وخرج ا ر اد عليه السلام من مجلس الاك عا رترقب‎ e 
تموجس ألشر من الفروذ» وعقد العزم على اهجرة من وطنه » والفراد من‎ 
اتقام قومه » وصحبته زوجته السيدة سادة فى رحلاته وأسفاده الى قطم‎ 
فيم الوهاد والقفار , متنقلا بين سوديا وأرض كنعان ( فلسطين ) ووصر‎ 
والعراق والشام وفادسوالهند؛ وكان أينها حل يدعو ااناس إلى توحيدالله»‎ 
وترك عبأدة الأأصنام > ولقد لاق فى دحلاته كثيراً من المناعب وااشدائد‎ 
والآهوال» وهو لاببالى موذه الصعاب » لآن غايتهكانت بناء دولة التوحيد‎ 
ودفع صرحما عالياً بين الآمم , وقد ساقته الأسفاد ذات مرة إلى بلاد يعد‎ 
هاما اكوا كب ء فأداد [براهي أن يظبر لهم خأ وفساد اعتقادم » عن‎ 
طريق العقل والإقناع » ويصود لذا القرآن الكريم هذا الشأن فى سودة‎ 
. ) س سم‎ ۷٥ الأنعام ( آبة‎ 


لومم له 
© « وكذلك نرى إبراهم مکوت السموات والارض » وليكون 


من الموقنين . 

فليا جن عليه الليل رای ک رکا قال هذا دى ۽ فلما أفل قال : لا أحب 
الآملين . ١‏ 

فلها دأى القمر بازغاً قال : هذا دی ۽ فلا أفل قال : لان لم بدت دبى 
لا كوئن من القوم الضالين . 

فلا رأى الشمس بازغة قال : هذا ربىء هذا أ کر ء فاما أفلت قال : 
يا قوم إن برىء ما تش رکون . 

إن وجبت وججى للذى فطر السموات والارض حنيفا » وما آنامن 
امش کین“ 

وحاجه قرمهقال: أتحاجونى ف اله » وقد هدان» ولا أخاف ماش رکون 
به إلا أن يشاء دبى شیا » وسح دب یکل شیء علا » أهلا تنذ كرون ؟ . 

وكيف أخاف ما أشركتم » ولا تخافون أنكم أشركتم بلله مالم ينل 
به عایکم سلطانا . 

فأى الفريقين أحق بالآمن » إن كلتم لون 

الذين آمنواء ول يلبسوا إيا م بظل » أولئك لهم الأمن» وهممرتدون. 

وتلك حجتنا آتيناها ر هيم على قومه 2 ترفع درجات من نشاء » إن 
دبك کے عام «. 

وكانت نتيجة هذا الحواد أن دخل الاقتناع فى عقول بعض هؤلاء 
القو 9 » فصدقوا حديثة وقرة منطقه » فآمنوا به واتبعوا دعوته . 


0 وظل إراهم اسم ف الأرض شرقاً وغرباً 6 وعناية ألله ا( رمه 
وتوفيقه تعالى و امه يصاحيه ¢ ہی أقام مما التو ید ف كل بلك و ل فيه 
فن مك البلدة المقفرة الموحشة » رفع قواعد البيت الحرام » وجعل أفثدة 


۴ س 


الناس تيرى إليباء وتقمدھها من كل فج عميق » وفى بلاد أهند والصين 
وصات أخيار دعوته وانتشرت بذورها فتدت وارعرعت »و حلفت ورادا 
آثاداً مباركة ‏ حت أن أغلب السكتب المقدسة فىهذه البلاد نظو فيم 'تداأيم 
اد هيم عليه السلام الخاصة بعقيدة التوحيد » ففى البوذية والبرهمية 
والكنفوشيوسية اتجاهات صادقة إلى أم.ول التوحيد ‏ وبقول الباحثون 
إنها من تعاليم إبراهيم الى وصات إلى هناك ؛ وأمتزجت بعقائدم الديثية» 

وأصبحت ااا المثمرقة فى ثنأيا كتوم وتعالعوم مقتيسة أصلا من سراج 
التوحيد » الدى أناد به [. براهيم عليه السلام بلاد الله » الى وصلت إلا 
دعو نه أو أغارها : 

> وحتى فى فادسء وهی اليلاد الى عرفت قدعاً بأنما تعبد ااناد » 

فإن هناك آداء لبعض السكتاب تقول : إن ذلك كان فى أول الأمر علا 
مقبولا » يراد به ا-ترام الناد وإجلالحاء لامها أنت أن ترق إبراهيم عايه 
السلام من إحر اقا »وم لهذا احترموها فقط » ومان أهمكانو أيؤهنون 
من جعل المار تتنسكر لطبيعتها وهو اه تعالى » [ راما لسيدنا [براهيم 
الخليل عليه صلاة الله و مامه » وا که مم مرود الزمن و تقادم المد سى 
الاس ذلك , وقدسوها شم عبدوها » وهذه الال بالذات سرف ثراما 
واضحة وجلية فى موضوع الششرك وعبدادة الأصنام » وكرف أن العمل 
الصاح ينقلب أحياناً إلى نقيضه ناما » والخلاصة أن [براهيم عايه الصلاة , 
والسلام مجروداته ومحاوداته وتضحياته وها ره الخاادة م يكن فر دأ 
بل کان أمة فى شخص واحد. 


س۳ — 
“دعوة موسى عليه السلام 

ومن دسل الله أولى العزم الذين أباو! بلاء حسناً فى مكاخة الشرك » 
ونشر دعوة التوحيد موسى عليه السلام , فقد ترك وطنه مصر ء وما كان 
يننظره فيما من دفعة المنزلة » وعظم الجاه , لاندر بيب قصرالملك فيبا ,شملته 
lie‏ يه فرعون وزوجه منذ طفواته ہی شب وکر 6 وأصبح إشاد إليه 
بالبنان » بأنه سوف يكون له شأن كبير وخطير فى معمر ء کا کان ' شان 
ووسف عليه السلام »من قبل » وللكاه ترك کل ذلك وغادرها إلى أرض 
مدين » حيث عاش هناك أجيرا أشيخ عجوز » يرعى له غنمه » ويقوم على 
خدمته عشر سئوات » وقد زوجه [حدی ابنتيه لما آنس من استقامته 
وأمانته ونزاهته»وقد دضى موسى ذه الحياة بكل مافببامن شظف وجهدء 
لآن بين جنبيه شءلة متقدةمن الإمان » جعلته ينفرمن حياة فرعو نالمثرفة » 
وما فما من اسشكياد وظل 4 وكفر وشرك› ولان فرءعون فرض اسه إا 
على شعيه » يعيدونه من دون ألله . 

ه وبعد أن ألم موسى عليه السلام الآجل المتعاقد عليه مع الشيخ 
لخدمته ترك فى قله المنين إلى وطنه > فعاد ممع زوجه إلى مصر » وسار 
جنو بآ حي وصلطود سيناء » وهناك ضل الطريق ؛ ووةف حائراً لايددى 
أبن يتوجه » حى أ ,صر ناد هن الجبة انى تلى جبل الطود فأسرع [ايها بعد 
أن قال امل : 

د امكثوا إتى آنست نادأ لعلى آ تیک ما بقسء أو أجدعلالنار هدى» 
وفى نلك الليلة المبادكد » وعلى شاطىء الوادى الأون فى البقعة المباركة من 
الشجرة ودی : يا موسى : د إن أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدنى » فكان ذلك 
بده أيواله وفائة رساائه, وأمره د 4 قائلا : د اذهب إلى فرعون [نهطغيء 
فطلب هومسى من د 4 أن يؤيده ا هارون ليشد أزره» لانه‌کان أفصح 

( م م الشيادة ) 
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منه لاا . وأعطاه دبه من البراهين على صدق دعوته معجزتين : [دداهها 
ف عصاه, والاغرى فى يده» وفى سودة طه ( آية 65-5 ( يلبين ذلك 
فى قوله الى : 

« اذهب أنت وأخرك بأياتى , ولا تلیا فى ذ كرى » 

اذهيا إلى فرعون إنه طغى » 

فقولا له قولا لينأ لعله يتذكر أو خشى ؛ 

فالا : دبنا نا غاف أن يفرط علينا » أو أن يطغى ‏ 

قال : لا تغافا [ثنى معکا اسم وأرى, 

فأتیاه فقولا : نا دسول دبك » فأدسل معنا بنى إسرائيل ولا تعد مم» 

قد جوناك بأية من ربك , والسلام عل من اتبع ال مدى , 

إناقد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى » 

قال : فن دبك يأ موس ؟ 

قال : ربا الذي أعطى كل شیء خخلقه شم هدی ) 

قال : ا بال القرون الأولى ؟ 

قال : علمها عند دبى فی كتاب » لا يضل دی ولا يندى » . 

© ويقص علا القرآن فى سورة الاعراف ( آية ٠٠۴‏ ۸ ( 
مشبداً من مشاهد اواد بين موسى وفرعون » قال تعالى : 

ia 3 5‏ من بعدم موسی بآيائنا إلى فرعون وملئه نظلءو! مما » فانظر 
كيف كان عافبة المفسدين . 

وقال موسى : يا فرءون ! إنى دسول من دب العامين » حقيق على أن 
لاأفو ل على لت إلا الحق » قد جنتكم ببينة من ر بک فأدسل معى بی [سراثیل. 

قال : إن كنت جثت بآية » فأت بهاء إن كنت من الصادقين . 

فلق عصاه ‏ فإذا ھی ثعيان ميين . 


س ل" عم 


وأزع بده فإذا ھی بيضاء لاناظرين 1 
قال : الملا من قوم فرعون إن هذا لاحر عام . 
يريد أن يخ رجكم من أرضكىء فاذا تأمرون ؟ 
قالوا : أرجه وأخاه » وأدسل فى المدائن حاشرين , يأو ك بكل 
سا حر عام . 
وجاء السحرة فرعون الوا : إن لنا لجرا إن كنا نحن الغاليين ؟ 
قال : م وإنكم من المقر بين ٠‏ 
قالو! : ياعوسى لما أن تاق وإما أن كون نحن الملقين ٠‏ 
قال : ألقواء فلما ألقوا سحروا أعين الاس » واسترهيوثم وجاءوا 
ناسر عظم 5 
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك » فإذا هى تلقف ما يأفكون . 
فوقع الحق » و بطل ما كانوا يعماون . 
فغلبوا هتالك » وانقلبوا صاغرين ؛ وألق السحرة ساجدين . 
قالوا : آمنا ر ب العالمين » دب موسى وهارون . 
قال فرعون ؛ آهنم به قبل أن آذن دک » إن هذا لكر مكرموه فى 
المدبنة لتر جوا منبأ 1 |» فسوف تع لون » لاقطءن أيديم ورجا من ' 
خلاف ثم ثم لأصابتكم أجعين . 
قالوا : إنا إلى دبنا منقلبون » وما تنقم منا إلا أن أمنا بآيات ر بنا لما 
جاء تنا ء دينا أفرغ عل ذأ صير 1 ؛وترفئأ 2 
وال الملل من قوم فرعون : أنذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأارض » 
وبذرك وآلهتك ؟ 
قال : سنقئل أبناءمم ونستحى نساءم» ونا فوفهم قاهرون , 
قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروأ » إن الأرض لله يود ما من 
بإشاء من عيادهء والعافية لليتقين » . 


— ۳ = 


ولقد لاق + وسی وهادون علهما السلام كثيراً من العنت والمش ةة في 
رسالتهما إلى فرعرن وقرمه » وكثيرا من المتناعب مع بی [سرائيسل » كل 
ذلك من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى » والبعد عن ضلال الثيرك 
و الأصنام : 


دعوة عسى عليه السلام 


٠‏ ومن هؤلاء اأرسل اكرام عيسى عليه السلام » فمو ينتمى إلى 
أسرة عريقة فى الصلاح والشرف » وقد ودنه أمه السيدة مرب الع ذراءاابتول 
بغي أب » وتلك إدادة الله الذى لق آدم من تراب » وفى هذا يحدثنا القرآن 
فى سودة مريم ( أية ٠١‏ ). 

د واذكر فى السكتاب مرم » إذ انتبذت من أهلبا مكانا شر قيا . 

فاتخذت من دونهم حجابا ۽ فأدسلنا إلها دوحناء فتمثل لها بشرا سوياء 

قالت : إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . 

قال : ما أنا رسول دبك لاھب لك غلاما ز كيا . 

قالت : سی يكون لى غلام »و سس إشر » ول أك بغيا ؟ 

قال :كذلك قال دبك » هوعلى هين » و لنجعله آية للناس , ورحة مثا » 
وکان أمراً مقضياء . 

ه فلا وضعته تحيرت فى أمرها » وساورها القاق وا لسرن ؛ ولكنها 
معت وهى فى تلك اللحظات الحرجة صوتاً يناديها » ألا تحزن » وهزى 
لبك يدع النخلة نساقط عليك دطبآجنيا » فكلى واشر من هذا الجدول 
اذى أوجده الله لك فى تلك الحضية الجدبة المقفرة » فاطمأن قلبها لما اطبا 
وليدهاء وهو فى الود بإخهام در الله تعالى » وأيقنت أنه سيدافم عنباء 
وسويركها من قذف القاذفين » وعيب العائبين » وقال لها : 


= 
«فإمائرين من البشر أحدا فقولى : إنى نذدت لار حن صوما » فلن 
أكام اليوم إنسياء . 

فلي رجءت إلى 70 ا 0 وأنت به ڌو ۳ حمل وجهل اما ااناس ty‏ 
وتقر بعاً » وقالوا ا : 

7 با مرم أقد جت شیا فريا ٤‏ اتف هارون ما كان أبوك 5 
وما كانت أمك بغيأ 2« فالزمت اه متف وأشارت إلى طفارسا اة 8 
غسخروا من إشارتما وقالوا لما : كيف نكلم من کان فى المبد صبيا ؟ وکن 
الله أطلق لسانه » وقال ارم : 

د إلى عيد الله ای الكتاب وجملى 5 وجعانى مارکا أ كته 

وأوصاق بالصلاة والوكاة ما دمت حا وبر بوالد ی ¢ ول جعلی 
جیاراً شقا 1 

والسلام على يوم ولدت وروم آرت ويوم أبعت حيا . 

ذلك عيس ن مرم قول الوق الذى فيه متر ون ٠‏ ما كان لله أن يتخذ 
من ولد سيحأنه ( إذا فى أمرآ 8 lel‏ يقول له :کن فيسكون 0 

6 يقول المؤدخظون أن هيرودوس هلماك الوود ول ا مم حكاية 
رم ووادها عيسى عاہما السلام > اف على ا اهر بقتل كل طفل 
ف بات م ( نشی زک أ و بقرة الأؤمنين علهما من القتل )و كاف و سف 
النجاد أن برحل مما بعيدا» فساد إلى مصر » واستقن ببلدة ين شس » 
وقول بعض مسر ی القرآن السكريم إن قوله تعالى * « وآويناها الى ربوة 
ذات قرار ومعين » أن ال مقصود مصر› ووئاك عاش وا عملون 6 فر کاات 
لعز 5 الكتان و الهسو ف 2 واو سف النجار كان عتطب و شيع الحطب 3 
وأقاموا ھار بع سان ۰ ثم عادوا إلى فاسطين 2 ونولوا هساك بقرية 


النأصرة » بعد هوت هيرودوس. 


.ه ولا بلغ عيسى عليه السلامالثانية عشرة ظورت بوادريحاته ونضله » 
وكان على صغره یا اس الع لاء و ينأقشوم عو إسأئلوم فى كثين من المسائل. 
الدينية . ومضتفترة طويلة بعد ذلك قضاها کا يقول بع المؤرخين متنقاد 
بين بعض !لافطا ر کا فعل إبراهم عليه السلام من قبل » وكان عمله الذى. 

كرس له هيته أن يرشد بی إسراثيل الذين ار فوا عن شرائع الله انى جاءم 

بها موسى عليه السلام » وعطلوا العمل بكثير من تعالهرا أو حرفوها . فقد 
ظورت بين اليوود طائفة نكر البعث » وتستيءد الحشر . وكذبوا الحساب 
والعقاب . وتعددت طوائفهمالى ذاغت عن العقيدة السليمة , وكان تشاطه 
هذا مقرضاً إسلطة رجال الدين » ومزعزعاً للثقة فيهم » نفافوا مى ضياع 
الأموال الى كانت تنهال عليهم » وتتدفق فى خزائئهم » وأحسوا بالخطر 
ادق rt.‏ من رسالة عسى عليه السلام »فنأصيوه العداء » ووشوا به لدی 
السام » ودموه بأنه داعية فرقة وفتنة » وأن دعوته خطر على أمن, 
الدولة وسلامتها. 

ه« وف سن الثلاثين ٠<‏ هط عليه الر وح الآمين وهوجبريل » ف کان, 
ذلك فاتحة النبوة و بد الرسالة » ثم تلق من دبه السكتاب » الذى جاء مصدةا 
لا بين يديه من التوراة » فأخيذ يدعو الناس إلى الإيمان ,الله ووحدانيته . 
ف إسعى فى أن برد الود عن زيمم رات رافبم » وبصدم عن ضلا م 1 

وكا نت دعو ته کا بينها الله فى كتابه العز بز صربحة فى قوله نعالى : 

دما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه » إذا قضى أمراً ميا يقول له 
كن فيسكون » وإن الله دی ودبكم فأعبدره » هذا صراط مسنق. ©. 

وبقو ل الله تعالى أيضاً : 


)١(‏ يقرلعاماء التوحيد إنالنبوذ ما تسكون بعد الأر بعينفكيف نىء عيسى ف الثلاثين». 
والجواب أن وذا ار غالبى ¢ فق ا ابی قبل الأربعين 04 وهذا ھی بن زكريا اقول الله 
فيه : م وآنيئاه اع مړا ©. 


س ۹ س 


«وإذ قال الله أ سی أن مرجم : أت قلت للناس اذو وأ إطين 
من دون الله؟ قال : سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس لى عق » إن 
كنت قلته وقد عليته , تعل مافى نفسى » ولا أعل مافى نفسك, إنك أنث 
علام الغیوب . ما قلت لهم إلا ما أمرةنى به أن اعبدوا الله دف وربكم » 
وكنت عليهم و ما دمت e‏ 6 

e‏ كانعيسى آخر نی منبى سر ائيل ؛ لامتدعو تهعلىعبادة الله وحدده 
وعلى تصحبح العقائد التى حرفا اليمود فى شريعة موسى » ولتكن ذلك م 
ر ض الكبئة » وتوجسوا خوفاً من زوال ساطهم وسيادتمم على يديه » 
لآنهم دأوا فى حياة المسيح من التقدف وشظف العيش ما أذهامم » [ذ كان 
يأوى إلى رءوسالجبال منقطعاً للعبادة » ثم الاندماج معكافة طرقاتأشعب 
من صيادن ورعاة وزداع وسوفة يعلمم و ممم > وهى حياة تخااف تماما 
حياة البذخ والترف والنفاق الثىكانوا علا » فكان لا بد هم لحفظ کیام 
من الإيقاع والوشاية به لدى الحسكام بمختلف التهم الباطاة » وعيسى عليه 
السلام ماض فى أداء رسالئه لا تح_د علا ء لا تفثر له هية » ولا فور منه 
عر » وقد أيده الله بالمعجزات الباهرة » مثل إحياء الموتى » وإبراء الا كه 
والابرص» كا كان ضاق من الطين كويئة الطير فينفخ فيه فيكو ن طبرا باذن 
الله » وغير ذلك من ال+وادق الى جمعت الئاس حوله » وجعلت المسيحية 
تتغاغل وتتأصل فى قلوب المؤمنين » الذن رأوها على أحسن وأ كل صودة 
من عقائدهاو مياد ما تو حیداً اله و ا عن الشرك و الاشر أك . 

ومضى عبسى عليه الام باشر دعوثه » وظل أعدار ه اليرود يدسون 
له المسكائد حى استطاعوا أن رشتروا ذمة أحد المحوادبين وهو موذا 
الأسخر يوطى بددأثم معدو دات ليدهم على مكان اجماع عيسى عاي السلام 
بأنباعه » وما كاد يصل يهوذا بالشرطة إلى هذا المكان حى ألق الله عليه 
شبه الرسول عدمى » فقيض عليه وصلب وم يظنو نه أنه دو عیسی الذى 


مع سه 


دفعه الله إأيه > و بعد ثلاثة أيام أنزله الله ليبين للحواديين أنه رفع إلى السماء 
ولم يقتل ولم يصلب . وايأمرم بنيايغر سالنه فى النواحى والاقطار , واجتمع 
بأمه وبين ها حقيقة الآمر ليخفف أحراها . 

٠‏ ومن يقرأ القرآن جد فيه قصصاً كثيرة متنوعة عن أنبياء التردسله» 
وكلرا تصود لنا مشاهد الصراع الحائل بين أتباع عقيدة التوحيد وأهل 
الشرك والكفر ) لير أالقارىء أخيادها فيز داد عجيه ودهشته من فوة 
إممان هؤلاء الآانبياء والرسل » وطول صبرم > وكثئرة اام > وصدق 
بلامهم» وقد بينت أنا الا يات نلك البر اهينالساطعة التى لايتطرق!اشك ليما 
والآدلة الى لايمكن أن تنقضء والتى أقامها أنبياء الله ورسله لإقناع قومبم. 
ودغم ذلك عاند المشركون ولم يذعنوا للحق » ويضرب نا القرآن الامثال 
بالمسكذبين الذين صب علوم العذاب صبا . من فوق دە وموم ومن نحت 
أدجلوم حرقاً وإغراقاً و[هلاكا بمختلف المبلكات جزاء إجراموم وطفيامم 
وش كم > وقد بقيت لاشرك بعد هذه الرسالاتالعظيمة معاقل تدافع عن 
و لکن إلى حين » وعندما أدسل خا مم الأنياء والرسل سيدثا مد صلى الله 
عليه وسلم وجد الجزيرة العربية غادقة إلى أذقام) فى عر الوثنية ؛ وكاس 
ف کل قبيلة ؛ وفىكل موطن » بل وفىكل دار صثّم يعبد من دون الله »وكانت 
السكعية وهى بیت الله ار أم »مقر لمئات الأصنام من عختلف الاشكال 
والأحجام والمواد» يقصدها أهل الجزبرة حاجين إليباء وقد أشرب حبها 
فى قأو مم » وهاموا بعيادتما إلىحد اموس والجنونءما جعل دسالةالرسول 
صل الله عايه و سام عسيرة أشد العسر » واقد تحمل الرسول من التعب 
والنصب والإيذاء ما م حتمله شر وصير وصابر» حتى أصبحت كلبة التوحيد 
هى العليا. وفى الكلام عن رسالة الرسول فى الباب الثالث سنبين ذلك 
بالتفصيل . 


لم يئزل الله سبحانه وتعالى على أحد من رسله كناباً جامعاً لأخباد 
الآواين والأخرين» ومفصلا لسير الانيياء والمرسلين , مثل الق رن الكريم 
فى دقة وصفه وبلاغة تعبيره » فقد جاء بياناً وافياً لكل ما کان من نضال 
بين كل دسول وقومه » وفيه صوص شاملة لا دار أو أحتدم من نقاش 
وجدل حول عقيدة الزنوحيد » وقد وددت قصص مكردة فى ثنايا القرآن 
بصيغ متنوعة , وأساليب مختلفة لك تسكون لن يقرؤها نذكرة وتبصرة 
وحجة ببنة على قيقةالتوحيد . ولم يقتصرالقرآن الدكريم على مص الا ندياء 
والمرسلين » بل جاء فيه ذكر بعض الؤمنين الذين أخلصو الله دينهم » 
وكانت هم مواقف من التضحية والاستشباد تقشعر من هو لم الا بدان ¢ 
مثل قصة أصحاب الا حدود . ومواقف أخرى من صدق اليةين » والفراد 
من وجه السكفر وااظلم مثل قصة أهل السكبف » وإليك الحديث عنهما : 


أصحاب الأخنؤه 


« فى سودة البروج بالجرء الثلاثين يقول الله تعالى فى شأن أصحاب 
الأخدود: 

دقتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقرد » إذ ثم علا قود » وم 
على ما فعلون بالمؤمئين شود ؛ وما نقموا مم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
اليد » الذى له ملك السمو ات والادض » والله على كل شیء شهيسد ٠‏ إن 
الذين فننوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبواء فلم عذاب جبم!. وهم ع لاب 
الحريق». 

ه وخخلاصة هذه القصة أنمكان فى تج ران [حدى مدن الین دجل صا 
يدعى فيميون ؛ وكان زاهداً عابداً يمتئقالمسيحية » وكان أهل نحران وثنيين 


س 


يءيدون الأصنام » وقد استطاع فيميون هذا أن يستميل إليه قاوب ااناس 
ی أحيره 5 وائيعره 6 وعيدوا ألله وده على مله » ونږذوا أوثامم 4 
وقامت بذلك جماعة دين بالنصرانية فى قاب #ران » وح وهم ااعرب فی کل 
مكان أهل و ان . 

م وکان ذونواس ملك المن وسيد قبائل حير وقتئل بدن ب لبوودية » 
فدعا أهل ران النصادى إلى دينه . وخيرثم بين القتل أو إطاعة أمرهء ل آه 
رأى أن بلاده لا تتسع لد يخم ودنه » ففضلوا الموت على باع دينه ء ذلا 
أبوالم يكتف بأن يقتل ويشنق » ويعذب ويمثل » بلشق لهم شتا (أخدوداً) 
فى الأرض » أضرمت فيه النيران ذات الوقود الشديد » والابب المتأجج » 
وجاءوا مق لاه المؤمئين واحدآ واحداً ء وألقوثم فى هذا الاخدود المضطرم 
المستعر » وقعد الملك ومن معه على جوانب الأخدود يشاددون احيراق 
الأجساد الحية » وما تفعله مها الثسير أن » وما كان هذا الانتقام الفظيع منم 
إلا لانم آمنو الله وحده ء وكان فى [مكامهم أن مخلصوا أنفسومء ويتظاهروا 
بالطاعة لهذا الملك القامىالغليظ القلب ولكنهمكانوا على ثقة من أن عذابء 
الدنيا مهما كان » نبو هين بسير بالنسية امذاب الآخرة ٠‏ 


هل الكيف 
٠‏ أماقصة أهل الكبف (2© فبى عن سبعة من أبناء الروم الأشراف. 
الذن عاشوا فى جربرة إفسوس القرببة من ساحل آسيا الصخرى ؛ جم 
فكرة واحدة هليم الما فطر م السايسسة »؛ ثم أعلئو شسكرم وار یام 
فى الآفة الى يعبدها قومهم » وجالوا متفكرين فى دحاب هذا اللكون 


)١1(‏ ل الابى عمد عليه ااسلام عنتا شديدا فى محاولته إقناع قوءه قربش ال يساموا »وكان. 
من ەم م موا إليه حبار المهود بسا لوله ف مسال مله لامتحاله أسألوه عن فة 
ذهبوا في الدهر » وعن رجل طواف » وعن ااروح » فنزاث عليه سورة الكيف » وفيا 
رد على اسم ٠.‏ 


العظ ببصارم اائانفذة » دى أضادت لفو ۳ بود التو حيد يو أ و أ أن 1 
ألله هور الاق ذو القوة الاين 0 وأنه وحده مالاك املك ل فاطمأنوا إلى هذا 
الإيمان باه 6 واتفقوأ على أن يكتموه بسن جواڪمم 0 ولسثروه عن اناس 3 
دى لا يعم بذلاف آل ء فيثى معاد الك ء فقد کان ونيا line‏ فى الوثنية, 
مشركا وظبيراً للبشركين ‏ هذا اللاك هو دقلديانو س فرصر الروم + وكان قد 
از للنصرانية 0 واستباح أهلبا 2 ارف ف ذم التصارى وتعذييوم 0 
فتوادى الناس هربام:-ه » ونراراً بديكهم من ظلبه وجيروله » حی لقب : 
شهيره بعصر امم داه . 

٠‏ وقد وصل إلى علم الملكخبر هؤلاء الفتية » فأمر بإحضادم » وقال 
هم : لقد حاو ام سار دينكم الذين 'ؤمذون به » وصبأمم عن دن اللائ . 
والرعية وإنكم 4ن راف قومكم ولو رکم وشام لانبعكم العامة 4 
ودځلوا ف ديندكم ¢ وى ذلك م فيه من [نساد ملة ألدولة ¢ واقسام الرعية 
واختلال الأمن 6 نامأ دجوع إلى 7 وإما فقتل وتدذيب : ولك نالله ر بط 
على قلو مهم 0 و برهم الوعيد, وتالوا : آم اللاك إن هذا الدين اذى نعتنةه. 
ل تدخل فيه مةإدن أو مكرهين ؛ وإثنا ثؤمن بريئا الواحد الاحدعن عم 
ويقين » وأنك مہما فعلت بنا لن ندعو من دونه لبا » وإن هذه الأصغام. 
والقائيل ای يعيدهأ قومنا tej‏ عد وهامةإدن جاهلين 3 ولا كوم أنيأتوا 
بأى برهان يدل على ألو هتا » أو أن لہا من الأمرشيتاً ۾ وهذامااتمىإليه 
علا د فافض ما أنت قاض » . 

ه وقال لمم الملك ء اذهبوا اليوم على أن تات ونی فى الغد ١تار‏ ف أمرك » 
فلا خاصوا إلى أنفسهم يتشاودون » دأوا أنهم لا مقام لبم بين أيدى ملك 
وثنى متو عد قامى القلب » فتسللوأ من بيو مم خفية يترقبون » ولق مم , 
فى الطري ق کلب » حتى بلغوا جبلا فيه كبوف وأغواد > فدخاوا كيفاً منبا 
وتوادوا ف ښوه ہی وك لوهم مم من أمرثم رجا ل فأاق الله عام 


السبات فناموا . وكلبوم باسط ذراعيه بباب التكيفء وأخ الله مكانهم عن 
ی خاقه ٠‏ وصرف rie‏ الا ,مار وااعقول فام يذ كرثم أعدة وابثوا ف 

كبفهم ثلاثمانة سنين وازدادوا تسعاء -تى انقرض جیام الذى عاشوا فيه » 
.ومات الملك الذىكانوا خشون بأسهء وخلفه ملوك يدينون بالنهسرانية . 


٠‏ وبعد أن لبثوا هذه الفئرة العاويلة > بممم الله تعالى » ورد لمم 
أدواحهم وع رکوأمن مرقدم 5 وأععتوا يتحدثون مساء فال قائل مم 
لبثم فى هذا الكرف ؟ فأجابه بدنههم : لبثنا يوما أو بعض يوم . وقال 
آخر دبک أعل با ليثم » وأحسسوا بالجوع » فبعثوا واحدآ منم ليشترى 
طعاماء 9 منجواسيس الاك السفاح ؛ فلما خرج أ کیرم وأ كسمم 
مليخا جعل بنتقل متخو فاحذداء ورأى الناس على حال يکو اوا 
بالآمس . ورأى هه الم الدياد والمہانی والطرفات قد تخيرت » ووجد الناس 
فى أذياء وأحوال لم برها من قبل » فلءا قدم نقوده إلى اابائع لإشترى منه 

- طهاما أنكرها لقدم عبدمأ > وأمسك به اا بانع وظن أنه وأع آم على كاز 
وسأله من أبن لك هذه الدرام ؟ فققال له: إنها ملكو , ول أدثرعايهاء فقال له: 
ألا تددى أنها سكت فى عبس د الطاغية اللعين دالديانوس الذى مأت هنذ 
ثلاثمائة عام ونسعسنين ؟ ذسأله تمايخا عن حال المدينة وعندينها ومز #كباء 
فقال له : إثنا جما تعد هه قال وح وة ا الإتجيل ومادكنا د لمديئنا؛ 
-فاجتمع أهل الوق على ليخا ء يسألونه عن أمره» احير م وص ته ولصة 
زملائه » فة الوا له [نك ت دنا عن عبد انقضى عليه ثلاتمائة عام » وأحس 
الناس وم يتصفحون وجهه وساي بدته أنه رجل من أأؤمنين الطاهر بن 1 
أحياه الله لير جم أيانه فأدخاره كنيستوم وعظءوه و رکو 1 به ۽ وداد يخا 
مع جمع من أهل المدينة إلى التكبف لرؤية أمحابه »ولا أخرم ليخا ا 
دأى ومع أخذوا يتحدثون عن المعجزة البالغة » و بعد ذلك ضرب الله على 
آذامهم فعادوا إلى مضاجعوم » وددوا إلى عالم الغيب » وطال وقوف جوع 


م 0 امه 


الحماشدة پباب الدكيف > فليا علموا أنهم ماتوا معا ¢ وأصبحو افىشرحة. 
لله » قال بعضهم : د ابنوا عليهم بنيانا ديهم أعل م ». 

وقال آخر ون : « لنتخذن علوم مسجدا». 

وقد أرادوا مهذأ المسجد أن يصلوا فيه » على مقر بة من مثوى هؤلاء 
لوين + طلا الموحظة :وما كدا من عة العف 

القر أن أأسكر 3 ودعوة التو جيل 

ه وجي ى الآبات ٠<‏ القرآ نية نظر الإنسان وف-كره إلى مافى النكرن 
من الدلائل الحسية والمعئوية التى تشبد بوجود صافع مدبر حك ٠‏ أوجد. 
الأشياء الحرطة بالإنسان لينتفع ويتمتع بها » وقد أداد دب العزة لعباده 
ذا النظر والتفسكير أن يتحققرا إأنفسوم أن هذه النعم الى أمدم مافق. 
مشاعرم الروحية بالإيمان بوجود اه تءالى » والى أمدهم ہما لحفظ کیا ہم 
الجسمانى بألوان الغذاء والسكساء والماء والهواء » كل ذلك لک تحقق 
الإنسان بأن الإسلام حدم فى شرعته بين اأروح وال جسد لندكون الشخصية 
الاسلامية المؤمنة ر 5 والمعترفة بفض له و1[<سانه علا » واستحقاقه 
لعيادته وحده , 1 

۾ وف سردة الأنعام آياتتؤكد عقيدة الترحيدبااتفكرفىمصنوعات 
الله ونعمه الى لا حصرطاء والتى يتقلبالعباد فى منافءم| ومتاعبا ولذأئذهاء 
ومن ذلك الزدوع والأنعام » کا أ الآيات تلفتهم إلى ما فى الردوع 
والأشجاد من ثروة باتية ينتفعون بأخشاما وأليافها فى شى مرافقهم » 
وبادها فی طءامہم وشراہہم وکو تیم کا آنا تلفتهم إلى ما فى الآنعام من 
أروة حيو انية لهم فما دفء ومنافع ومنها يأ کاون » وهذه كارا من مقومات 
الحياة البشرية , 


. ٠٠٠١ إل ثبارة‎ ١6١ الآية من‎ )١( 


ه وقد ثمات سورة الا نعام كثيراً م نأدلة التوحيد والرسالةوالبعش» 
وأبطلت الكمة الى كان يثيرها خصوم الإسلام . ووضحت للرسولصاوات 
الله وسلامه عليه ويه الک رام جملة من سنن الله تعالى في الهداية والإضلال» 
وفى معادضة الباطل للحق » ثم ثم إن هذه السورة دكز ت على دعوة الإسلام 
٠‏ وأنها تدعو إلى أمبات الفضائل الإنسانية » و إلى أسس اير للفرد واهاعة 
منكافة الذواحى اللازمة اللأمن والسلام : 

فن ناحية عقيدة التوحيد قال تعالى : ملا تشركوا به شيئاء لا نه سبحانه 
ومن طلب الأعمال الصا لحة و إنجازها فوله تءالى فى الآيات ااتالية : 

د وبالوالدين l>)‏ » لآن الفرد مئهما ذا » وبينهما تربى. 

دولا تقتلوا أو لادک من إملاق » لان الأولاد ثمرة الحياة وهم 
- استمرارها » وامتدادهاء ولان الله هو الرزاق لخاقه . 
دولا تقربوا الفواحش » لان كبائر الأثام فما عواقب وخيمة . 
دولا تقتلوا النفس التى حرم اله إلا باحق » لان فى ذلك اعتداء على 
؛ النظام العام وإخلالا بالآمن والسلام . 

دولا تقربرا مال الم م إلا بای ھی أحسن » لان أمواهم فیا يام 

د وأوفوا الكيل 5 ان بالقسط » لک يأخذكل إنسان حقه كاملا . 

ومن نأحية اكلام وصدود الاحكام قوله تعالی : 

: وإذاقاتم فاء دلوا ولو کان ذا قرف » لآنه لمكن أن ينظم حال الناس 
إذا نها الظل فى أ<كامهم واللسوبية فى تصرفامم . 

هم وتأق اة هذه السودة بإرشاد الانسان إلى مكاه انتى أعدها الله 
فى هذه الحياة» تلك المكانة انى تمثلبا خلائته فى الأدض وأفه ٠وكل‏ بعمادة 
٠‏ الآرضء ويقوم السابق فى ذلك مكان اللاحق » تصديقا لقوله تعالى : 


= لاج سد 


س وهو اأذى جە ل علااف الارض » ودفع مض أوق بعض در جات » 
لباو فما آنا کر » إن دبك سريع العقاب وإنه لغفود رحم . 

٠ه‏ وفى سودة آل عمران آية ۱۸ ٠۹ ١‏ قوله تعالى : 

د شمد الله أنه لا إله إلا هو واملائكه وأولوا العلم فاا بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الححكم ؛ إن الدين عند الله الإسلام وما اختتاف الذين أونوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءم العلم بغيا يوم » ومن يكفر بآيات ألله فإن ألله 
سريع الحساب » . 

» ومعنى الآية الأول أن اللهسبحانه وتعالى بين للناس بما بث فى السكون 
من دلائل وآيات لا ينسكرها ذو عقل » أنه واحد لا شريك لهء وأنه قائم 
على #ثون غلقه بالمدل » وأقرت بذلا اللاك الأطباد وعلمه أهل العا 
موقنين به » وأنه جل شأنه المنفرد بالألوهية الذى لا يغايه أحد على أمره 
وشات دكنه كل ثىء . 

ومعنى الآية الثانية : أن الدين المرضى عند الله هوالانقياد والاستسلام 
لطاعة الله وو .ده فى إخلاص » وقد اختلف كل من اأعور د والتصارى 
فى هذا الدين رفوا وبدلواء وم يكن اختلافہم عن شبهة أو جهل إذ جاءم 
العلم » بلكان ذلك لاتحاسد والتطاول ‏ ومن جحد بآيات الله فليلنظر حساب 
الله اأسريم . 


آیات قر ية 
تنطاق بوجود الله تعالى ووحدانيته 


۾ وردت أياث كثير ة فى القر أن السكر ۴ نطق بو حدانية الله تعالى » 
وض على الاعتقاد مما » ومن ذلك قرله تعالى » وليس أصدق من أله قيلا : 
« وليعلموا أعا هر إله واحدء» : (إراهم or‏ ( 
دقل لما يوحى إلىأنما 4ک إله واحدءفبل آم مسلمونء (الأنبياءم ١‏ ) 
د لمن الماك اليوم ؟ لله الواحد القباد» (غافر > 
د قل إما أنا منذر »وما من إله إلا اش الواحدالةہاد» (ص ه>). 
د قل الله عالق كل شىء » وهو الواحد القبار» (يوسهف ۲۹) 
ه ک) وددت آبات تشيرإلىهؤلاء الذين 1 يؤمنوا بوحدائية أله »ومن 
ذلك فو اه تعالى فى شام : 
دقالوا أجئتنا لتعيد الله وحده » ونذر ما کان يعيك آباؤنا « 
(الأعراف )٠7٠١‏ 
« وإذا ذكرت دبك ف القرآن وحده » ولوا على أدبارم نفورا» 
(الزمر ه؛ ). 
ذلك بأله إذادعى الله وحدهكفرتم » (غائر ؟5) 
دولا تقولوا ثلائة, انتهوا خير 3 > نما الل إله واحدء (النساء )۱۷١‏ 
ه ومن الأيات ذات الدلالة الكيرى على حقيقة وحدانية الله » 
وفيها أكبر شهادة بذللك » قوله ت الى فى سودة آل عمران ( ۱٩۹-۱۸‏ ( 
« وشهد ان أنه لا إله إلا ات هو واللادک وأولو امل » قابا بالقسط» 
لا إله إلا هوالعزبرا ىكى ؛ إن الدين عند اله الإسلام ء وها اختاف الذين 
أو ةوا الكتاب إلا من بعد ما جا هم العام بغيا بينهم ؛ ومن يكفر بآيات الله 
فإن الله سريع الساب» . 


ه وفى الآية الأولى منهانين الايتين يقول المفمرون : إن الدأخير 
ملا کته وأششردهم على أنه هو الله الواحد الأحد ٠‏ الفرد الصمد» أعاموم 
بتلك الحقيقة عآما يقيليا , ليبلغوها إلى رسلا وأنبيائه ؛ لک ية وم هؤلاء 
اأرسل والانبياء بدورهمفى إعلام! وتعريف الخلائق ہما ء ثمليفبمما العلماء 
حق الفمم ء فیتولو! بيانها وشرحبا و إيضاحها للداس ٠‏ فى كل زمان ومكان , 
وفى هذه الاية إشارة ذات دلالة هاة » وهى أن لله سبحانه وتعالی الم 
بالقسط ٠‏ أى بالعدل فى أه ود الدين فلا يحاسب الناس على كف رهم وش ركرم 
إلا بعد أن يرسل ام دسله لهدايتهم وإظباد بطلان معتقداهم ک) أنه 
سبحانه وتعالى» قائم بالقسط أيضا فى تنظم أمود هذه الا کوان الى 
أوجدهما من أأعدم ai‏ جد فما هذا التوازن والتناءق البديع فى تنظيمبا ؛ 
وسن ا القوانين المحكمة الدقيقسة » فىكل أءورها المادية والروحية ليضمن 
ها حسن الاستقرار وملامة اليقاء وتسكون شاهدة على موجدها ومد بر 
أمودها . 

۾ ول الأية الا ية ضر المولى سبحانه وتعالى عياده أن الدين الذى 
أرتضاء وأحبه ذم هو دين الإسلام لان دين الاستسلام جاء به دسول 
لله من البدى والمق ‏ وقد جعله الله سبحانه آعرالاديان ؛ وأوفى الأديان 
بكل ما تتطلبه حياة البشى على وجه الأرض حتى آخر الأزمان » وقد جاء 
هذا الدين موانةا لمأ ورد فى صاب اأشر ئح السابقة فى جوهره وغايته ؛ لاانه 
دعوة إلى التوحيد والعدل والإحسان وال لام , وقد أ کد الله إدادته هذه 
بقوله تعالى : « ومن يبتع غير الإسلام ديا فان يقبل منه » وهو فىالاخرة 
من الخاسرين » وتتضمن هذه الآية أيضاً دداً على اختلاف أهل السكتاب » 
وانسيافهم إلى السكفر والشرك بنسبة الألوهية لغير الله مع أن الله والملامكة 
والعلماء شود على وحدا نيه تدالى » نلا محل اجدل والنائشة فى هذا 
الوق اليين , 

(م 4 - الشبادة ) 


اح او — 


شواهد تار عة من سيرة الرسول 


ه ولقد ورد فى أخباد السيرة النبوية أن انين من أحباد الشام ذهيا 
إلى دسول الله فى المديئة » فليا أبصرا المدينة قال أحدهما اصاحبه : ما أشبه 
هذه المدينة بصفة مدينة الى الذى رج فى آخر الزمان ! فلما دخلا على الى 
َكب » عرفاه بصفائه المذكودة فالتوداة , ثم قالا له : أنت محمد ؟ قال:نعم» 
فالا : وزی أحد ؟ قال : نعم ۽ فالا : نسألك عن شمادة » فإن أنت أخيرثنا 
بها آمنا بك وصدقناك ء فقالهما دسول اد و :سلاقء فقالا : أخبرنا 
عن أعظم ثمرادة فى كتاب الله » وأنزل الله عايه : د ڈمېد الله أنه لا إله إلاهو 
والملائكة وولو الملل قائما بالفسط » فأسل الحبران . 

٠‏ هذه القصص التى أوددناها عن دسل اله وأنبوائه » ثم بهذه الآيات 
اشر فة وقعءة الرسول مع الارن سمل ثا فىمو ضوعالثمادة بالوددانية, 
هذا الموضوع الذى لاجد الياحث فيه خير من كتاب الله وأحاديث الرسول» 
يتعمقها وستوحبهاء ليجد فما الدليل والبرهان بعد البرهان » على حقيقة 
التوحيد » الا فى قول دلا إله إلا انه » وليس ثم أصدق من الله حديثا 
ف ن طا رھ مع ال مشردين المعاندين » الذين يتضح هم نود الحق فی نکر ونه ¢ 
وإظر هم [ثراق الصدق فيجحدونه » ذلك لان طبيعة اللكفر » وظلام 
الشرك #طمسان اليصسيرة ؛ وتعرمان صاحبهما من البداية » ولوكان أعقل 
العقلاء وأذى الأذكياء » لآن الشرك کا قل ظلمات » وإنه لظام عظم » 
وف سودة آل عمران آيات كثيرة تدورمعانها على إثبات رسالة مد ت 
وأنه الذى يجب أن يؤمن به الناس جیما » وأن دينه وهو الإسلام من عند 
الله دما . وإليك الآية الثالية لتعرف منه لونا من الإفناع ذه اارسالة» 
وحدقيقة جوهرهاأ وهو التوحيد وعبادة الله وحده. 


6 ¢ o 


اه ی اجتمع عند دسول اله وند تيجران من الود والنصارىء» 
بودعامم إلى الإسرلام » قال له دافع القرظى : أتريد يامد أن نعبدك كا تعبد 
.النصارى سی بن مرجم ؟ وقال آخر : أو ذاك تريد مثنايايجد » وإليه 
تتدعونا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : معاذ اله أن نعہد غير اله » أو نأهر 
بعبادة غيره » فا بذلك بعثنى » ولا بذاك أمرنى . ونزل بعد هذا قو له تعالى: 
ما كان لبش أن بؤتيه الله الككتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس :كونوأ 
عياداً لى من دون الله » وکن كونوا ريانيين ما كام تعامون الدكتاب » 
وا كنم تدر ون » ولا يأمرك أن تتخذوا الاک والنبيين أربابا ٠‏ أبأمرم 
بالكفى بعد إِذْ آم مسلمون ( آل عمرأن هلا س ١٠م‏ ). 


م وتلا ذلك قوله تعالى : د وذ أخذ الله ميثاق اانبيين لما [ نيتكم من 
كتاب وحكية, م جاء؟ دسول مصدق لامەک » لتؤمان به ولتنصرنه » 
قال : أأفردثم وأحذتم على ذلك إصرى ؟ قالوا : أقردئا ء قال : فاشبدواء 
وأنامعم من الشاهدن . فن تولى بعد ذلك نأوائك هر الفاسقون » أفغير 
دن الله يبغون وله اسل من فى السموات والآرض طوعاوكرها » وإأيه 
ر جعون ؟ قل : آمنا الله وما أنزل علينس! وما أنزل على [راهم و [ماعيل 
بو[ سحاق ويعةوب والاسياط » وما او موسی وعیسی والنيون ون ل م 
لا نفرق بين أحد ملم » وڪن له مسلدون › ومن يبغ غير الإسلام دا فان 
يقبل منه » وهو فى الا خرة من الارن (آل عرآن ٩‏ سه ۰)۸٩‏ 

م وتدل الآيات علىأن الله أخذ عبداً على الأنرياء السابقين فا آناهم 
من کاب و حكية » أن يصدق يعضوم بعضأ وا بۇە نوأ بحود › وأنيژەن 
أتباعوم به و باهر وه ۾ قد جاء عه فى كتبوم )زهو قد جاء برسالة جامعة, 

مر دة ومؤيدة ارساات الرسل السابةين , 


وفى معرض الكلام عن وحدانية الله تعالى وألوهيته لابد من الإشادة 


ا ا 


إل El‏ 3 جاءت امنا فش امس کین فی عقيد م ٠‏ وبين م فساد عياد “ef‏ 
من ذللك قو له تعالى » فى سودة التوبة ( .” س (م ). 

دوقاات اليبود عن بر ابن أله » وقالت ااتعارى المسييم ان لله , ذللكه 
قوم م بأفواه,م يضامئون قول الذن کفروامری قبل » قاتليم الله ألى 
يؤفسكون ¢ اتمونوا 5 بأده ودهيا er‏ آربا امن دون 51 والمسيما بر 4 
وما أمروا إلا ليعيدوا [ابا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عا یش رکون » . 

٠‏ ود فى نص الآية أن اليهود والنصارى خالفوا أصول ديهم الى 
وددت ف الثوداة والإجيل » فاليرود ادعوا أن عزيراً ان اللهء والتدادي 
ادعث أن ا مسيح أبن الله وهم فى هذا قد أشركوا بات إذ لا فرق يين من 
يعيك عز بر أو اليح ٠‏ ومن يعبد صلا » فهى عبادة لغير الله ألحق الم تحق 
لاعأدة وحده. 

والأية نيبن ك3 اليبود والتصادى ا ذذوا عليأمهم من الاحياد والرهيان 
اة أو أعتبر وھ كالاابة حيث أطاعوه, فى تحليل ما حرمه اله علهم . 
وريم ما أحله الله ليم وهسذا مظبر آخر من مظاهر الشرك فى أن يج لوا 
للأحباد والرهبان من الاعتياد فى التحليسل والتحريم ما يخالفون به أوامر 
الله تعالى . 

ه وقد وددت فىذلاكقصة عن ره ول الله ي ترو ا كنت رة 
وذلك أن عدى بن حاتم قال : أنت دسول الله 2 : وفى عن صايب من. 
ذهبء قرعا السلام لام بش رأسورة براءة فقال ؛ ياعدئ أخرج هذا الون . 
فطرحة4 فلما ایی فى قراءته إلى قوله تعالى : , اذوا أح بأدهم ورھ e‏ 
أدبا ابا من دون الله قلت یار سول الله لم یکو ئوا يعبدوهم . فقال عليه الھ لاة 

-والسلام : أليسوا ى رمون ما أحل الله » وصحلون ما حرم الله ؟ قلت : بلى ء 
قال : ذلاك عباد: مم وهی طاعتهم فى المعصية » والحقيقة الى لا مراء فيباهى 
أن الشرك إذا خااط العبادة أفسدها وأح,طع ارا . وصارصاحبه من ا لالد ن 


س 0 


عفى الناد . وكا أن الحدث يفسد الصلاة » فسكذلك الشرك يفسد العبادة ء 


بورذهي بجرهرها الأصيل ٠‏ 
دعوة الوسلام 


٠»‏ بعش الله دسوله عدا صلوات اله وسلامه عليه بالهدى ودين ال+ق» 
وأمره أن يدعو الناس [لىعبادة الله وحده » وثركالآوثان والأصذام وتجب 
عباد”ما , وقد فام الرسول يجاهد ويناضل فى شیر هذه الاعرة بكن ما آ تاه 
أنه من عا وحام وصيرء وعاش فى مك يدعو إلى التوحيدء وفالمديئة يعام 
الاس حقائق‌الدن وأصو له » وكان يفد عليه الوافدون يسألرن و يستفسرون 
ويثافشون » وهو صل الله عليه وسام إشرح ويوضح . وین ويعل » والغاس 
لمع زه وهم بين مص_دق ومكذب » وبين مؤمن يزداد tile]‏ » أو معائد 
يردادكفرا ء واائىصامد لا يكل ولا عل ودائب على الدعوة سرا وجهاداء 
ليلاوئهاداء حتى أذن الله أن تعاو كلة الحق . ويدغل الئاس فى دين الله 
وا 

ه ومن أوليات المسائل الى كان الذى يعليم) للمساءين ؛ أن الإسلام 
بی على خمس : شهادة أن لا إله إلاالل, وأن ممداً رسول اللهء وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم دمضان وحج البيث أن استطاع إأيه سبيلا» 
وكان النى شرح كل ركن من هذه الأركان وین أحكامه ونظاءه » وأول 
ثىءكان يدور عليه الكلام , لإدخاله فى الآفهام »هو كابة التوحيد؛ أى 
الشبادة بأن « لا إله إلا الله , وأن مدآ دسول الله » لاما هى الدعامة الأولى 
فى ناء صرح الإسلام قال دول الله و : د ما من أحد يشرد أن لا إله 
إلا الله » وأن ممداً رسول الله » صدقاً من قلبه , إلا حرمه الله على الناد » . 

ه وإذاكان الإسلام کا ورد فى الحديث بدى على خمسة أركان » فإن 
القاعدة الآولى الى يرتسكر عليها هذا البنيان العام هى كللة التوحيد؛ 


وفوق هذه القاعدة الثابنة المتينة الأساس » يكننا أن نرفع اصرح عالي]' 
يالصلاة وااركاة والصوم والحج , والاعمال الصالحة ء لآن المسام الذى. 
ينطق مذه الشبادة المردوجة | مانا واعتقاداً بوحدانية ان وألوهيته وبصدق. 
دسالة دسوله مد ء يدخل .هذه الشمادة فى زمرة المسلمين الذي ينعمون. 
ذا الدين الق » لذي جاء م من عند الله» فى فى أعظم رسال ماو ؛ بتحد نشاء 
عا القرآن ن السكريم ةو له : « الذين يتبعون الرسول النى الى اذى يحدونه 
مكتوباً عندم فى التوداة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر». 
وعل د م الطيبات > ورم عليوم الخيائث » ويض ع علوم صر هم والاغلال 
ل کان عليوم ظ فااذين آءنوا به وعزدوه ونصروه وائيءوا النود الذى. 
أنزل معه أولئنك هم الممادون » ( الاعراف ٠٠۷‏ ) . 

ه والمسلمون يملمون عام اليقين » ويؤمنون حق الإبمان» أن. 
الإسلام هو آخر رسالة سماوية نزلت على مد بن عيد الله صلوات الله وسلامه 
عليه » وقد جاءنا بها حاتم الا نبياء والمرسلين مؤيدة بالمعجرة الخالدة وهى 
القرآن الحسكم » وقد مضت على بعثته عليه السلام قرابة أدبعة عخر قرا 4 
والناس 0 فى صحائف هذه الرسالة ما شاءت أن تقاب » وتنقب فى 
باطنها ما قدرت أن تذقب » بحا وداء حقائةما لتم ك ما » أو دغية من. 
أعدائها ف العثو د على أى مطمن من تناقض أوشك أو عط : و لكنهم, 
لايحدون فى هذه الرسالة المحمدية كلما زادرها صما وتنقيبا » إلا أن كل. 
ما جاءت به من قشريم هو المثل الأعلى كك يصح اة طيبة مياركة فى ظل. 
ادى والسلام » و أل ما أخيرت عنه من ا 00 امخض الذى 

لا يأتيه الباطل » وأن ما أمرت به هو الخير المطلق » وأن كل ما نبت عنه. 
هو الشر الصراح . قال تمالى : 
« ذلك الدين القے ولسكن أ كثر الناس لا يعلمون » ( الروم "٠‏ ) م 


¬ 00 ده 


عاو لات فاشلة من صنع بشع 


۾ لقد ظهر فى خلال القرون الى مضت عد ظبود الرسالة الجمدية 
كثير من امحاولات . لوضع نظم وقوانين ومبسادىء تشريعية کا أنه فى 
عصورنا الحديثة كر البح عن أفضل وسائل الک و وأقو م ناهج اأسياسة 
لللام » وقد جربت أظم عديدة استهوى الناس 7 يقبا الخاطف عند قيامبا 
ولسكنها سرعان ما انطفأت وثلاششتء لاما ءن تدبير عقول بشرية عدودة 
الإدداك لا تقدد على فم أمو ر العام » ولآنها تعجر عن إدراك سان هذا 
السكون التى لايعامها إلا خالقبا ومدير الآمر فما ء فمو العليم الذى لا يطلعم 
وجيعن عل أسرارها وضفاياها سواه 2 جلاله. و 0 دؤلاء الأدعياء 
لد بوة فى العصود الآولى كيف ظور كذيوم وذيفهم » وداحواهم وغيرهم 
ضحية غرودم» م حسيك ماجر على مسر الحا أخير || من نظام فاثى و'ازی. 
واستعارى خلب الا لباب بمو ساو چار وته» وللسكن مسمرعانماتماوى وتداعى. 
وها مى ذى محاولات أخرى من النظم الشيوعية تسيطر بنظريااما المادية 
الحددة » ولاشك أن نشل مصيرها الحتوم سيحل قربي » وهى لاعالة 
سلةلاثى مادامت مادا عزالفة لميادىء الإسلام الك الميادى”ء العادلة 
الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان . 

٠‏ ما أ كثر تقاب الإفسان كل حين بين آداء جديدة » بريد بها أن 
¡ يضع شرعا غير شرع الله » وما أكثر انسيائه وداء الأحلام فى مور 
المدينة الفاضلة » واليلاد المتقدمة والدول الرشيدة» و العالم الجر > وکل ذلاك. 
لم يتحقق منه شىء إلى الآن » وهانعننرى أ كبر المنظات الدواية وهىهيئة 
الام المتحدة تقف مكتوفة الايدى أمام حل المشكلات اى لاخحفاء لوجه 
احق فا » لان الأيدى المغخرضة تلعب بها دغم ما فى طيات هذه الکاات 
الطنانة والرنانة من العدالة وحةوق الإنسان , وحرية الرأى والعقيدة , 


ان — 


وتحرد الناس من الاوف والجوع والظل »ذأين هذا السكلام من واقع الحال 
الذى ثرآه على عكس ذلك ؟ فول 8 أن ټل کر قوله تعالى فى كتانه العزيز : 
دومن ل حكم ما أنزل اله فأوائك هم الظالمون ». ( المائدة ه؛ ) » فمل 
للعام أن و إلى ٠ا‏ القرآن » ويعمل بشرع إلله الحكيم »> وووار على 
نفسه مشقة احتف عن نظم متدعة لا تحمل معا إلا الفشسل ادر م 


البششارة بالنى صلوات الله وسلامه عليه 


م لقد بشرت الكتب السماوبة وهى التوداة والإنجيل برسول يأق 
بعد رسول الله عيسى أبن مرم ۽ واسية عمد واه أجد »ودات على صفاته 
ذاناً وخاقاً ما لايدع مجالا للك فى حقيقة أمره متى جاء » وكانت هناك 
قبل بعثة الرسول جماعة مؤمنة » تشعر فى أعماق قلو ما بأن الأوان قد أن 
لظبور الرسول ؛ وقد محدث بذلاف معاصرون من اأرهيان وغیرم » وقصة 
عیری الراهب الذى شاهد النى غلاما يانعاً هم عمه أبى طالب فى بصرى » 
وتوسم فيه أنه هو النى المرتقب معروفة فى كتب |اسيرة » وقد تحدث 
یری مع أبى طالب اا أ إرعى أبن أخيه هذا, ومحفظه من كيد 
السكائدين لان له شان عظما فى العام » ليس بعده ولا قبله شأن . 

۾ ولا بعث الله تدا رولا على رأس الا دبعن من عدره صلوات اله 
وسلامه عليه » عز على أهل النكتاب من اليبود وااتصادى ألا يكون النى 
لمنتظر منهم » وأن يكون من العرب » وكبر على المششركين والمنافقين دن 
آهل مكة أن يكون هذا النى يثيماً وفقيراً . ی r‏ قالوا : « لولا نولهذا 
القرآن على رجل من القربتين عظم » (الزخرف )١‏ وقد ظل اليهود 
والنص_ادى يكذبو ن الرسول » وينتظرون انى الذى بشر تېم به كتيهم . 
وللكن الايام تمضى وهى تكذبمم بأنه لا أمل فى انتظارم لغيره . وأن 
أو ان البعثة قد فات , وقد جاءم الرسول المبشر به مؤيدا لأ معهم من شرع 


وعلم . أما أهل 9 ومن حوفا نقد ا رحد حورب وثتال . وأيقنوا ف 
واية الآمر » أن مدا هو خائم الانبياء وار ماين » وأنه مرسل من عنده 
تعالى بأ كل دعوة إلى التق والمدى وإلى طريق مستقيم . 


ه إن أساس الدعوة الإسلامية وشعارها هو كلءة التوحيد» فن تالا 
لاص عص أفسه هن الك 3 لاه دون إلا ف رال بادة لا يكون اا 
مسلماً » وقد يقول قائل : هل يكن أن يقول الإنسان لا إله إلا الله باللسان 
دون إفراد القلب ؟ والذى عليه الرأى فى هذا الأمر هو أن الإسلام 
لا يطالب بأ كثر من النطق بالشبادة , ذإذا قالها من ذير خوف ولا [ كراه 
علانية وطواعية فليس لنا أن ندسل فى فلبه لنشقه ونفتهه . نذاك مالاسبيل 
لناإليه » وإتما مرد هذا إلى علام الخيوب الذى يطاع على المر وأخق . 
ومن لطف اله وكرمه أنه يمول الناس » و بعطهم الفرص المتمكردة لإصلاح 
ذات م وذات أنفسهم 0 ن لله مقلب القاوب » ورب ناطق بااشبادة 
بأسأنه وَل » صح م م أذد الإمان بقليه فا بعك , 


الشرك والمشركون 


« عاش سكان السكوكب الأدطى دهردا طويلة قل بعثة الرسل » 
وهم فى جبل وحيرة ؛ لا يعرفون لحم دبا واحدا يعبدونه » وكانوا فى جر 
حيامم مون على وجوههم فيمنا كب الأدرض لا مهبدءون ولاإستقرون» 
ولا يعلمون من أمر أنفسهم شيا إلا السمى وراء القوت بالتقاط القاد أو 
الصيد ؛ وكانت مظاه رالطبيعة حو هم فى السماء والار ض هرهم وتدهشوم 
ومملؤهم دهبة » فتادة بحدو مها عائية جبادة يفم م يحبر وما , وتارة يحدوما 
كريمة رحيمة تغدق عام من برهاوخيرها وا نظروا وجدوأفوق 
دەم الشمسن والقمر و الكو | كب والنجو م آظمر و تی ۾ ف دهم 
بالحرادة والضوء » وت أرجابم الأدض ببر! كينها الثائرةودياحها العاصفة 


— 0 


ومياهها الجارية الجارنة > ووحوشها الضادية السكاسرةء وحيواناتها الآليفة 
الثانمة » وطيورها الجارحة وغير الجار<ة , 

٠‏ وظل الإنسان الأول من سكان السكروف وغيرهم من عاشوا مئل 
عيش م > لا يددون شيئاً عن حقائق هذه الظاهرات السكونية المحيطة م2 
وكلعلهم أن الآأدرض وماعلها ومافوةها ه ىكل شىء » وقد تملدكتهم اأرهبة. 
من ظاهراتها وسلطائها القاهر ؛فرأوا أن عاطضموا لباء ويسترضوها کف 
عم شرهأ و pirik‏ خيرهاء ومن هنا بدأ تقد يسهم ابا ثم عباد مم إياهاء 
وقد أدرك القدماء بداهة أن الشمس أم الأجرام السماوية وأشدها تاثيرا 
فيوم» فقدسوها وعبدوها أكثر منغيرها وإذلك كانت عبادة ااشمس قدها 
أ كر العيادات انتشاراً . شم جاءت بعد ذلك عيادة اليوانات والشرات» 
وصاد لكل شعب من اأشعوب معب-ودات مختافة حسب ما بحدون من أثر 
مباشر لللأجرام السماوية أو الحيوانات أو الاار أو الآنهاد أو الأشجاد 
فى حياتمم » وهكذا تيجدك ل جاعة تعبد اما تومن به » وثتقرب [ليه وتتير ك 
بة وتطلب منه العون . 

٠‏ ومع مرود الزمن وتطاول العبد على الإنسان بالحياة على الادرض» 
توالت عليه التجادب ؛ و:كردت الاحداث فا كتسب دراية وخيرة, 
وتطور فى ته کیره وتصودره مأ أدى [لىاتساعأذق معرفته » دم پەد شعوره 
بالخوف من مظاهر الطبيعة هو رأئده فى كيف مشاعره ؛ بل انه ادق 9 
درجة أخضرى من مدادج التطود » واعتقد أن القوة الباثلة أنخركة لبذه 
الظاهرات الكو ن.-ة هى دوم عاوية » وأن هذه الروح هل فى الكائنات 
فتعطوا هله الةو ۳ الوأئلة المنيعثة فا 9 5 أفكاد اناس ف کل ب وكل 
جماعة #نصور الإله على أنه تلك الروح » وأدكن بصورة نأبعة من عيطباء 
فزوج [فريقية تتصود إاههم أفطس الا نف » غايظ ااشفتين » ويتصودقدماء 
الإغريق أنه أشقر الوسجه» أزرق العينين » يتكلم الاذة الرونائية » ومكذا 
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تعددت الآلبة صو رأ وأشكالاو ألو îi‏ جانا صار لكل ڈیء فىحيأة 
الناس إله » فالجال له إله والمسكية ليا إله والخدير له إله واغئن واللبو لبما؛ 
إلهوهذا كله هو الثرك بالته , والضلال المبين . 

۾ ثم بعث الله دسله » وحاولكل رسول بو سائله الخاصة الى أمده الله 
مأ أن دم د رح الشرك» و قتاع وة من الاين بالحسبى و اتنام 
والإقناع بادىء ذى بدء » اکن ذلك کله لم يكن يحب دی فما مع قاوب 
عجر ت على ماوجدوا عليه آباءم » ونفوس لا توداد مع النصح إلا fli‏ 
وضلالا » واإذلك مر هم الله أن يعاماوا أقو م ما يستحقون » ويقاتلو م 
کا ناتلوهم » وإذلك قال رسول الله ملق : « أمرت أن أقائل الناأس». 
حتى يشمدوا أن لا إله إلا انه » وأن مدآ دسول الله ٠‏ ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الركاة , فإذا فع اوا ذلك » عصموامنى دماءهم وأموالهم إلا عق 
الإسلام و حسام على الله » وكانت النتيجة للحتو مة هو انكساد المشركين 
واندحادهم » وانتصادكية الله العليا» م دخولهؤلاء المشركين ف دناه 8 
بعد ما تبين أهم الهدىء وء لہرا أرى ما جاء من عند أن هو الاق لا دیپ 
فيه » وأن ما كائوا عليه هو الضلال والسران المبين . 

نبذة عن تاريخ الآصنام والآوثان 

م لاشرك قصة طو بلة ودد طرةا ممما ء لبيان بض جوائيه » وكيفية 
ظهرده ووجوده فى هذه الدئياء وتشمل قصة الثمرك تاريخ بعض الأصنام 
ای جاء فى القرآنالعكريم ذكر بعض أسمائهاء ف سودة وح يقولاتهالى : 

« فال وح دب er‏ عصوق › واتبعوا من 0 بزده ماله وولده الا 
خساداء ومكروامكراً كبادا › وقالوا لاتذدن [ يتلم > ولا تذرن ودا 
ولا سواءا ولا يغرث ويعوق ونسراء وقد أضلوا كثيراء ولا ترد الظالمين.. 
إلا صللا . 


مس1 — 


وفى سودة النجم قال الله تعالى : 

« فر آم اللات والعرى ومناة لاثالئدة الأخرى» ثم قال : ٠‏ إن هى 
إلا أسماء سميترهأ نتم و بۇ ما آنرلاته مها منسلطان ٠‏ إن يتبون إلا الفان 
وما موى الأنفس » ولقد جاء هم من ديهم اأهدى » . 

٠‏ وقد روى المحدثون وعلياء الأثر أن هذه الأسماء : ود وسواع 
ويغرث وبعوق ونسركانت أسماء لرجال صالین هن قوم اوح > د م 
معاصر وهم بالتفوق فى طاء ة الله وعيادته » فلا ماتوا أوحى الشيطان إلى 
قوههم أن ينصبوا فى جال م م ااتىكانوا يحاسون لابا أنصسابا وصوداء 
وموها بأسمامهم , لكي نذ کرهم کہا دأوها بأعالم الصالحسة وسيد مم 
الطيبة » فيسكون لم بها قدوة حسئة » ولسكن ا انقرض هذا الجيل الذى 
أقام هذه الأنصاب » وجاءت أجيال أخرى » غابت عنهم فكرة هذه 
الآنصاب ٠‏ فوسوس لوم الشيطان بعيادتها فع-دوها » وتأصات عقيدتما 
ف نفوسمم » حى أنه كاثوا يتواصون بعبادم | » ٠هما‏ ماهم نوس عليه 
السلام بتركها , والانصراف عنها » وكانت هذه أول أصنام تعيد على وجه 
الأرض. 

ولسوا رة النجم جاه ذكر االات والعرى ومنئاة » وقصتها تشيه 
'القصة السابقة » فاللات وهو امم صم لثقيف بالطائف كان على ما يقال 
اسم دجل صا اعتاد أن يات اأسويق على حجر » ليطعم الجائع من الاج ء 
فلمامات قدس أهل الطائف ذلك الجر فما بعد ؛ وعيدوه إجلالا له 
ومموه يأسمه , 

وفى رواية اى أنه لما مات اللات غلوا فيه لصلاحه › فرفعوأ قاره 
وعظمره؛ ثم عكفوا عليه حى عبدوه » وصاد قبره وثنأ يعبد من دون الله , 
ولذا قال دسو الله و 1 الوم لا جعل قرى وثنأ عبد لقدات:دغعب 


لله على قرم اتغذوا قبود أنبيائهم مساجدء . 


ه أما العرى نوىجرة بيطن ل کا غطفان تعيدهاء ومناةكانت 
صخرة لبزيل وخزاعة » فقد.م! ااناس وعبدوها أيضاً » وقد ندد القرآن 
التكريم فى كثير من آياته بعقول المشمركين » وف قصة [ راه عليه الام 
مع قومه ١ا‏ يدل على ماکان يفحمرم به من ار أهين على أن الآصنام جادات 
لاتضر ولا تنفع »ولا نيصر ولا المع » وأنه لا شىء من أمرها إلا الظن 
ب ما تنفع ؛ وإن ااظن لا يغى من اق شيئا » واذلككان العلاج الوحيد 
لمرض الشرك هو إد حال عقيدة ااتوحيد فى القلوب » وتأ كيدها قولا حقا 
واعتقادا داسخاء ومطالبة الناس بما لت کون‌هی شمارهم الاق فلایلسودا,دا. 


۾ وعن أى واقد الليئى قال : خر جنا مع رول انه ولع إلى حنين 
ونحن حدثاء عبد بكفر » وللمشركين سدرة ( شجرة ) يعكفون عندها 
وبنوطون ( يعلقون ) با أسلحتهم » يقال لها ذات أنواط ء فقال دسو لالله 
و الله أ كبر » إلا الان قم ٠‏ والذى:فسى بيده )ا فاات بثوإسرائيل 
لموسى : اجعل لذأ إلا ما لوم [ لبة» قال : إن أوم هلون لرکين سان من 
كان قبلكم » . 

ويذكرنا هذا الحديث |١‏ عله عبر بن الخطاب من قطم الشجرة الى 
كانت نحتها بيعة الرضوان » لا وجد الاس يتهافةون إلى ظلااما وي ركون 
راء فقطءما املا يفتكن با ااناس » وتسكون بابا لرك . 

۾ والحق أنهلم تصب الامم السابقة بداء وبيل أشد ضرراً وخطرا 
من داء الشرك الذى هو أ كبر الدكباتر » ور اش الخطايا , لاه کان سيب 
غضب الله le‏ وأمتحقاآهم لاشد أنواع العذاب , لا كذبوا دسأهم 
وأتبياءهي ٠‏ وكفروا با بلغوهم به عرى دسالة اتوحيد » وشالفوا 
ما ذروهم مز مصائب الشرك م عصوا وعاندوا وظماوأ دلى م م عليه 


من عيادة دير ألن. من ان أو حہوان أو جاد أو أجرام ساوية 6 وغير 


ليه 
ذلك من المعبودات اائولا تنفع ولا تضر . ولا أغنى عنم من الله المقشيئاء 
ومن العجيب أن الآدلة الى سيقت لمؤلاء كانت مقئعة كل الإقناع » وفيها 
كل الدلائل على فساد اعتقادم وقصر عقو لرم »و کم كانوا يكذبون» 
ويعاندون ۰ وكانوا ياوذون رس الشرك وهوهنبار الأركان ؛ واأهى 
البنيان » لا شىء سوى أنه دين الأباء والأجداد » ولو كان الام 
لا يعقاون شيئاً . 
لا يغفر الله الشرك 
ه وقد نص القرآن السكريم فىكثير من الآيات على أن الشرك ذئب 
الايؤغر وام لا تسام فيه ولا هوادة فى عقو بته » وذلك على خلاف غيره 
من الآثام الى يصفم الله عنها » وإلبك بعض النصوص القرآاية الواردة 
فى شأن الشرك والمشركين : 
قال تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشام . ( النساء مع ) 
وقال تعالى : د وقل المد لله الذى لم يتخذ ولداء وم كن له شريك فى 
للك . ( الإسراء 1۱( 
.وفال تعالى :د هل من دش رکا من يبدأ الاق م يعيده » (يوأس ع") 
وقال تعالى : د قل [نما أمرت أن أعيد لله ولا أشرك به » ( الرعد ۹ ) 
وقال تعالى : د لکنا هو الله دبى ولا أشرك بر أحداً » (اللكرفىم) 
وقال تعالى : د ومن يمرك بات ذقد افترى 11 عظماء (النساءم؛) 
وقال تعالى : « ومن يثمرك بالل فكأ ٠6‏ خر من لاء فتخطفه الطير ؛ 
أد هوی به الريح فى مكان سحيق » . (الحج ١م)‏ 
وقد قال الاستاذ الشيخ محمد عبده فى كتابه رسال التوحيد عن 
الشرك ما يأنى : 


اللا 

الإشراك بالله هو اعتقاد أن لغير الله أثراً فرق ما وهبه الله من 
الأأسباب الظاهرة ‏ وأن لشىء من الأشياء سلطانا على ما خرج عن قددة 
الخلوقين » وهر اعتقاد من يعظم سوى الله » مستعيناً به فما لا يقدد العبد 
عليه » كالاستتصاد فى الحرب بغير قوة الجيش » وف الاستشفاء من 
الامراض بغير الأدوية انى هدانا الله إلما » والاستعانة على السعادة 


الأخروية أو الدنيوية » بغير الطرق والسئن انى شرعما الله لنا . 


س هذا هو اأشرك الذى كان عليه الوثزيون ومن ام ۽ ارت 
الشريعة الاسلامية محوه» ورد الام فما فرق القدرة البشرية والاسباب 
الكونية إلى لله وحده » وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام 
الأعمال الدشرية : 

55 الأول : أن العيد كسب بإدادته وقدرته » مأ هو وسيلة لسعادته , 

الثانى : أن قدرة الله ھی مرجع يع الكائنات » وأن من آثارها 
م ڪول بين العيد وبين إنفاذ مأ بريده » وأن لا شیء سوى ألله کن ا4 أن 
عد العبد بالمعونة فيا لم يبلغه كسبه . جاءت الشريعة لتقرير ذلك وريم 
أن يستعين العيد بأحد غير خالقه فى توفيقه إلى مام عله بعد إحكام 
البصيرة فيه » وتكليفه أن يرفع هته إلى استمرأد العون مه وحده , بعد 
أن يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد فى تصحيم الفسكر وإجادة العمل » 
ولا سمح العقل ولا الدين لأحد أن يذهب إلى غير ذلك . 

والشرك ثلاثة أنواع وقد هى الشرع عنما نميا بات » وحذد مما 
تذيراً اهما : 

الذوع الأول : الشرك الأ كير هو الاعتقاد بوجود شرييك مع الله 
تعالى فى سلطانه وملكوته » ويقول اله فى حق هؤلاء المشركين من هذا 
الدوع : ( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدآ )كا يقول ف عاقبة أمرهم 


( ومن يشرك بات فقد حبط عله ) وقوله تعالى : ( ومن يشرك بالل نکاما 
خرمن السماء وتطفه الطير ¢ أو موی 4 ارج ف مكان سحيق ) . 


النوع الثانى : الشرك اللأصغر وهو مراعاة غير الله فى بض الامور 
والاعتقادات بأن اكان من كان سلطانا على ما خر ج عن قدرة الخلوقين » 
وف هذا النوع يقول الله تعالى : )د من ااناس من يتخذ من دورس الله 
أنداداً يحبوتهم كحب الله ) وقدكان هذا الحب لهؤلاء الآنداد من المرالق 
الى اصددت م إلى الشرك کا سيأ بيه بعد . 


النوع الثالث : الدرك الأفى وهو نوع من الشرك الآءغر » ويتأنى من 
الرياء وضعف الإيمان » ومن ذلك قول الرسول خا ال : ( أخوف ما أخاف 
le‏ ب الشرك الأصذر. فسثل عنه ؟ فقال : اارياء ). . وقول ا من مات 
وهو بدعو من دون الله ندا دخل الناد ) وقوله م 2 ( الك رك فى هذه الآمة 


أخق من دبيب اللة السوداء على صفاة سوداء ف ظلية اليل ) . 


هذه هى أو اع الشرك الظاهر والنى » ندعو الله تعالى السلامة منها» 
وحن عمد الله اعيش فى عبود التوحيد » وقد تقلصت عرادة الآوثان ول 
ببق ها أثر إلا فى القليل من الجبات المنعزلة عن العا » وليس ثم مكان على 
ظهر الاأدض فيا تعتقد لم يسمع الاس فيه بما جاء به الرس ل اكرام » لان 
العالم أصبح كالشبكة فى اتصاله وترابطه » بمختاف وسائل اانة ل والمواصلات 
والاتصالات براو»راوجوا. 


وقد کان مش ركو العرب ي#رون بأن 50 وله هو عالق كل ىه ل 
وكانوا مع هذا مش ركين . 


قال تعالى : (وما ردني أكبرهم لله إلا وهم بكر دوق ( وتسأهم 
من خلق السهموات والااردض ؟ فيقولون أيرّه ومع ذلاک يعيدون غيره . 


س و" مم 


فليس کل من أقر بأن الله تعالى رب کل شیء وخالقه يكون مادا له 
دون سواه داجما له ؛ اغا منه دون مأسوأه » يوالى فيه » ويعادى فيه 
ويطيع دسو له + ويام يما مر به » وينهى عدا مى عنهء فعامة المشمركين 
أقروا بأن لله خالق كل 5-5 0 لكنيم أبنو | اأشفعاء الذين إش ركو pF‏ 
به » وجعلوا لله أندادا» قال تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لايضره 
ولا ينفعوم » ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله ) وقال تعالى ( ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أنداد! عونمم كحب اله ) . 


دة الإسلام و اا 
٠‏ إن السكامة ال جاءعة للعقيدة الإسلامية هى : 
« شبادة أن لاإ له إلا الله وأن مدا رسول الله ». 
وهى الى نرددها فى كلصلاة » وھیالی كان يدعو مما الیم بدعايته, 
وهى الى كان يدعو إلا كل داع إلى الإسلام > وهى فيصل التفرقة بين 
اللكفر والإمان > وهی الاساس الراسخ الذى بى عليه الإسلام . 
ه وتتضمن كلة الشبادة أو الأشهادتين بالإيمان بأن المعبود عق فى دين 
الإسلام هو إله واحد » لا يشار فى ذلك أحد. 
والإعان بأن مدا هو دسول الله حقا وصدقاء وأن الإيمان بالرسالة 
الحمدية يقتضى الإذعار لمعجرة الخالدة الى أثبت برا دسالته » وهى 
القرآن اأسكر £ الذى هو من عند الله . 
ه_والشبادة بالرسالةامحمدية تستوجب الإيمان بكل ما جاء على لسان 
الزميوال َيل » فيجب الإيمان بفرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج 
وعدد الصلوات ‏ ومعسانى الحج ومناسكة » وكذلك تحريم الجر والميس 
والزناء والإقراد بأن تحذف عقوبتها هى ماجاءت ف القرآن الكريم . 
(م ه_الشبادة ) 


س 7 سيد 


ه ويعد كافرا كل من أنكر الحكام انثا بتة فى القرآن» وكذلك يعد 
كاف راكل من يتكر أى آم عل من الحقاءق الدينية بااضرودة و تواقر العلم به 
جيلا بعد جيل من عصر الى صاوات الله وسلامه عليه ء واتفق عليه إجماع 
المسلمين إلى ما شاء اة . 7 
ون من أهم واجبات كل مسل لسى يكون صحيح العقيدة أن يؤمن 
باه“ وملاسكنه وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره » وهذه 
هى أدكان الإعان الستة . 
۾ والإعان بالله تعالى يقتضى الإقرار بوجوده وتفرده بالوحدانية 
وقيامه على جميع غناوقانه بالميمنة والتدبير والإبداع وااتنظم والرعاية 
والأحكام » وهذه حقيقة أذلية تؤمن يها الفطر السليمة » وتجد فى أطواء 
هذا الكتاب ما يؤكد وجود الله سبحانه وتعالى , 
والإمان بالملانئكة من أدكان العقيدة الإسلامية ‏ وتن لا نستطيع 
التعرف على حقيقة الملائئكة أو الاتصال يهم عن طريق الحواس » ويكقى 
فى وصةمم ما جاء فى النصوص مثل قول الرسول صاوات الله وسلامه عليه : 
« إنهم مخاوقون من نودء فعن اة دضى اله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « خلقت اللاك من نود . وخلق اجان من مارج من ناد » وخاق 
آدم ما وصف لک > و أن الملائكة يكوئون معنا ولا تراهم »نقد کان 
جبريل عليه السلام ينزل بالوحى على دسول الله ولايراه أحد من جلسائه . 
و م قاددون على التشسكل فى صودة إنسان معاوم أو تجبولء وهناك 
أحاديث نبوية تثدت ذلك . 
© ومن صفات اللاك الواددة فى القرآن : 
5 بەليعون اله ولا بعصو نه » وهم بذاك معصومون من المعاصى 
والذئوب. 


4 5 كتاى < الله والأشراق الروحية 4 » بحث عن الذات الماية فليقرأه من ياء 3 


ات 
ر آم سبحون دمم دائاً من غير انقطاع ولاسأمون . 
وا وأمممقر بون إل ات تعالى ومکرمون » وهم درجات عنده وام على 
جانب كيير من‌القدرات الخارقة التى لا يتملككبا 78 من الخاق إلى غير 
ذلك ما جاء به القرآن السكريم , 
ه ومن أركان الإمان الاعتقاد برسالة جيع الرسل » وسوف برد فى 
هذا السكتاب نحث مفصل عن الرسل الكر أم : 

ه ومن أركان الإبمان الاعتقاد بأن الله سب<انه أنرلكتبا سماوية على 
دسله » وهذه الكتب يقصد بها ما تشتمل عليه من أنواع الوحى اللفظى 
و اللكتابى الى برها الله على دسول من رسله ليبلغها إلى الاس ولتسكون 
المرجع للتعرف على أحكام الشريءسة واستياءة الواجبات والحرمات 
.والفضائل وااكالات وكتاب الله فى أى دين من الاديان هوالحا؟ بين الناس 
)| مختلفون فيه . 

ه والكتب السماوية فى : 

القرآن : الذى أزل منجما على سيدنا ممد ميل , وهو آخر الكتب 
الةو ية » وقد كفل الله سبحانه حفظه من التحريف والتبديل . 

صحف إراهم عليه السلام : وهى أول ما أنزل الله من كتب مقدسة 

“ها قوأترت بذلك الأخبار الصحيحة . 

الت داة : وهو العكتاب الذى أيزاه الله تبارك وتعالى على موسى عليه 
السلام» ويششمل الصحف الى أزلت عليه وهوثانىم| نزلالقهمن؟ تب مقدسة. 

الزبور : وهو الككتاب الذى أنزل على داود عليه السلام » وهو ثالث 
م رل الله ل الله من "ك.ب مقدسة . 

الإنجيل : وهر التكتاب الذى أيزاه الله على عيسى عليه ا وهو 


دابع ما ازل من ک “5 علس . 


م وقد جاء فى بءض الأثار عن عدد الصحف السماوية ما روى عن, 
ای ذد الغفارى » قال : قلت: يادسول الله ككتام أل الله تعالى ؟ قال : مائة 
صحيفة وأربعة كتب » أنزل الله تعالى على آدم عشر صحائف » وعلى شيك 
خمسين صحيفة وعلى إدد يس ثلاثين صحيفة » وعلى ار اهم م عشر ددائف. 
وأنزل التوداة والإنجيل والزبود والفرقان . 

ه والتوداة الى ذكرها القرآن هى الآصول الى نزات على موس » 
أما لدو رأة الا لية الأو جودة عند أهل الكةاب فليس 7 سند متصل محم 
نسيتها إلى موسى لسكارة مادخل فا من التحريف والتبديل » ولا يصح 
الوثوق ما لان الأهراء البشرية لعبت وعبت بصو صا لمصالم رجال الدين 
اهود طلبا للجاه والمال . ' 

e‏ 9 الانجيل وهو الكتاب الربانى الذى أنز له الله على عسى عله 
السلام بأصوله الصحيحة » وخير ما يقال فا أنها مذ كرات تارضية حول 
سيرة المسیح منذ ولادته حبى موه وبعض و صایاه ومواعظه کتم| من بعده. 
بعض الحواريين من عاصر وا المسييم وعاشروه » وأشهر من كتبوا الاناجيل 
المعتمدة أدبعة وهم : مى ومرقص ولوقا ويوحنا . 


0 وهنالك يل خاءس لا اعرف 4 j‏ -كناسة وهو 3 »ل برا بأ 
وهو أحد الرسل السبعين الذين قاموا بالدعاية المسيحية . 


٠‏ القرآن التكرم : وهو آخر السك السماوية أنزله الله تعالى عل, 
خام أنبيائه ودسله مد بيط . وقد ثدح ذلك بكل من الد ا يلين العقلى والنقلء. 
أما الد ليل العقلى ذهو ما تضمنه هذا الكتاب من وجوه الإعجاز نقد تعدى. 
قدرات الدشر جما أن يأنو | مشه فعجز وأ عن محا كانه لفظا أو آنا ا أو 
معنى» وما يزال التحدىقائما للمكايرينوالمعاندين الذي خصوا القرآن وغر باوه. 
ونخاوه ليجدوا فيه مغمزاً أو مطعنا فلم يظفروا بشىء 


ضد ااانه 


وأما عن الدايل النقلى فقد ثبت بالتواتر الذى لا برق إليه أى شك أنه 
كلام اه الذى نؤل على دسوله وسجله كتاب الوحى وقت أزوله وحفظه 
الصحابة عن ظبر قلب کا از ل » ثم جمع ونسخ فى المصاحف الى أصبحتك 
#طبع برسمه من غير تعديل أونبديل أوتحريف » وهكذا تأ كد قو اه تعالى : 
lij 5‏ تحن رلا الذ كر وإناله لحانظون € 
ه وقد اختاف الباحثون فى حقيقة الإعجاز فى القرآن على ثلاثة >١‏ 
'اتجاهات رئسية : 
فبناك من يرى بأن المعجزف القرآن هو فى صياغة ألفاظه الحارقة للعادة 
.و بلاغته الواضحة التى أءجرت العرب عن أن يأتوا مثلبا . 
وهناك من براه فما ورد فى القرآن من الاخيساد عن الغروب وعن 
حوادث الم السابقة و ارخا وعقائده! » فقد أشاد القرآن إلى حوادث 
ستقع فى المستقبل » » ثم وقعت كا أخير » ولا كان الى صلوات الله وسلامه 
عليه آ1 يا رط لع على كد ب الأقدمين" فى تك ير بدودها بدقة إلىتلك الأدود « 
فلابد أنه 0 هو الذى أو حى إلى بيه مذه الأخياد. 
۾ و يرا فإن كثيراً من الياحثين يرون بأن الإعجاز هو فيا ودد 
فى القرآن من أنظمة إنسانية بااغة الرق لم ثر البشرية مثلما قديما وحديئا 
فى ضمان مصاحة بى الإنسان العامة وتأمين حياته الأيرة » والحق أن القرآن 
يشمل هذه الاحامات چ : 
ه ومن أركان العقيدة الإسلامية الإعان باليوم الأخر كا أخيرنا عنه 
دب العزة والجلال فى كتابه المبين » نقد ذكر لنا ما أعده فى هذا اليوم من 
م للمؤمنين المتقين » و ما أعده فيه من عذاب آم للكافر ن واغجر مين . 


ه وقد قرر الل حقيقة الحياة أثانية بعد الموت وآنما حياة الحساب 


. ءن كتاب معالم الثقانة الإسلامية للدكتور يد السكريم عمان‎ )١( 


هعد 


والجزاء» وإقامة العدل الربانى فى الخلائق ٠‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره > 
ومن عمل مثقال ذدة شرا يره » وأن ه ذه الحياة الثائية خالدة أبداً بعد 
liil.‏ الدنيا الفانية القصيرة المدى ؛ والى هى فى واقعما حياة الامتدان 
والابتلاء الحاطة بكل ظروف الامتحان اللازمة علىأئم وجه وأ كله » وقد 
ذ كر اليوم الأخرف القرآن بعدة مسميات منها : بوم الفصل » و بوم ال حشر 
ووم الحساب » ويوم الوعيد » ويوم الجسرة» ويوم الخلود. 

ه ون أدكان الإ مان المہمة الإعان بالقدد خيره وشره» وا يكل 
يمان المسل بالقدد ينبغى التأ كد من الحقائق الآنية : 

أ أله ثبت فى نصوص القرآرس. والسنة إحاطة عل الله يجميم 
الموجودات السابقة والحاضرة والمستقيلةء وعلمه الو اسع بالكائنات دقيقبا 
وجليلما » وآنه سيحائه أثيت عامه هذا فى الاوح امحفوظ . 

؟ - کا أنه ورد فى النصوص القرآئية أن مشيئة الله عامة وإرادته 
القدرية شاملة لاعغر ج عنما حادث صغير ولا كبير » وأنه ما شاء اله کان »> 
ومالم رشا لميكن » والنصوص على شمول قدرة الله تعالى ومشيئته لكل 
نادث لا تصى . 

, وتثثنت النصو ضأيضا أن العياد مختارون غير بودن على أفعا لهم‎ ٠ 
وأن أعمالهم خيرها وشرها صاددة وواقعة شيشم و قدرامم الى اما الله‎ 
. هم ؛ وخااق السيب خالق لليسيب‎ 


والمۇمن حقا بالقدر هو الذى يعم أ الله بكل شىء علم > وعامه 
بالحوادث قبل وةوعما أودعبا فى الاوح امحفوظ » والحوادث کاہا تجرى على 
م علمه الله تعالى وکته رو تشع بأسباب ربطبا العز ال الحهكيم عابت دما مي من 
قضاء ألله وقدزره»› ولبذا قال النى ا لاصحابه : 


دمأ مهم من انيد إلا و قد كتب مشعسده من الجنة أو التار» فقالو 1 


يا دسول الله أفلا تتسكل على كتايتا وندع العمل ؟ قال : الوا فكل ميس 
لما خلق لهء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل 
الشقأوة فيسرون لعمل أمل الشقاوق» . 

ه ومن فوائد الإمان بالقضاء والقدد أنه يوجب للعبد سكون القاب 
وطمأنينته وشجاءته وقوته لعلءه أن ما أصابه لم يكن ايخطته » وما أخطآه 
لم يكن ليصيبه »ا أنه يسلى العبد عن المصائب » ويوجب له الصير والتسام 
والقناعة ما دزقه الله » و.مديه إلى كثير من فضائل التو اضع وااشکر وعدم 
الغرود بای عل صا قوم به »> لان الله سبحا نه هو الذى فطل عليه 
بالتوفيق والإعانلة وصرف الموانع والعوائق عنه. 

e‏ وان الخلا الفادح أن يعّير الإنسان أن عقيدة القضاء والقدد 
قشل أعمال المسلدين » أو تحد من نشاطيم بل إنها فى الحقيقة متفقة مع دوج 
الجواد والاجتهاد فى سبيل التقدم» وأكبر شاهد على ذلك أرى اارسول 
صاوات اه وسلامه عليه كان أنشط الناس » وأكثرم مثابرة فى العمل 
وال جہاد مم صدق التوكل والاع‌اد على الله سبحائه وتعالى » ولیس من 

معان عقيدة المسل بالقضاء والقدد الاضوع للأهور الى يبدو أن العمل 
والإقدام يغيران مجراهاء فى إذن عقيدة بعيدة كل البعد عن الضعف 
والخود أو ترك العمل أو التهاون فيه » بل [مها مصدد قوة نفسية تعين ا مسل 
عل احتمال لحن والشدائد رفح ألصير والمصايرة والصدود وتجديد العرم 
على المحاولات مبما تعددت » وال سب<انه يقول فى محم كتابه :قل يا قوم 
اعيلو اعلى مکاندک ¢ 


V۲ = 


زائرو الاضرحة 

۾ بعد هذا الذى ذكر ناه من أمص الشرك ؛ وكيفية نهأته وانتشاده 
بين الاس نعود ذنقو ل تذكيرا و ذبا للغافاين من عياد لله السطاء ۽ أن 
كثيراً من السذج عدو ن أو لياء الله وبعظمو rf‏ بدرجة كاد تتجاوز حد 
المعقول ويضفون عليهم من مظاهر القداسة , ما يوشك أن رجهم عن 
دائرة المشر , ونلحظ من تعلقهم م وعبتوم المفر طة هم ما غاف مته 
الانرلاق إلى مماوى الشرك الآصغر الذى سيقت الإشادة إليه » ون 
لا ننسكر الحبة كل الحبة فى الل وله تعالى » بل ندعو إلى التحاب بين الناس 
فى اله » وإلى التعاون على البر والتقوى » ولكن الذى مخانه ونحذره أن 
يكرن فى فسكرة الئاس أوهام وظنون أن من رودو هم من أولياء الله هم 
أى شأن فى ملك الله بالتصريف والتدبير والتدخل فا قدده الله وقضاء هم 
إذ أن بينالعوام الرائرين للأضرحة منيتضرعون إل الأولياء ويستنجدون 
جم بصودة أوحى أن هم من الآمر شيثاً » وقد يكون ذلك كا يقال عن 
حسن قصد وسلامه نية » ونحن نسأابم قائلين : ول هذا الالتجاء إلى الأواياء ؟ 
والله سيدائه وكعالى بقول قرلا صر عا : «أدعونى چت م بل 
لعالك لو سألت بعض إخواننا آهل الريف الذين يتراحون على أبواب 
الاضرحة عن حقيقة مفاهيءوم لما يقولون وما يعملون » اهالك أمرهم 

' ولابقنت أن إشفاقنا على عقيدثهم وحبنا لإدشادهم إلى الحقء له أصل من 
الواقع اللو س من کلامم البو هری ودعانهم . 

٠‏ معذرة إذا أنا أطات الحديث فى الآمر الدقيق اذى لا أقصد من 
لير أده إلا اير والسلامة والنجاة من أى سو .ع لاله مو ضوع قد يتجادل 
فيه بعض الئاس أشد الجدل » إذا مالفتنا أنظارم إلى مسألة الأضرحة» 
ومايجرى فما دن ضراعة وخشوع » وأحب أن أسأل إخوانئا المسلمين 


7 س 


الذين بتمسحون عد يدهأ وشا وحلقام)ا ۳ أمل ودجاء lila‏ بريدوت 
وذ[ العمل 0 أن ظاهره کا يبدو واضحا آم ف داجة مأسة إلى قفر ج هم 3 
أ إزاحة كربء أو تخفيف شدة ٥ری‏ اداد »أوشةاء من هر ض ٢د‏ هم 
إذ يفعلون ذلك يعتقدون أنهم يتشفعون إلى الله سبحانه وتعالى بمؤلاء 
الأولياء الاحياب لاعئقاد ى وون 4 ف نفو سوم ؛ وشو وساطهم 
المقبولة وأسرادهم البائعة عند الله , أو مددهم العريضء أو غير ذلك ءا 
لم حدثنا عنه تاريخ الإسلام فى عووده الزاهرة إلا فى أمر التوسل إلى الله 
للاستسقاء وأن ذلك فى حيانه ولي وم يرد عن الساف الصا أنهم بنوا 
أضر<ة وزخرفوها 03 وعكفوا على زيادمها والجارس عزدها ¢ اليم لاف 
العصود المتأخر حيث دغل ف الإسلام م لس منه . 
« والذى أفبمه من زيادة أضرحة أهل البيث أو أولياء الله ما يتفق 
ودوح الدين الحنيف أنها تسكون حرا فى ذاتهم الى عاشت عخاصة وعبة لله 
تعالى» وذکری ليا نهم الحانلة بالأعمال المجيدة ف خدمة ألدين وخدمة الوطن 
ومافعة العياد ¢ بعلم فافع ا سعى هش کور ف إصلاحالجتمع وإننا إذ زودثم 
ونقر أ الفاتمة هم إما استحضر از احم فی خالا › و ا ن وقت 
استحضارنا لها فى معية روحية نستمع فيا بطيب ذ كرام » ويكون ذلك 
حافزاً لناعلى أن قشي eo‏ ونسیرعلی هدعم 2 ونمل ا علو أنه تہ انی 
يقول فى كتابه العريز « إن أ كرمكم عند الله أثا ک » . وأن أواياء الله 
له شك مكرهون . 
والذى يعله الناس أن بناء الأضرحة ودفع القباب على مدافن الصالحين 
تقليد قد كان شائعاً فى الهم السابقة » وف القرآن السكر يم إشادة إلمذلك 
التقليد فى سودة اللكمف فقوله تعالى : « فقالوا أبنو ا علييم بثيانا ديهم آعم 
وول أن أفامو أ هذه الا بلية ف بمجيد الصلاح و ذكر ی الصالمين انقاب (r‏ 


س كلاس 


ارال حيدق هاء وجعلوها کالاصنام عبد" ٠‏ لذلك أمر النذى م على و 
أنى طالب أن وسوی بالأد ض کل قبن » ون ,ہد م کل صم » لآنهما فى 
الضلالة سو أ 0 
® و ترجدم هرة أخرى إلى موضوع الأضرحة والتوسل بأصحاءبا إلى 
الله فنقول مخلصين النصح أنه أولى بنا وأجدى » أن نجعل التجاءنا إلى الله 
دون سوأه » قفوو وحده المسئعان » ثم التو سل ب لعمسل الصاح نقد جاء فی 
السنة هذا الترسل : الابم إلى أسألك بأنك أنت اله الذى لا إله إلا هو 
الاحد الصمد » الذى م يلد ول يولد ول يكن له كفواً آحد 5 ذأ توسل 
كا جاء فى حديث الثلاثة الذى أطبق عليهم مدخل الغاد ولم يجدوا #خرجاء 
فو سل کل مم إلى الله تعالى 5 قدمه من مل شالس أو جه »فا تقر جالياب 4 
وخرجوا سالمين » ومن التوسل ما جاء من أن الإذ ان قد يدعو الله لاخيه 
بور ,الغيب مدو سل" إأيه تعالى أن بيه مأمو له . 
© وبودى أن أسأل بوش هزلاء اثر ددن على الأاضرحة والمتعاقين 
بزبادة الأواياء الصا لين بعش الاسثاة “رت غير [حراج ولل رج 
لمستقد انهم : 
هل الذى يسوة,م إلى الأضرحة الرغية والأمل فى تفرع الل.وم. 
و اکر وب ؟ 
هل هر طلب المدد من أصحاما EL‏ الاس تغادة من دمر م 0 
أم هو الحب الخالص لرؤلاء الأولياء » والتعرك بذ كراهم العطرة ؟ 
فإن كانت الزيارة بقصد تفرع البموم وقضاء الخو 2 وشفاء المأرض 
اعتقادا بأن صاحب الضريم له دحل أو إرادة أو تصريف ف ذلك» 
نهنا يكن الخطر الآ كبر » وهو من الثدرك الأ كر ء الذى تحذد ما الا 
المسلم من شره المستطير 8 
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وإنكانت الزيارة خالصة لحبة فى الله » على أنها تقدير لولى صالح عاش , 
بشرا مهدياً ؛ وقضى حياته عابدا طائعاً , متقرياً إلى الله بصا الآعبال » 
وأنه فال رضاء ربه عنه بتقوأه ومجاهدة نفسه وهرأه , م أنك وان ق 
ضر ڪه تذ ره ما ره وحسد_أنه ويخيراته وميرأنه 2 حياته « أكون أكه 
من هذه لذ كرى حاذز يتشطك ف عيادة أله ومرطاة رب العالمين 6 فأنعم : 
ا 5 زبارة مبادكة ) لتجدد ا العزام ۴ طاعة ا تعالى » والمدق ف 
معاماته ٠.‏ 
» وأما إن كانت للمدد والاسةتمداد نبذا ما افه و نحذره قطماً E‏ 
فى لفظ المدد معانى غامضة تشعر بأن للولى شيثاً من امول والطول الروحىء 
وأنه إستطيع أن عمد اناس به » وهذا ما يكره الدن اليف والشرع 
ويدخل فى ذلك القول اأسائر على ألسئة العوام : أن هذا الولى له سر 
بائع » أو قولبم : منزاد الاعتاب ما خاب » فمذا وأمثاله من العبادات أت , 
دواد ما جيل بعد جيل » ابا دلالات ملتوية ه:حرفة يأناها الدين » وكأنها 
لا إشعرون ؛ وأنهم بقددرون وهم ف براز هم على أعال تنقع عاد أله ۾ 
وک ان عيأد أله من سطاء سلييعى اأنية مون هذه العارات فما سلما 4 
وتذهب بهم الظئون فى شأم-| مذاهب خطرة » وإلى مزااق وعرة » فقس 
يعتقد الواحد منهم أن الولى الذى تعيطه المبااغات أو الأساطير الات من, 
التقدس والإجلال إستطريع أن حلب الاير 1 ۳ أن يدقع اشر 03 والحقيقة 
أن هذه أوهام مافةسسة من وطح حش الأررقة ذبن يشون ف رحاب 
الآضرحة برددونما ايوهموا الزائرين وهم فى ساعات عسرهم وضيقهم بأن 
ذيادمم لللاضرحة فيا کار u 0 r‏ عى ف الواقم سوبا مغام ومكاسيه : 
مادية لمن بروجون لناءحمم بكلمات المدد والسر وغير ذلك من عبادات.. 


االتقديس للأولياء » ولوكان لك أن تسأل الو لياء أنفسهم عن هذه المظاهر 
الق.عاطرن عا والكيات القن رج إل + للات من الان خان 
ما يؤكد لك آم ينفرون منذلك نفودا ؛ ولو أنهم دجعوا إلى الحياة الدنياء 
لامر و | مهلام تلك القياب و إذالة هذه البدع و المظاهر 03 بل و أمسمعحت م 
تقر بع و لو م و استتكارا اکل مور 2 يعمله اناس لان من اجام فى دز أر pF‏ 
وموالدهم ٠‏ 


الصلاة فى ضرح الولى”" 


ه أنقل هنا بعض فقرات من كتاب د أولياء الله ااصالمون» تأليف 
فضيلة الشيخ إبراهم على أبو الخشب الأستاذ بكلية الشمريعة عن الصلاة 
فى ضريم الولى : 

الصلاة فى ضريح الولى نوع من الكسم به » والترامى على أعتابه » واللمبااغة 
العظمى ف الزلق منه » والتقرب ايه » هی وإن كانت مظہرا من «ظاهر 
الحب والولاء > والإخلاص والوفاء » إلا أنها أشبه مودة الجاهل الى جى 
على صاحبا أشد الجناية » وتجرى عليه الوبال الكثير ء والعيادة حين تكرن 
لغير الله سبحانه وتعالى تسكون من الطيش والجول» والبلاهة والحقء وااسفه 
٠‏ والرعونة » بحيث تجعل العابد لا بمتاز عن الحيو ان الأعجم الذى يمثى وداء 
حيوأنيته المظلمة » الى ترى الئاس من تصرفه وسلوكة » وسياسته وأدبه » 
ور أيه وعقله ء مأ کم عليه بأنه جدير بقيام الجر عليسه » والوقوف 
ف وجبه فى كل ما يصدر عنه هن أعمال »> والحب حين يطغى على العقل » 
ويطمس على اليصيرة ء لا يكون من المودة والإخلاص » ولا من العشق 


)١(‏ يدعوق إلى عرض هذا الموضوع كثرة ما يوجد هن الأضرحة والزارات بالساجد 
المفسوبة إل آل البيت والأولياء المالين بالمدن الإسلامية ونهانت ااناس عل الصلاة مها 4 
0 والتبرك ها . 


سس ۷ عم 


والغرام » ولامن الصيابة والموى » واکنه يكون من سوء اند بر ».و كثي 
من الذن يترددون على مزارات الاولياء » لا يكتفون بالجاوس هنالك » 
والإقامة الطويلة فى رحابهم 2 والنزام الأدب عندم > ف هذا ادوع 
الذليل » والصمت الطويل » كأنما م قد وقفوا فى الحراب » أو تصفحوا. 
سودة من السكتاب و امكنم يطيلونالسجرد وال رکو ع » والقراءة والاستغفاد 
والتهليل والتسبيح > وهو لون من ألو ان البدع الى انتقات [لينا من ضلالات 
الأحبار والرهبان من التصادى واليبود ٠‏ لآن عبادة , الأشخاص» لم 
تعرف إلا منهم » ول توجد إلا فيهم » وكان جرد إشادة القر أو الميكل على. 
شكل من الروعة والإاتقان » والفن واجمال » كافيا لاتجاه الناس إلى صاحيه. 
بالتقدير والتقديس » والاضو ع والاجتر أم » وقد جاء على لسانالنى ا 
ما يدل عل أن بنى إسرائيل بلغوا فى ذلك كله القدح المعلى « لعن الله بى 
إسرائيل اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد » والآصلفعبادة الأصنام والآوثان 
أنها كانت هكذا . . ابتدأت صورة مجسمة يرهزون بها إلى معنى من معاى 
القبح أو الحسن يذكر الناس حادثة قد حدثت » أو شأنآً م نالشئون أصابهم 
أو نزل بهمء ثم باتقلون إلى ازدداء ما يرمز إليه الوئن أو احترامه ء 
ولاتزال السنون تتوالى » فإذا الوئن معبود يقدمون إليه القرأبين » 
وبرفءون عنده الا كف بالضراعة والاستذفاد » ويصلون له الصلوات ء 
وکان من المءروف عند أهل مك فى الجاهلية عن بءعض الآصنام فى السكعبة 
أنها فسقت فى الحرم فسخما الله إلى أحجار وظلت لعناته تنصب عليها » إلى 
أن داد الزمان دودته » وصاد التقديس مكان السخط والاحتقار » وهناك 
كان أبناء آدم وبنات حواء من الوافدين علو ما منسكا من المناسكء 
وعيادة لا بد مها . وهذا هو السر فى أن الإسلام ينهى عن المالغة فى شيل 
القير, وإقامة القبة فوقه » وأتخاذ الم.جد فى داخله » ولذلاف فإنه يعتهر تلا 
الصلاة عظردة » لا يصلح أن يتقرب إلى الله بها ء ولا جوز لارجل العاقل 


کا 
أن بجحل منرأ ذديعة إلى الله , انه لايتوسل إليه تعالى بالمنهى عنهء 
ولا يتقرب إليه بما لا يرضأه . 
٠.‏ والقاعدة التى يقول ما عداء الفقه أن الأصل ف الأشياء الإبإحة 
مالم يرد نص يتناف مع هذا الآصل » وحكية التشريع لا يلاحظ فيها أن 
المتعيد فى الضر يح ييل أولا ديز ؛ ولستحضر فى ذهنه أن للولى شا من 
هذه الصلاة أو لاء إا لوحظ فيها العموم » ودوعى فيها الأحوط : « حى 
لاتاكون فننة » ويكون الدين که ننه » وما لا شك فيه أن الذن بصلون 
فى ضرح الولى على أقل التقديرات يزعمون بينهم وبين أنفسهم ‏ أن للصلاة 
فى هذا المسكان من المزأيا والاعتيادات معان لانتوائر فى غيره من الأمكنة, 
بدليل التراحم عليه بالمناكب والمواظبة ااشديدة التى تجملنا نهك خارص 
٠‏ فيتهم لله تعالى . 


لماذا ناضل المشركون لل بقاء على ش ركهم 

وجدنا إلى ذلك سبيلاء للاننا نريد أن نوضح السيب الذى من أجله تمصب 
٠‏ المشركون للأوئان هذا التعصبالأعمى » فإن الإنسان ليدهش » بل ليذهل 
.إذا أداد أن يستطلع حقيقة ذلك ونريد هنا أن نتساءل : 

لماذا تعلق المشركو ن بعبادة الأوثان إلى حد الهوس والجنون ؟ 

ولماذا ضحوا بأدواحهم فى سبيل الدفاع عنها ؟ 

ولماذا بق الشرك قابا وسائداً فى العام بى اارسالة الحمدية ؟ 

© وححجب م{ من أمر هذه الغشار ۳ لای چت أبصاد المشر سن 


- عن ق قا الملمر سذ » و کف و أحجاد هأءدة و خشب مسئدة ومو أد 
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جامدة لا تنفع ولا تضى ٠‏ أوقعت الناس فى شرا كبا ء وام يستطيعوا عنها 
فک کا ولا خخلاصاً : 

إننا مهما فسكرنا فىأمر هولاء الوثنيين الذن و هيم الله العقل والإدراك 
#يزوا به بين النانع والضاد , والحق والباطل ء لتستولى علينا الدهشة من 
ميلغ عمايهم وضلالهم ؛ وريمسب! تستطيع التعليل بأن ذلك جاء نتيجة 
سببين دئيسيين : 

أولهما : أن الناس فى عصود الوثنية ماكانو! يؤمنون إلا بالواقم 
ا الموس الذى تدركة حواسهم ‏ فبذه الآوثان التي قدسوها وعيدوهاكانت 
المآ لبة مجسدة منظودة يروما رأى ألمين » ويقفون أمامبا ضارعين 
خاشعين وكان برع نفوسبم أنهم مخاطبونما » ويتوهمون أنها تسمع » 
ويتضرعون لها »ويظنون أنها تجيب» لآن الآوهام المسيطرة عليرم بقدرتها 
وساطاتها كات هى تتقيدتهم الراسخة وإمانهم العميق مها »ويكق الو شى متمم 
اعتقاده أنه ھی مثل أمام صنمه فقد ټی دبه وجبا لوجه ؛ ويصود له الومم 
أنه دضى عن حضوره » ومثوله بين يديه ۽ أما ما كان يدعو إليه أنبياء الله 
ودسله من وجود إلهقادر بيده مقاليد اليا وار ت و وده الآمر كله و أنه 
لاثراه العيون » ولوس كله شىء وفبذا مالم نستطع عقوم المغلقة وقلوموم 
المقفلة أن تد رکه » وهذا ما حدثنا عنه القرآن لکرم » إذ کانوا يريدون 
أن يروا الله جبرة ؛ أو أن يرسل [ لبهم لقا على غير هيتهم من الملائسكة 
ونزلون من السياء م ويكلمو مم . 

وثانييما : أن عبادة الأوثان أصبح لبا معابد ودجال دين من الكبنة 
والخدم والاتباع » وصادت هذهالعبادة ذات دول وصولة » مثلة رئاسات 
ودكلاء رئاسات وطقوس خاصة » ولباإرادات ومعزانيات من أموال 
تؤخذ من الناس » وه-ذه الآموال الطائلة التى تجمع وتدخل فى الجيوب 
والخزائن بصفة إتاوات أو هبات يحتسكرها رجال الدبن » ولو أنهم آمنوا 
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ما جاء به دسل الله واتبعرهم » لكان مءنىذلك ضياع هذا ااساطان‌الءر بش. 
رال جاه العظم » والمال الوافر الذى يعيشون به عيشة الثرف والتعم؛ مكيف 
يفقدون ذلك كله ؟ فكان لابد من النضال والكفاح فى سبيدل الإبقاء على 
كيانهم الوثى . 

٠‏ وتكلة لذا الإيضاح نعود فنسكرد قصة اللات والعرى ومناةااثالثة 
الاخرى » ورقصة يعرق ويعوث ونسرا 0 تد كيرأ عحقيقما 0 نقد کان بعش 
هله لاء ارجال صالمين يرك الناس سیر مم ؛ ولشې دون بأعمالهم 
الطيبة » ولكن بعد فثرة من الزمن انقاب الخال » وأصبحت هذه الاسماء 
أعلاما عل أو ان جم الشرك فى صوده.ا ومعابدها ويکن اش طان فى 
مش ادها » وقد سيق الول أن المغالاة ف رة الصالمين أدت ف اة الأمر 
إلى واد الاعتقاد ْم إلى شرك مدر › وكفر ملك ¢ فالو اجب ام عاينا 
إلا خوادق العادات ء الى تجرى على أيديهم , وألا کون علاتتنا بم إلا 
عن هذا الم الذى تنتظرمن و راه أن فصل نا دهم حو ارق وکر امات » 
ويحب كذلك إعادة الذظر فى أمود الأضرحة الى ترفع علما القباب » ثم 
الى تلف حو لما المسابح الطويلة » م تزود بالآنواد والاضواء وبالأزهاد 
والتحف ما يدخل فى دوع قصادها أنها شىء من المقدسات » فيو حى ذلك فى 
فقو سوم التأئر 3 بالماديات م يو حى من خطر أت اشر ك. 

oO * 

٠‏ لقد سيق لنافى كتاب الصلاة وهى الركن الثانى من أ ركان الإسلام. 
أن د كرنا ف باب الطبارة صفحة £١‏ أن الطبارة 3 يجب أن سكو ن ہا 
أدبع مر أ قب وی : 

الأو لى : نظافة الظاهر من الأحداث ومن الاخياث 6 


تو 

الثانية : تطوير الجوادح من ارام والاثام . 

الثالثة : قصفية القلب من الاخلاق المذمو مة . 

الرابعة : تخليص الس عما سوى الله سبحانه وتعالى . 

وألرتية الرابعة هى بيت القصيد, ا ھی طبارة الآندياء وألارسلين 
وعباد الله المخلصين ٠‏ الذين لايحدون سوى الله جل جلاله معيوداً عق › 
ومعناها الطبادة من الشرك بأنواعه ظاهراً وخافياً » وهو ما يطالبنا به 
الشرع و حثنأ عايه حا . : 

. فاا الرأغبو ن ف زيارة أو ليآء الله تعالى أحياء أو منتقلين » إننا 
fe‏ ازور ونتودد»› وعب واتحیب» انه واجب عليئا أن تحب أولياء الله 
ما استطعتا» وأن نذ کرم بکل خير ما أمكئناء وأن ستروح ونستأنس 
بسير تيم ابل العطرة ما قدرناء وذلك لامر وأضح لا خن على أحدء 
وهو أمهم أحبوا اله تعالى حبآ خالصاً لوجبهء وأن الله قد أحهم وجعلوم 
من أحيا به فإذأ نحن أحبيناهم jê‏ بوم لله تعالى » و i‏ ريد أن شه (tk‏ 
فى عحبة الله وطاعته » فار باط الذى يربطنا جميعاً هو الحب فى الله تعالى , 
وفى جنة هذه أنحبة الإلمية تلاق الأدواح متعادفة متجاذبة متعائقة , 
وأكرم بهذه المعية الروحية مع الله وأحبابه » لآنم| سعادة الإنسان الحقة ؛ 
وبمذه الخواطر العلوية والسوائح الصوفية يكون السمو فى محبة أولياء الله . 

أهمية الشبادة وحكيتبا 

ه جاءت آيات بينات عن كلية التوحيد ف نايا القرآن السكر حم لسو ق 
بح ما مع بيان مواضعبا من السود والايات أن يريد اار جوع لاء 
قال تعالى : 

( ٠6ه الله لا إله إلا هو الى القيوم ( البقرة‎ ٠ 

دأث لا إله إلا هر ليجمعنم إلى وم القيامة لاديب فيه » (النساء ۸۷) 

(م56_الشبادة ) 
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» ذل أله دب لا إله إلا هو خالق كلثى”ء فاعبدوه» ) الانعام 1۲( 

« لا إله إلا هر سبحانه عما يشركون » ( التوبة و) 

هذا بلاغ للناس وليئذدوا به »وليعاموا أنما هو اه واحد:(إبراهم :ه) 

دتما هكم الله الذى لا إله إلا هو وسم کل ثىء علا ( ط4 ۹۸ ) 

« فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا ت سبحافك» ( الأانبياء ۸( 

دوهو الله لا له إلا هو له الحد فى الأولى والأخرة » ( القصص )۷١‏ 

« فاعل أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك »> (ممدوو) 

د هو الله الذى لا إله إلا هو املك القدوس السلام » (الحشس+؟) 

ه وقد وددت أحاديث عن دسول اله ين تشير إلى قيمة الشبادة 
وإلى مبلغ اسيا ک یکن اباي من أدكان الإسلام » حيث جاءت فى امحل 
الأول من الأدكان الؤسة النى بى علما الإسلام . 

قال معأذ دضى الله عنه : كنت ددف الى ا »ذقال : يأمعاذ؛ هل 
تدرى ما حدق الله على عباده » وما <ق العباد على الله ؟ 

قات : الله ودسوله أء » قال : فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركرا به شيثاً » وحق العي. اد على الته ألا يعذب إلا مر يشرك به › 
فقلت :يا دسول الله ! أفلا أبشى به الناس ؟ قال لا تبش رم فيتتكلو! . 

ه من النصوص السابقة قرآنا وحديثاً يتضح لنا أهمية الشبادة 
وضروداماء ذلك ا هى أول ما يطالب به كل من بدخل فى الإسلام 0 
وأول عمل يعمله » إذ أن الإقرار ما يكون مثابة العرد أو الميثاق الذى 
بؤخذ على من يعتذق الإسلام 3 نم هى أو ل عقيدة من تعالعه الى يحب أن 
يؤمن ما » وعليه أن يقر بالشرادة وينطقبا نطقاً صعيدا بالاسان , واعتقاداً 
سلما بالقاب والوجدان » فإذا ما قاه) فقد دخل دائرة الاسلام » وخرج 
من دائرة السكفر والشرك » وتخلص م نكل دين يخمالف الاسلام » وأنه قد 
برىه ما كان فيه أى عبادة لغير اله سبحانه , وهذا هو ما يقصده الشادع 
بالنطق بالشبادة لمن يريد أن يسم ارب الءالمين . 
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ه إن حقيقة الترحيد الممثلة فى الشبادة هى ولا ريب شعار المسلمين, 
بوعنوا:هم البارز الدال على صفم وححقيقهم فی معرض الأديان والمتدينين» 
للأنها أصل من أصول العقيدة الاسلامية ااتى تدءو إلى التوحيد فى كل شىء 
من أمور الدين والدني.) » وهذا الشعار هو العلل الخفاق الذى :تجمع ته 
وحوله كل القوى الفردية للأمة الاسلامية , لآنه دون غيره من الشعادات 
خليق أن مير المسلدين متهم الصحيحة» وأنه بمقتضى هذه الوحدة المنبئقة 
عن دقيدة التوحيد الى وحدت العام الاسلاى فى مشادق الادض ومغادما 
فكرآ وشعوراً وعزماً وإدادة » أصبح فى مقدور هذه ماعات الاسلامية 
الموحدةأن تحافظ على كيانها اجتماعيا وسياسيا وحربياء لانم تستطيع يكم 
لمانا ودينها ويحكم إجماعها على كلبة الحق والحدى أن تاك الفرد » إذا 
كفر بعقيدة التوحيد » بعد أن آمن بها » وتستطيع أن تقاتل وتحارب أى 
طاافة تبغى على جماعة المسلمين الموحدين » وها القددة أيضا على أن تخلع 
كل حا 1 فأسد مستيد » يشاقق الله ودسوله » ويخرج على الجماعة . 

ه وكلمن نطق بالشهادة طوعا فد دخل فى زمرةالمسلمينء وسر ى عليه 
ما يسرى علييم من أحكام قررها الإسلام ؛ وأصبح له ما لحم » وعليه 
5 عام ۾ فى كل الحو ق والو اجيات »ف نظامهم الاجتماعى والاقتصادى 
-والعمراتى والدينى من زواج وميراث ومعاملات ومأءودات ومنبيات» 
فكأن كلة التوحيد هى بمثابة الجنسية الإسلامية الى سمح للءسلم بأن 
يتمع بكل ما فى الاسلام من سل وسلام وحاية وصيانة » فى تسه وعرضه 
.وماله » لذلك كان حقا علىمن ينطق بالشبادة أن يوطن نفسه على الإخلاص 
لله فى قو له وعمله » ويعدر نفسه جاهداً فى سبيل هذه العقيدة ماله وروحه» 
ةا لوحدة المسلمين و أتحادهم ووحيدهم . 

م فلا عجب أن RE‏ ن كاب التوحيد إحدى قوى الإإسلام الى کن 


فما سر عظمته اليالغة» وسر تاره السر بع »وس دول ااناس فيه 
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أفواجا 'نؤمنين بأنه مؤثاهم من الظل » ومنجاتهم من الضلال » وطريةهم 
إلى الآمن والعدل والسلام » وحسبك شاهداً على ذلك أن الرعيل الأول 
من المسامين المؤمئين انوا على قلة عدم وعددم سادة وقادة » ودانت. 
الانيا هم لانم آمنوا بعقيدة التوحيد التى امتلآت مها قاوبهم » ووثقرأ 
أن أله حدق » ووعده صدق » وأنه للا يضوم 2 ر هن أحسن عملا » لذا 
cei‏ فتحا قر ياء و مغام ککیرة ادو تيا 
» ولیس مخاف عل أحد أن كل من نطق بالشبادة وأشبد الناس. 

غل أنه من حزب لا له إلا الله » فقد أصبح لا ما ليت من. 
حقوق » وعليه مأ عم من و عات » كل ما جاء به الشرع من ةوا نين 
ف الزواج والميراثوالمبايعة والمشادكة وكافة المعاملات الى أمرنا بها الشادع 
کون مطلو بة منه ومازمة له» وهذه هى حكية النطق بالغ أدة والإقرار ما 
فهى بمثابة جوازالرور للدخول فى حظبرة الإسلام وسا حته الرحبة الفسيحة 
المليئة بالخيرات واابركات والرحات > والإسلام هو الدين الحق الذى 
لا يقمل الله غيره» لهذا كان لأشمادة وزئها واعتيارها فى تقرير من يدخلون 
الاسلام » ويقبلون الانضواء تهت لوائه ‏ والانتفاع بعدالته ومواحته ؛. 
لأنه دين الفطرة الذى يبدى ايه العقل السلير » وهو دين الخير والسلام . 

٠‏ مما سبق تين ضرودة النطق بالشمادة» لآن فى هذا الاقراد والنطق. 

دباطا ماديا يربط المسل بإخوانه المسلمين » ويدخله فى ذمرتهم » وهناك. 
لكلمة الترحيد الممثلة فى قوله ولا إله إلا اله > ناحية روحية لها شاها 
وخطرهاء فهى فى جال العبادة أعظم مايردده الاسان فى موط. الذكر لله. 
تعالى » و أعظام ما يستحضره الفسكر فى موطن الفسكر فى عظمة الله » فقد. 
ورد فی الحديث عن رسول الله ل ما معناه» أفضل ما فلته أنا والنييون 
منقبلى« لا إله إلا الله »» وقوله «أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفض ل الدعاء 
امد ته » وأفضل الأاعمال الب ف الله واليغض ف الله ». 
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٠‏ فن أراد أن يذكر ابه تعالى فعليه أن يردج بلسانه ووجدانهتقول:: 
« لا إله إلا اللهء مراداً وتكراراً ‏ ليلا ونمارا » فى خلوة أوق ججماعة, 
مستحضر| هناها فی کل مرة بقو طا » وهو أنه لا مءرود يق إلا الله , وأنه 
لا أحد غيره يستحق العيادة » فإن ترديد كامة التوحيد يدخل على القاوب 
نورا وداحة وطمأنينة وسعادة » وقد قال تعالى فى محم کناب : « ألا بذكن 
إلله تطمئن القلوب» كن يا أخى من الذاكرين ال+امدين ‏ وأدم ذكرك الله 
ليلا طويلا؛ لتحس ذه الطمأنينة الرو<ية » وتنذوق إذة الانس بذكر 
لله » وفةى الله وإياك إلى ذ كره تعالى وشكره وحسن عبادته : 

ه وعقيدة التوحيد الى شرا إلى بعض حكتتها وضر ود تما ء يقصد بها 
معنى أشمل وأ كل فى وحدة المسلمين واتحادم , فبناك وحدة الاتجاه إلى الله 
تتعالى مثلة فى استقبال القبلة متجبين كلنا وهاء فلا يتحول منا نظر 
ولا خاطر عن وجبها ينها كناء وفى ذلك معنى وحدة الاتجاء إلى الله ع 
والصمود إليه وحده فی کل ما رید ؛ ذلا نقصد سواهء ولا ناجأ إلى غيره 
أبداً فى كل ما أمينا و lia‏ لاله هو وحده القادد على أن لمع عياده 
ويحيب المضطر إذا دعاه , ثم هى أيضاً داعية وحدة فى جيم أعمالنا التعبدية 
منصلاة وصيام وزكاة وح » تتوحد بمةتضاها أعمالنا فى الأوفات الحددة 
والحركات المتشامهة والأماكن المعينة » وفطلا عن ذلك فإنكامة لا [له إلا 
الله تبجمعنا نحت داية الإسلام فىاغته العربية الموحدة » ودستوده اأوحد» 
وأحكامه الموحدة » فلا عجب إذا ما كانت كلمة لا إله إلا الله من جوامع 
. الكل الدالة على روح الإسلام وجوهره الأصيل فى جع شمل المسلمين 

١و‏ أوحيد لمهم وتوحيد صفوفيم 5 ووقوفرم فى معترك هذه اليا أمة 
. طا ناتك الاطراق 9ا عي نة أرجت لدان > تام بالمتروقق 
وتنهى عن المنكر » و تخشى الله , 


e‏ ومن أأز م مستاز مات الشوادة بالوحدانية ألا نشرك بالله شيا ؛ مع 


الاعتقاد الثابت الراسخ بأنه ليس سوى الله يقدر علىكل شىء » فلا فدعى. 
غيره » أو تعتمد على غيره حال من الأحرال 6 ويقدم علينا أن ترس هن. 
خواطر الشرك الخفية الى تتسال إلى نفوس:! من حيث لا أشعدر » فنتوهم, 
أو هاما » ونظن ظئو 1 » فلا تتوهمن يا أخى أن لاحدكائنا من کان أودخل 
أو 5 ثير فسا قضاه الله » أو أن أى ولى من الأو لياء له أدق شان من صر فده 
أو تدبير فى أمور العباد ‏ قهذا من اختصاص اله تعالى وحده الذى [ ليه ر جج 
الامر كله ومن و اجيات کل مسل موحد الله ألا ينسب إلى نفسه القدر على 
أى عل من الاعمال, أو يدعى أن بيده تنفد آی ر ۴ يشام › لان الذى 
أعطاه القدرة على العمل ووهبه المواهب للتفسكير, وهيأ لهالا سباب والوسائل, 
من عقل وقوة وعمر إتما هو الله وحده : « ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك 
غد إلا أن بش اء أت › واذ كر ربك إذا نسيت » وقل عسى أن مدن رى. 
لأقرب من هذا دشدا» . 

۾ فق عقيدة الترحيد سلامتك » ا تدخلك فى زمرة المسلمين ». 
وتجمع ملاع مع الموحدين » ومهديك إلى الطريق المستقم > وتحفظ قلك. 
وسرك من الأوهام والضلال » وتفتح لك أ بوابالعبادة الصحيحة التى"صحم. 
إسلامك وتقوى إبمانك » ذإنك ذه الثمادة #ؤمن بأنه لا عالق ولا رازق. 
سوى الله وأنه لا بي ولا میت سواه» وأنه لامعطى ولا مانع سواه واه 
لا معز ولا مذل ا > ولا هادى ولا مضل سواه آنه لامانع ولاضار 
سواه » وأنه لامبدیء ولا معيد سواه ء'ومذهالمعانى وأمثاها تتطمر بواط.ك 
من كل الظنون والآوهام » وتتطبر اة من الوساوس والارجاس»› 
وتسكون كلا رددت هذه المعانى فى نفسك أغلا لان ازل عليك هداية الله. 
ور حه » وتكون من آهل التوحيسد الذين يوقنون اما مى الوحدانية » 
وانفراد الته فی کل شیء فى ذاته وصفانه ونی أفعاله وإدادته » فلا ذات تشيه 
ذاثه ؛ وله" صفة لحد شر صفته » ولا لای كان فعدل كقعله 2 سحا اه 
وتعالى عما يصفون ». 


= ۷ س 


ه وعلى المؤمن أن يقرأ قو له تعالى فىهذه الآيات التالية ويتدرممائماء 
فبى بلا مراء تؤكد له حقيقة التوحيد ء ومن ذلك قرله تعالى : " 

ومادميت إذدميت ولكن الله رى »> ١‏ 

«قل إن مهيت أن أعبد الذين ندعون من دون الله لما جاءتى اينات من ' 
دی وأمرت أن سل ارب العالمين 6. 

د ومن أضل عن يدعو من دون الله » من لا يستجيب له إلىروءالقيامة 0 
وهم عن دعام غافلون ». 

“م عليه أيضاً أن يتدبر قول الرسول الأءظم فى وصية له : 

د احفظ اله حفظك , احفظ اله تجده تجاهك ٠‏ وإذا الت فاسأل 
لله وإذ استعنت فاستعن بات » واعل أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بثىء ل ينفعوك إلا بثىء قد كتبه اه لك » ولو اجتمعت على أن يضروك 
بشىء ل يضروك إلا بثىء قد كتبه الله عليسك » رفعت الاقلام » وجفت 
الصحف» . 

والإسلام فى دعوثه إلى الوحدة والتوحيد لايعتد كثيرا عا بين الاديان 
من فوارق الفروع » وجزثيأت ألعلقرس » | كتفاء ا حدثهالد ولف عبادة 
[له واحد من وحدة فى الحهدف ء وألفة بين الأفراد » قال تعالى : « قل يأهل 
التكتاب تعالوا إلى كلية سواء يننا و ينم > ألا تعيد إلا الله » ولا تشرك به 
شا » ولا يتخذ بعضئا بعضا أر اا من دون اه » فان ولوا نقولوا اشبدوا 
أن مسلمون » وحين تمطح بالقلوب شمس التوحيد . يتدفق نو دالإخلاص 
لله وحمده فی العادة : 


لت وراد 
»عى كلية التوحيد 


ه إذا أردنا أن نفسر كابة الشبادة بشطريها بكلام مط يوضح 
مضمونہا» فيسكون معنى الشطر الأول هنما کا يأنى : 


أشبد شبادة إفرار ويقين ما ينطق به لساتىء ويؤيده وجداق أنه 
لارب لی يحق إلا الله سيحا: نه وتعالى » وأنى إذ أشبد هذه الشمادة أعترف 
أعتر انا قلبيا لا يشوبه شك ولاديب» أن هذا الرب هو الواحد الاحد» 
الفرد الصمد » وأنه هو وحده المستحق لعبادتى » ونی أثمودكل من يسمعنى 
أنطق موذه الشمأدة ؛ أنى و قد بر نت هن كل دبن 2 ن عضخأ لف دين الاسلام ۾ وتخلصت 
من كل فسكرة أو عقيدة 7 تناقض ما جاء به الإسلام » وأ قد أصبحت هذه 
الشبادة من عباد الله الو حدن » الذين شعارهم ودثار هم قول لا إله إلا الت 
الأزه عن الريك والميل واوا الد » وآنی قد أصبحت محمد الله من 
الوا ر بنا ان > 9 استقاموا . وجب على كل من ينطق بوذا الشعار دن الذهادة 
أن يقوهًا هذا النص دون غيره ء فلا تقبل ثمادة من قال : لا إله إلاالرءمن 
أو الر حم أو عر ذللك: 
٠‏ ه وما ورد فى تفسير الشطر الأول من ااشرادة تفرم أنها نطق بالاسان 
وإقراد بالقلب معا » والمراد التاق باللسان , دو إظهاد الإسلام وإعلانه على 
الملا , وأن المراديإترادالقلب مما يقو له اللسان هواسةقرارالإيمان فى |أسريرة 
أمام الله علام الغيوب » فمو الذى يهل السر وأخنى »> وللناس من الثههادة 
ظاهرها . فیحکون على قائلها بالإسلام . ويعاملونه على أساسها ی کل 
مأيصلهم به من علاتات ومعاملات . ولله سيحائه بإطن الشبادة فرو الذى 
يعامل الناس حسب سرارهم » ويقول الله تعالى فى كتابه العزين فى شأن 
المنافقين الذين يبطنون غير مايعلنون  :‏ إن الذين ياحدون فى آيائنا لاخفون 
عليناء وإذا كان الإنسان بشهادته أثيت إسلامه وإعانه . فالإسلام يقول 


امل له 


له إن جرد إيمانك وحده لا يكفى بدون عمل » فلا بد لشجرة الإعان من ثمر» 
واإرسول صل الله عليه ولم يقول : « الإيئان عريان وابامه التقوئ » 
ويقول أيضا : « الإيمان بضع وسبعون بابا . أدناها إماطة الآذى عن 
الطريق » . 

e‏ وأما الشطر الثانى من الشبادة » وهو : أشهد أن مدا دسسول الله¿ 
فبى إقرار من قائلها بأنه ؤم نكل الإعمان بأن دن الإسلام جاء به تمد 
ا وهر خام الرسل . من عند الله . ولاس أحد غيره من البشر حم لهذم 
الرسالة العظمى التى هى آخر الرسالات المئزلة هن عند الله للخاق » وأن عمد 
2 هوه ذا الى الى العر 2 الذى عاش فى جر رة العرب بين قومه 
وعاشره قرمه ورأو ه ». وخالطهم وخالطوه » وكان معروفا كل المعرفة إديهم. 
وإنى إذ أقر برسالة هذا الرسول أومن إبمانا لا يتطرق إليه الشك أبدا 
أن مدأ هو دون غيره من العااين دسولى دای وإمائى وتائدى وقدونى» 
وأنه كان سبب هدايتى إلى دين الله الحق » واتياعى للإسلام » وإنى أحد الله 
تعالى الذى جعانى من أمة هذا الرسول العظم الذى أدسله دبهخاتها للأانبياء 
والمرسلين .ورحمة للعالمين . 

۾ هذه هی بعض المعانى الى ترد عل‌القلب حين النطق با'شبادة ؛ وی 
فى حقيقة أمرها مداد التوحيد والإقراد ربو بية الله تعالى » حيث يؤءن 
قائلما فى نفسه وهو يرددها » أنه ليس فى هذه الآ كوان العظيمة الأرجاء ء 
البديعة الصنع . العجيبة التسكوين » إله يستطيع أ يوجدها من العدم » 
وينظمها مهذه الدقة سوى الله وحده خالق كل شىء فى الأرض وف السماء » 
ومدبركلما نعل وما لا نعلم من العوال الآخرى الفسيحة التى لاط الفسكر 
ولا العلم خيرا بمقدارها ومداها »وأن هذا الرب القادد المقتدد هو الذى 
يستحق أن أعبده حق العبادة » وأطيعه كل الطاعة » وأعظمه أشد التعظيم . 
وهذء الناحية بالذات من المعانى القلبيسة الى تتو أرد على القاوب . ويفيض 


عداء ةا م 


5 الإلمام فى سراثر الموحدين هى من خصائ صكدة التوحيسد وأسرارها 
الروحية التى تجعل الناس مبما كانوا وكيفما كانوا فى هذه الدنيا فى حالة نهم 
أو شقاء » أر .ؤس و هتاء إشعرون بالنشو ة تنيلك مشاءعر هم بذ كر 
الله » وسو ن بالانس العظم بلا جو انهم بتو حید الله » ولا تغالى إذا قلا 
إن نواد كلمة التو حيد هى الى أضاءت سراح التصوف والتاسك > وخلقت 
هذا اليل المأ اق من المرح دن الذين استنادوا بقول لا إله إلا اله ء 
واجتمعت أدو م فى ساعة الحب الإلهى يذكرون الله و تفرش مهم مشاعر 
الإمان وتتملكهم مواجيد الحب والشوق إلى الله تعالى . 

۾ وبعفيدة التو حيدا عر ف الئاس حقيفة دم ۾ آنه و احد أحد » فرد 
صدء وأنه ل يلد ولم يولد » وم يكن له كفوآ أحد, وهذه العقيدة البسيطة 
فى مظبرها وكلماتها فى المد علا لقي ق إلىالإسلام ء هذا الد ن الرحب الفسيم 
الذى خصه الله بأ كمل الفضائل والكالات » وغخير النظم والاحكام ؛ 
و بأفضل مشاعر اى والېدی » وقد بعت به سيد الخان و أشر ف المرسلين 
سيدا ګید خاتا للاندياء وال لرسلين : إذ لا دسالة بعد رسالته » ولا فى بعده : 
وأن من يلع ما جاء فى دعوة الرسل السابة-ين من مناسك وعيادة 7 آشر اع 
بحدها قطرة فى حر هذه الرسالة الحمدية الخصية المترعة بكل ألوان العمل 
الصالم والجهاد الجيد فى باوغ السمو الأخلاق وال كال الروحى » والودول 
إلى فضائل الاسلام والايمان ء قال تعالى : 

د اليوم أ کات لک دینک وات عأيكم أحمى » ودطات كم 
الاسلام دينا» . 

والحقيقة التى لا مراء ذيها أن الايمان قد فبع من كلة التوحيد » وأنه بعد 
أن تدفق وقاض ما القاوب بوحيه وإلبامه » وهداها إلى العمل فيحةلى الان 
والدنيا » وصار من ا صفات الؤمن أنه د جل عامل لا خامل » جد 
لا متقاعد > مت-كل لا متوا كل ء لآن الايمان لا يتحةق أصلا إلا بالعمل» 


ولا تبدو ضورته الحقيقية إلا فى الأعمال فلبية كانت أو فعلية » قال دسول . 
الله صلى الله عليه وسل : ه الابمان عريان ولباسه التقوى » والمراد بالتقوىأن , 
تق كل ما يعود عل ك بالضرد » من مخالفة لامر الله . أو قعود عن السعى . 
فى الرزق . أو جهاد فى سبيل الله » ويقول دسول الله صل الله عليه وسل فى 
صدد الا مان : , الايممان بطع وسبعون بايا أدناها إماطة الآذىعن الطريق». 
فأظ ر كيف جعل الاسلام عمل الذى يبعد الأذى عن الطريق . حى لايضار 
به أحد ء من أعمال الاامان ای يثاب عليها وبکل ما إعانه . 

. والمق الذى يحبعلينا أن تومن به انا ملا كل مشاعرناء هو أن‎ ٠ 
كلية التوحيد هى اانواة الى ب أن تغرس فى كل قلب حتى تشمو وتصیں۔‎ 
. شجرة مہا که الفرات :وى | كلما كل حين بإذنالله » و ان تسكو ن هذه الشجرة‎ 
باسقة الآغصان والفروع » طيية الغار.إلا إذارويناها ماه الامان وتعبدناهاا‎ 
. إشمسالمعرفة . وحرصنا علا من [فاتالشرك والضلال والزور والہتان‎ 
فاحرص أا المؤمن على كللة التوحد فى سرك وعلانيتك . وتذكرها"‎ 
, واذكرها . وذكر بها من تشاء من أهل وإغوان » برعاك الله وعفظك‎ 
. فهو نعم المولى ونعم التصير‎ 

م لقد فما إجمالا ماذا يقصد الاسلام من النطق بالشمادة بالمسان ..٠‏ 
والاقراد ها القلب . والحقيقة أن الشهادة لباغاية أبعد مرى . وأن لبا 
هدذا أجل وأعظم خر ما ذكرناء لان فا السر الآ كبر الذى يحب علينا ' 
أن ننشده ونتوخاه» فالانسان الذى يقر بوحدانية الله . ويقر بأنه لادب 
غير الله يعيد . ولا أحد سوه يقصد» يكو ن قد حرر نفسه من أى عبودية 
أخرى لغير الله تعالى . 

فلاعجب أن ند الناس بعد ما تحرروا من قود ااتقليد للآباء وأطاق 
سر ا مم ما كارا فيه من أسرالشرك وأعلالهء وسلطة المشركين وسيادمم » 
دهم وقد انطلقوا أحراراً » لاعافون شيئاً من سلطة حكامبم الاش ر كين . 


س لاو له 


ولا غضب رساء الدبنالكاذبين . ولا سطوة الْرمساءالمستيدين › أوصولة 
السادة الجبادين » صادوا بعد أن قالوا لا إله إلا الله . بحنون دءوسهم أرب 
العالمين وحده ‏ ولا مخشون إلا الله أحكم الحا كين ء و .مذه الحرية والعرة 
والكرامة» عاش المسلمون ) أراد لبم الاسلام لاذل ولا استعياد, ولا 
ضغط ولا [کراه » ولا سید ومسوده» بل سواء جميءا بين يدى دبالهالمين » 
وما أ كرمئا عند الله أتقانا وأقرينا إليه أورعنا وأحسئنا عملا . 


٠‏ وکل مسل حين يقول لا إله إلا الله ذإنما يئق أن الله الذى يمن به 
ويعده هو وحده مالك أمره » و بږده‌حياته ومو ته » وأجله ورزقه » وصحته 
وعافيته . و[ليه مصير أمره . ومذا الابمان لايتتكل إنسان على مخاوق . 
وهو بذلك يتخلص من مذلة الخضوع نخلوى مثله . و يستطيم أن برقع زا 
أمام أعظم عظم لاعتقاده أنه عبد الله مثله . لا تاز عنه بثىء إلا بالعمل » 
و ذه الروح العالية يقف اللكثير من الفقراء فى وجسه الأغنياء » ويقف. 
الضعفاء فى وجه الآفو ياء » لايهابونهم ولا يرهبونهم . ويخاطبونهم مخاطبة 
الند للند . لآن شعلة الابمان الو ف فلوم أضاءت لبم وجه الحقيقة ‏ وأيقنوا 

أن الله وحده هو مالك اللاك » وأن جميع عباده سواء » ولا يعايزون إلا 
بالتقوى والاستقامة . 
. 1 من المسلسين من يردد قول لا [اه إلا الله . وهو لايدرى 
كم تحمل هذه الكمات فطياته! من روح عالية توحى بالإيمان وقوة رك 
للعمل والإتقان .وک منهم منيظنها ألفاظا ي وكا الا ان للتعردوااذ كرنقط. 
كلا وألف كلا ء إنها أا الأ المؤمن العقيدة التى يحب أن تتملك مشاعرك 
ف کل عمل تعمله » وکل فسكر تفسكره فى حياتك الدنيا . إما العقبدة انى 
تدفعك العمل فى قوة و[خلاص واتجاه [لىالله فما تقول وما تنوى وماتفعلء 
وقد كان سلفنا الصا الذين دفعوا بالاسلام إلى مشارق الأرض ومغانماء 
كانت عدتهم وقوتهم وحماستهم فى سر كلءة التوحيد » يعملون مر أجلباء 


ويضحوق من أجلباء وتأتى أعمالهم طبقاً لما يوحى به إلبامها. من إخلاص 
وحسن اد بير وحكية » فسادوا وشادوا من أجل فم الصحيس و عماهم. 
المنقن حقيقة كلية لا إله إلا الله . 

٠»‏ واليوم وقد اذ المسلهون آيات القرآن وكلية ألتوحيد للتلاؤة. 
والذ كر » واقهررا عل ىترديدها للدرك والعيادة دون تد بر وتفسكرفما تدعو 
ليه معانها من امرك والعمل والاشاط؛ وشحذ الممم وخاق الجهودء وحين. 
م المسلون هن امو د الدين أنبا جرد أيات تتدلې » ودعوات 'ردد خسروا 
أنفسهم » ووقفوا برسالة الإسلام عند حدود ضيقة لم يتخطوها » م 
عجزو| عن فم حقيقة الإسلام الكبرى » وفهم حقيقة كلبة لا 1له إلا الله. 
العليا , :لك الحقائق الى خلقت الرعيل الأول من المسلدين» وأوجدتالقادة. 
والسادة » وأيقظت الشعود الحى » ودفعت داية الإسلام عالية خفاقة فى. 
أدجاء. الأرض » وجعلت لاءرب منزلهم الرفيعة فى العلوم والفنون. 
و الآداب الى اغترف منها الغرب ما اغترف وسار على هداها » ووقفنا عن 
دو نما » ا 

٠‏ وخلاصة القول أن كلة التوحيد بمعناها المى هى الإمان العميق, 
بوحدانية الله » والئقة المطلقة بقدرته ورحته » والاءتاد ااكامل على فضله 
وعونه دون غيره » و ذا يترد كل مسل من أى ساطة تتحك فيه » أوشہوة 
تأسره » ثم ا تردكل مغرود بنفسه إلى حقيقة أمره » لآن أى إنسان مما 
أوتى من مال ومتاع ذهو إلى الله فقير » ومهما أوتى من جاه وسلطان فهو أمام 
لله عبد حقير » ومهما أوتى من القوة والصحة فهر إلى عناية اله عتا جذليل » 
ومهما قليئا فى معأنى لا إله إلا الله وجدناها مليئة بكل ما دو دق وخير » 
ويكفى أن نقول إن كلمة التو<يد تورث الايمان الصحيح باته » وأن الإيمان 
الصحيح جدى إلى البر والخير » وأن البر والخير م۔دیان الانسان إلى عمل 
المعروف ودفع الشر » وهكذا نجد أن كلبة اأشهادة بالوحدانية مع ذهم معناهاء 


هى النواة الطيبة التى تخر ج فى قلبكل مؤمن شجرة طيبة » أصاها ثابت 


. وفرعها فى السماء ٠‏ 


م وكلية التوحيد ھی إحدى قوی الام لام الى يكن ق أطوام | ەس 
عظمة الاسلام وسرعة انتشاده » وسعة فتوحاته » لاله أوجدالعدل وااسلام 
بين الناس » ولانه لا أن دخسل الاعان فى قلوب المسلمين الأوائل على قلة 
عددهم وعددهم » و ملكرم حقيقة العقيدة بوحدانية الله ء وعلهوا أنه دهم 
المق الذى يدعوهم للجهاد > وينشرهم بأن هم الجئة » اندفعوا مخلصين دين 
الله فكانتك عقيدة اتو حږد خير حافز لهم على المرسادءو أمضى ملاح 
يشادون به فى كفاحوم ضد أعدائهم » فكاثوا ,هنون بأن الله حق » وأن 
وعده صدق » وأنه لا يضيع أجر المحسنين . فسكان كل واحد منهم رغب 


ى أن تشهد و يدخل جئات عدن أ و عف الله 8 عباده المتقين : 


0 وهأ هو ذا التاريخ اسك اسه فعزة العرب وقوميهم وکر امم 
أخذت تعيد أمجادها » وتحى سيرتها الآولى » بفضل هؤلاء الفتية الأؤمنة من 


القادة الذين آمنوا to!‏ ودم ووطهم 8 وأن الأحداث #رى كل :وم 


١‏ الاخرى ومعجزاتها 0 الى مورت العام بم حفقك دن عزة وكرامة ودعوة إل 
: السم و السملام : 


اليا انان 


أشبد ا له إلا الله 
قال اه تما ى کاب النوين : 


د شبد الله 0 إلاهر والملاد وأولو ١‏ العم قابا بالقسط لاز4 
زلا هو العزيز الك » 


( سودة آل عران ۱۸ ) 


= ۷) س 
الكو ادیک 

ھ کان الاسليون فى أول عدم بالإسلام يؤمئون بكل ما جأءهم به 
الى لا › وإساءون بكل مايقرله من غير خص ولا محص › وذاك 
لآن المبادىء الواضحة والعقائد السايمة التى جاء بها الاسلام ليس فيبا 
ما تخالف الفطرة » وايس فما أى تعقيد أو غموضء وكان من عادة النى 
كل آنه كان هاس ف المسجد إلى المراجرين والأنصادء يعاميم ويشرح 
لهم كل ما رصعب على يعضوم فهمه من كتاب الله السكريم 5 

ولا لحق الرسول صلوات اله وسلامه غليه بالرفيق الأعلى ء اقتدى 
كبار الصحابة والتابعين بسنته مي واستمروا يعقدون الجالس »و حلقون 
الحلقات بالمساجد والاندية يتدادسون فما القرآن والحديف > و مم 
العاف بتدوين عاومه, ومعادنهم | كتفاء بأما محفوظة فى قل مم ومصونة 
فى صدوده, » وكانوا خرصو نكل الحرص عل نصوصما وأصو لها لما للدين 
وقنئذ فى نفو.مم من قداسة وإجلال » ولان نفسية المسامين الأول كانت 
مستعدة وداغية فى تقل واستيعاب كل مأ جاء به الدين والشرعء ول 
تكن هناك شواغل تشغلهم أو تايل عقو آم وفأو مم ٠‏ فاعم 4م عن 
شؤون الاين . 

© ومع مرور الزمن تقلہت أحر ال المسلمين » ويرت ياس 
واقتصادياً واجتاعياً » کا تعرضت جاعام لشتى المشاكل والأحداث 
الى فرقت بيرم ء فقد أصابتهم ذأن «ظلة »كان ها أسوأ الآثر فى وحدتمهم 
فرفتهم شيعا وأحراباً ومن أ كبر الموادث » وأفدح النسكبات » التى حا 
م “3 ار تف تفسكيرهم و يدم و ر خطيرة يتصل بعضما بالحسكم 
والسياسة » وبعضما بالعقيدة الديلية » ومن بين المشاكل السياسية 
الكبرى ما انى : 


( م ۷ - الغباد: ) 


أولا : موضوع الخلافة على المسلمين » وما ثاذد حوايا رن 
نراع وخلاف . 

اا : مقثل الخايفة الثااث عثهان بن غ عفان دضى ألله عنه » بغير حكم 
شرعی بز ذلك › وما جره هن ف ة وأنقسام بين صقوفه المسلمين . 

ll‏ : التنازع والقتال بين ن النايفة ار بع على بن أبى طا اب وبين عا له 
على الشام معاوية . 

را ۸ا : تجدد العصع يات القدمة الي ی كان الاسلام قد قطى عليها . 

۾ أما الأمورااتى تتصل بالعقيدة فهى ما جد من خلافات بين المسلمين 
فى تسیر بعض نصوص القرآن المكريم وتضادب الاراء بشأنهاء ومن 
ذلك مسأ لة الجر والاختياد » ناك آيات تدل فى صراحة على أن الانسان 
مخير فى أعماله » وله حرية الارادة » مثل قوله تعالى : د وما منم اناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدی » وقوله تعالى : « وماذا علمهم لو آمنوا بالله واليوم 
الآخرء وهناك آيات أخرى ندل على أنه جر وايس له حرية الارادة» 
مثل قوله تعالى : « إن الذين كفروا سواہ عليوم أأنذدتهم أم لم تنذدهم 
لايؤمنرن»»ء وقوله تعالى : د من دی الله ذهو اتد » ومن يضلل فان 
تجد له وليا مرشداء فسكان من الصعب على الئاس التوفيق بين الامرين » 
و كذلك نشأت أ سير ات وآداء عنتافة فى الأيات المتشامة وتو ضيحرا ) 
وأيضاوقم اللافى ف الحسكم دينيا على قتلة عثمان » هل هم مؤمنون آم 
كفار ؟ وكان لكل هذه الأحداث والآراء دعل كبير فى فرقة 
المسلمين و تقاطعوم 9 

© وائيجة للخلافات السياسية ظورت فرق من جماعات قربة تتعصب 
لآداء ذائية وتحمس لبا أشد التحمس » مل الشيعة والخوادج والأموبين» 
وقد مزجت كل فرقة من هذه الفرق فلك ر تما السياسية بفسكر ة ديلية تأييدا 
لموقفرا » مما أدى إلى تمسك كل فرقة 57 فى عنف وشدة » وعداوة لكل 


من تخالفها فى الرأى ؛ وكان من نتائج الخلافات فى الفهم والتفسير والتأويل 

أنه كثر الب كلام فى العقائد بصودة جدية؛ وازداد الجذب والك 
:أحاب الآراء المتضادبة حتى أنه من جراء ذلك ظبى فى صذوف المسلمين 

معسك ر أن يتجادلان ویتناظران ويتراشقان ااتهم » وهما معسكر الاؤمنين 
السلفيين ؛ ومعسكر الباحثين والمتشكسكين ما أدى أخيرا إلمظرود معسكر 
مالك تخصص فى دراسة أصول الدين ؛ والنظر فما نظارات فاحدة مدثقة 
-عيكين فى ذلك ااأعقل والمنطق ودوح النصوص الاسلاءية » وكان هؤلاء 
.هم طليعة من وضعوا عل التوحيد؟ا سیا بعد . 

ه ثم إنه لما انسعت الفتوحات الإسلاهية , ودخات فى الاسلام أمم 
كثيرة عختلفة عن اللآمة العربيسة فى كل مةوماتها جنساً ولغة وثقافة 
و دا وحضادة » أشأت لدب ذلك أو ضاع جديدة غير مألو 5 

استازءتها ظروف الانتقال من الحياة العربية البدوية البسيطة إلى حياة 
أغرى حضرية مركبة » وكان ازاما على الفسكر العربى الذى أخذ عاك 
.#مقّليات ومعتقدات جماعات عاشت فى ظل حدكومات اا أاقامة اجتماعية 
«ومذاهب ديئية فاسفية »لم يكن للعرب ما عد » كان هن الم على هذا 
الفكر أن يتطود حى يتلاءم مع هذه البيئات والعقليات والمقافات» 
.وكان حتها أيضاً أن مد المشرع الاسلاى لاستنباط الأحكام الشرعية 

الافصل فى القضايا والمها كل » وكل ما طرأ فى هذه الجيأة الجديدة المعقدة » 
.عن مسائل ل ترد بشأما نصوص واضحة فى الكثاب والسنة ؛ وللكنها 
لا ترج مطلقاً عن القواعد العامة والتعالم الكبرى الى وضعبا الإسلام 
لتنظم حي-أة البشر فى كل زمان ومكان › اذ أنه لا شیء من أعمال الناس 
iiy‏ ومعاءلاتمُم وء بادام إلا وجاءت عنه أحكام واضحة كل 
الوضوح » حى أصبح الحلال ‏ بينأ » وال حرام بيا » فضوء الإسلام و٠بادئه‏ 
وتعالمه التى تنطوى تا حقائق كثيرة . 


ت 


م وقد شط العربدغوحداثة عبده, بالمدنية واستطاعوا أن یسار وا 
دكب امل والحضاة » ويحادوا أدق الآمم ف العلوم والمعادف ؛ لان 
الإسلام بطبيمته دين عابر بلمثل العليا » وحافز إلى طلب العلم طول العم » 
كا فال الرسول يتك : د اطلبوا العل من المد إلى اللحد » وحافز إلى السفر 
والانتقال فطلبه ‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : « اطابالعام ولو بالصين». 
وإن القرآن السكريم حافل بكثير من الآيات التى تدعو النأس إلى النظر فى 
حقائق هذا الكون » ودقة صنعه و[بداع کو نه ۽ ويو ٣44م‏ إلى التأمل 
فى سان الطبيءة وأسرادها > ولم يرك المرلى عي اده هملا» بل إنهعلم الانسان 
مالم بام » وأمره أن يتعام . ووهه العقل والفكر والادداك » وجميع 
الأدوات الى بها يتعلم . ثم تدبر قو له تعالى وهو حت الئاس على التأمل 
والمعرفة . 

« أنظروا ماذا فى السموات والادرض» . 

دوف الادض آنات للموقنين » وفى أنفسكم أفلا تصرون» ؟ 

« أف ينظرون إلى الابل كيف خلقت » وإلى ااسها كيف دفعت وإلى 
الجيال كيف نصيت وإلى الآد ض كيف سطدت >( , 

دقل سيروا فى الأدض فانظروا كيف بدأ الخاق » . 

ه فلا عجب أن يكون الالام دين الحياة العلمية » لأنه دين قرامه 
العلى » وسداه ولهته المعرفة واليقين » وهو يفرق بين الجبال والعلماء 
بقوله تعالى : 

د هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» . 

وقد ازدهرت فى العصر بن العيامى والاند أسى مبوض.ة علمية و استطاع 

)١(‏ إن أمر ال سبحاله وتعالى لعباده بالفظر فى السكيفية الى خاقت بها الإبل والجبال 


والأرضوالسماء فيه الدليل القاطم على أنه يطلب منا البحث الدقيق والعلم الوثيق بقاث السكيفية: 
و لب الدءوة إلى الاشتغال بالعلوم الحديثة والنعءق فى أسرارها ثم تطبيقاتها . 


سس |١[‏ مس 


علماء العرب أن يضعوا مباحث قيمة ف الفلك واارياضة والطب والسكيمياء 
والفلسفة وغير ها من العلوم الى تمثل أرق الثقادات فى عصرهم . وكان من 
بين العلوم انى تفرغ لها المسلمون وأولو ها أ كبر عنايترسم وفائق اهام 
« عام التوحيد » المعروف بعل السكلام » وذلك لآن الحاجة أصبحت 7 
ماسة إايه» بعد أرى تغيرت أحوال المسلمين ول يعد الجتوم الالای 
مقصودا على هذا اله نوع الأول من المسامين ااذين أمنوا بكل ما جاءهم به 
الاسلام من غير جدل ولا شكوك كأملااسنة وااساف . بل جد مناتباعه 
أنواع مختلفة من الدخلاء غير الدرب أذرن يريدون الإجان بعقواهم قبل 
فلوم » لآنهم كانوا قبل إسلاءهم على ملل ومعتقدات ومذاهب فاسفية 
متاوعة » كان من م الهو د وال :صارى والانوية والصابئة و ار أهية 
فلما أسلموا ظلوا متأئرين بعقائدهم القديمة » وأدادوا نحكم عق وهم 
ف کل ما جاء يه الإسلام 1 ومهم ا توف وق بين الإسلام وآدامم 0 
ول يكن هذا مكنا لان الالام دين اافطرة > ولا يقل الآراء الميتدعة 
والافکار الى كانت موجودة » وبؤمن م بعض اانا سمئل ف كرة الئنا سیخ 
والحلول والاتحاد والتأويل وغيرها ‏ لذلاك كاه بدأت ادمات والشكوك 
“تملك بعض الناس وأ ذت المناقشة والمجادلة ترداد و نتشر بين المسلمين 
فى المسائل الدينية . 


» وكان من أوجب الواجبات فى هذه ااظاروف أن تحمى العلماء 
الم لمو ن الدن من هذه الاتيادات المضللة » ويبعدوا عنه نزعات الالحاد 
والزندقة ‏ فقام علماء التوحيد بتوضيم أصول الدين وما اشتمل عليه كل 
أصل من كاياث وجزئيات» ونظموا ذلك فى أساو ب عامى مدعم بالآدلة 
والبراهين العقلية والنقاية » و بكل ما فى جعبة العلوم الفا فة والماطفية 
فق اة التدليل والاقناع » حى يكون لدى المسلمين وسائل الدفاع عن 
-عقيدتهم أمام المباجمين ها من المتشككين والملحدين والهدامين لدين الله 


سه ل سد 


بإثادة الشات » ويقول الامام الغرالى فى كتابه المنقذ من الضلال فى هذة 
الشأن : نقد ألق الله سرحانه وتعالى [لمعباده على لسان رسوله ا عقيدة. 
ہی انی على مافيه صلاح دينهم ود نيام 5 نطق عر فته القرآن و ال ار 6 
ثم ألق الششيطان وساوس المبتدعة أموداً خالفة للسنة فلبجوا بباء وكادوا 
يشوشون عقيدة المن على أهلبا ۽ وأا الله انه وتعالى طائفة من . 
المتكلمين » وحرك دو اعم لنصرة السئة المأأو دة بكلام مراب يكشف ءن. 
تلبيسات أهل البدعة الحدثة على خلاف السنة الأثورة » فنه نشأ عل 
الكلام وأهله . 
نشأة عل التو حيد وواضعوه 

» علمئا كيف أن الاحتكاك بين عقيدة الاسلام وبين المعتقدأسه. 
الأغرى أرجد مجالا للخلافات بين أصعاب المقليات المتغايرة والمذاهب. 
المنضار بة ء لان كيرا من اعتنقوا الاسلام ظلوا متأئرين ما كانوا عليه ». 
وصاروا تدر ضون ديم اليد د على ضوه العقل والمنطق » ولاقو ا 
شات غامضة أثارت ظلالا منالشكوك والظنون › وبدأت بوادد زعرعة. 
لبعض المسامين فى عقائدم ؛ وقد حةزت هذه الهالة الخطيرة عاياء الدين , 
أن يتنم را هذه المفئريات » وأن يتبروا مؤلاء الماشككين بالتددى >. 
ولثيدى الشبباب والربب بالتصدىء دفاعاً عن حوزة المقيدة الاسللامية »> 
الى جاءت واضحة وضو ادس »ء ولا خحفاء فيا ولا ااثتواء. 

۾ وکان فى طايعة من اشتغاو! بعل التوحيد » ومباحثه جماعة المعتزلة اى 
يرجع [ليهأ الآصل فى وضع أسس هذا الملل » والمعتزلة م أتباع وادل 
أبن عطاء الذى کان #لميذاً لأاستاذهالحسن اهر ى مام عصره في الولو م 
0 أسن لسن البشرى رضىالل عنه «درسته الكبرى فى اابممرة لنذيرالملوم الدياية, . 


ولفاومة الدعاة أصحاب الألسن والااه الذين الدسوا بين صفوف اأسلمين يددون إلى شتيت 
من التحل والذاهب»؛ واد مؤلاء الدعاة من المساجد ما بر لاوا ها “وموم وقد جز ع = . 


م 


الدينية» ركانت له حلقة عل فى أحد مساجد البصرة يجتمع [ايه فيما طلاب 
العم ۽ وكان ذلك فى بداية الةرن الثانى لاهجرة » وقد دب الخلاف فى الرأى 
بين واصل وأستاذه مسأل الحكم علىقتلة عمان» هل م مؤمنون أمكفار؟ 
وقد کان دأى واصل أنهم یسوا كفارا وليسوا مؤمنين : « وأمم منزلة 
بين المنزلتين » ويظور أن هذا الرأى لم ةره عليه أستاذه البصرى » فاتفصل 
واصل وانعزل عن حلقته » واتذ لنفسه حلقة أخرى فى ناحية بالم.جدء 
و اجتمع عليه فيم | مؤ يدوه فى رأيه وتفكيره » نقال أستاذه الحسن البصرى 
لقد اعنزل عنا واصل » ومن أجل ذلك مى وأصل ومن معه بالمءئزلة . 


۾ وقد اأسعت داقة واصل وعظم شاا ۾ وازت لنقءمما طابعاً 
جديداً من ا ل#حصص ف الفوم والدرس ونكم العقل ؛دى صار لجاءة 
المعتزلة شخصية علمية ممتازة » وو صاوا إلى وضع نظريات دقيقة وأفكاد 
عيقة ف ع التو رل جعات له مقدمات وتاج لآدداف غددةٌ )» و کان 
لمدرسة وأصل الفكرية شعاد تمثله السكلمات الاس الآنية : 

د التوحيد - العدل ‏ الوعد والوعيد - المئزلة بين المنزلتين - الاس 
بالممروف والمهى عن المكر € 

فكل من انضم إلى داقة واصل كان عليه أن يؤمن هذا الشعار» 
واس على موجه ف الددس واليحك والاستقصاء ٠‏ 

ه وكان من بين المعترلة البارزين الشيخ أبو الحسن الأشعرى الذى 
زا أا أن بعبزل زملاءه الع بزلة 4 وسلك مسلكا و إل مذهيوم 
حعلى كرم الله وجه مذا الأمرفطاف بالمساجد » وأخذ رجيم وياضحلقاتمم » ويقول هذا 
بدعة » هذا منكر » حتى اثنهى إلى حلقة الحسن البصرى » فرأى شابا حن الول جيل 
اللحن فاستمع إليه» فأعسبدلوله » فسألاعن شيثين ؛ ففال أخبرلى : ما صلاح هذا الدين وما 


فساده ؟ فقال ؛ صلاحه » الورع ونسادهالطمع » وقال : صدات قثلك ,صاج أن يسكام مم 
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ومذهب أل السنة » وذلك لآنه حدث ذات مرة أن جال ابو اسن 
الأشعرى أستاذه الجياتى : 

دعاذا تقول فى ثلاثة إخوة , مات أحدهى «طيعاً » والآخر عاديساً» 
وااثالك صخيراً ؟ ذقال: الأول يثاب ؛ وااثأنى يعاقب والثالث لا يثاب 
ولا يعاقب» فقال الاشعرى : فإن قال الثاات : يارب ! أمثنى صخيراً : 
وما أبقيئى إلى أن کر فأو من بك و أطايەك فأدعل اة ؟ فقال 
الجبای : يقول الرب إلى كنت آل أنك لو كبرت لعصيت فدخات النار » 
فسكان الصاح لك أن نموت صغيراً » قال الآشعرى: نإ قا لالثانى ل ل تمتنى 
صغيراً لثلا أعصى فلا أدعل الناد ؟ فاذا يقول الرب ؟ فيوت الجياق » وترك 
الأشعرى مذهبه » واشتغل هو ومن تيه بإبطال بعض آذاء المعئزلة وإثيات 
مأ وردت به السنة » ومضى عليه الاعة » وعرف هو و أتباعه بام 
الأشاعرة ' ومذهبهم وسط بين السنة والمعنزلة» , 

٠‏ وقدظورت فى تلك الفترة حركة فسكرية واسمة النطاق تعبا 
علماء وأثباع ' تفرغوا للبحث والدرشووطع الاس لنظريات أومذاهب 
جديدة ؛ وكان من نتيجة ذلا كله أن ظورت ف امال الإسلاى ثلاثة مذاهب 
مختافة فى سكير ها وانجاهها وهى مذهب أهل السئة » ومذهب المءتزاة , 
ومذهب الأشاءرة , أما أهل السئة والسلف الصا فإمم يؤمئون بكل 
ماجاء به الإسلام فى السكناب واسنة إماناً لا رشو به أدنى نقاش أو حف 
فماجاء به ۽ ولذلك نهم لا يتعرون لعل کلام ولا وضون فيه » لمم 
وقغوا عند النصوص» و-جتهم فى ذلك قوله مال : د فأء) الذين فى قاو م 
ذيغ فيتبعون ٠اتشابه‏ منه أتغاء الفتنة وأ غاءتأوبله» و ما تأويله إلا اش 
والرأسخون فى الع »يقولون آمنا بهء كل من عند ربنا». 

© وأما المءتز لة فسكان دائدهم نمكم ااء قل فى كل حث يتناولونه » 
والاستدلال بالاصو ص من الكتاب وااسنة » وإقامة الدليل العةلى على 


عد موأا- 


حمة ما يذهبون إليهء ولا مانع من تأويل الآبات الى تعادض فمك ر جم » 
وكانت نظر يهم فى #وحيد اله فى غاية السمو والرفعة » لمم استطاعوا 
أن يظوروا تعاليم الإسلام حقائقرا الواضحة و عدو 4 الثابئة الى تقوى على 
رد حملات الخصوم ؛ وتددأ عنها الشات » وقد نظروا إلى طبيعة الإئسان 
نظرة سليمة » فلم ينزلوه مئزلة الآلة الصماء العمياء بل جماوه مسئولا عن 
أعماله وتفكيره ,فلم يعطلوا شیا من المواهب التى وده الله إياها » نحت 
فكرة الجبر الى كثيرآ ما حدات من تششاط ااناس » وأوقفتهم ٠واقف‏ 


٠‏ وأما الأشاعرة فكائوا أصلا علىطريقة المعئزلة فى البحث والتف كيد 
والجدل والااقدة ؛ واكم تمسكرا بالاستشباد بالآيات وااسنة وأقوال 
الصحابة من غير تأويل ٠‏ واستعماوا القياس وسيلة لتأييد آدامهم مع محاولة 
التوفيق بين آزاء المعئزلة ومذهب أهل السئة وهم الساف اله الح ؛ وهم 
بذلك أسعاب الحلول الوسطى ۽ وكان مذهيهم قابا على العقل والنقل معأ » 
وهو اتجاه يلاثم الخاصة والعامة على السواء ؛ وقد قدر لتمالمرم أن آبقى حية 
إلى يومنا هذا لاعتداها واتزانها . 

ه ولک او ضح مذ هب كل فريق هن دؤلاء » لإظهاد الفروق بيهم 
فى الرأى ٠‏ ذستءعرض بإيجاز ثلاثة من موضوعات البحث الى تناولرها ٠‏ 
وبسان موقف كل فريق منها > وهذه الموضوعات هی : ( ١‏ ) صفات الله 
( ۲ ) مشكاة خلق القرآن (۳) الأبرلة بين المنرلتين . وذلك كى ألم بض 
الإمام بثىء من طرق التفكير فى المسائل الثى عثوها بتوسع واستفاضة . 

صفات ألته ورای الساف ذيها ' 
۾ “عر ف السلف الصاح »رهم أهل أذ er‏ صفائية › أى أنهم 


يتوا لله مال صفات أزاية ( وكانوا لايفرةون ن صفات الذأت وصفات 


۱۰ س 


الفمل. وكذلك أثبتو! صفات جبرية ء كا آثيما سبحانه لنفسه » مثل الوجه 
واليدين والرجلين والجنب » ومنهم من أوها بمعان أخرى غير المفهوم انا 
هن مدلول الآلفاظط 5 وم من م يؤدلبا ۽ وقد قال 5 بن مالك وهو من 
الساف فى تفسير قرله تعالى : « الرحمن على العرش استوى» الاستواء 
معلو مل السكيفية جهرلة» و الإيمان به وأجبفيو الس ال عنه بدعة » وكان 
رأيمم ترك ا وض ف ذات الله وحقيةتما » والعمل بقول القائلين:« فكروا 
فی خاق الله ولا تفکروا فى ذاته فتهلءكرا » لان العقل الوشرى مبما كبر 
واکنمل واأسع تمسكيره وخياله فو أضعف وأضأل من أن يدرك ذات الله 
سبحائه وتعالى , أو أن حيط علا بصفاته . 

٠‏ أماالمءتزلة فيقولون إن ذات الله وصفاته وحدة لا تقبل التجرمة. 
ولا يلحقبا تغير » وليست صفات الله العام والقدرة والهياة و الإدادة 
إلاذات الله نفسهاء لما لا ثبت شيا زائداً على الذات أو منفصلاعها > 
نصفات الله عندهى قَائمة بذائه » ويقول الأشاعرة فى ذلك : أنه لا معنى 
اصئةعالم إلا أنهحقيقة ذو عام ولا اصفةقادر إلا أله ذو قدرة» ولالصفة. 
مريد إلا أنه ذو إدادة؛ فبذه صفات أزاية بذات الله » وليست فى عبن 
الذات ولا غيرها . 

مشكلة خاق ال رآن : 
٠‏ يقول السلف الصالم: إن الكلام فى أن القرآن عمذلوق أو غير عخاوة 5 
بدعة . فلا رص أن يقال إنه لوق » ولا أنه غير لوق , لان اله كلام فیما م 
يؤدى إلى 0 فى أمود لم يتعرض لها الرسول ولا حابته » فالإعان 
بالقرآن واجب والسوال عن خلقه بدعة . 

« ويقولالمءتزلة أن القرآن مركب من آيات ؛ وکل مركب عدث » 

وفى القرآن آيات منسوخة أىملغى حكمها » ولا يكون التسخ إلا فىالحدث» 


دإذن فالقرآن لوق ,2 ولس 5 عا. 


waa ۷ - 


۾ ويةو ل الاشاءر ة إن کلام A‏ يطلق على معنيين : السكلام : 
الماطوقء» والكلام النفسىء وكلام الله إذا قصه به المدنى الام بنفس ألذات . 
فور أزلى قم لا يتغير ء وهذا ال كلام النفسى ليس روف ولا صوث » 
أما کلام اہی القرآن روء الملكثورب الذى يقرأ بصوت وحرف فخلرق 
محدث »› وھکذا استطاع الأشاعرة التوفيق بين المعتزلة وأهل أاسنة . 


رة بين الازلتين * 

ه وهى من المسائل الأول ال ىكات سيا فى انعزال طائفة المعترلين . 
عن أهلالسئة والساف » فالمدئزلة يقولون إنمرتسكب الكبيرة لرسهؤمناً» 
ولس كائراً بلهو فیمذز لة بين المنزلنين أى فاسق » لا نه 1 يستجمع صفات 
الإيمان فيسكون م ما امل الإمان J<‏ بكر الشبادة باه ورسوله فمو 
ليس بكافر » وقد برجم إلى الله تائبا » ويقبل الله تو بنه ٠‏ 

م وأما أهل السنة فيقولون إن الله يفمل ما يشاء» ولايستطيع العبد. 
أن يعرف حقيقة لماه » وم رتسكب الكبيرة أمره إلى الله إنشاء له الإيان.. 
كان مؤمناً » وإن شاه له التكفر كان كأفراً, وإن شاء له الفسق كارن 
فاسقاً » ومصيره ف النهاية إلى الله » حيث يكون الآمر كله إليه تعالى . 

م وأما الاك ساعرة فيقولون إن مرتسكب السكبيرة عندما مخرج 
من الدنيا يكون حكن إلى اش تعالى » إما أن يغفر له برحته » وما س 
شفع له النى لقوله صل الله عليه و سل :د شفاعی اهل ااسكبائر من أمى» 
وإما أن رم لبه مقدار جرمه ) م يدخل الجنة برحته »ولا #وز أن لد ى 
اناد مع الكماد كا يقول المعترلة» لآن هناك نصوصاً تقول بأنه لاعلد فى 
الثار من كان فى قليه مثقال ذرة من الايمان الله سيحأ له وثعالى . 


00703 
ع التوحيد وتعريفه وأهدافه 


٠‏ التوحيد لغة هو الإعلام بأن الثىء واحد » وشرعا هو ما جا, به 
كل ای من ادن آدم إلى بعثة مد صلى اله عليه و سل من عقائد دينية أساسبا 
ومدارها إفراد الله وحده بالألوهية والعبادة وااتصديق بوحدته ذاتا 
وصفات وأفمالا » وسمى أيضا عاء الء كلام , لآن المتقددين كانوا يةولون 
عند إيراد مباحئه عبادة د ال كلام فى كذاء أو لان النقاش وال كلام كان 
یکر فى أغلب مسائله » أو لان أشهر مسائله التى وقع فيا الخلاف فى عن 
کلام أله » هل هو قديم أو لوق ۽ أو لآنه فن ألم كلام »وهو مايرادف 
فن المنطق » وواضع هذا العاے أبو الحسن الأشعرى وأبوهومى الماتريدى» 
“نقدكانا أو ل من دونا كتيا للرد على الشبه الى أو ردها المعتزاة. 

ه وقد عرف أبن خخلدون عام اكلام بقوله : د هو عام يتضمن 
«الحجاج عن العقائد الامانية بالآدلة العقلية » والرد على الميتدعة والمنحرذين 
فى الاعتقادات عن مذاهب !اسلف و أهل السنة» ومر هذه الحقائد الا يمانية 
هو الترحيد ». 

وقال الاستاذ الامام الشيخ د عبده فى تعريف عام التوحيد : د أنه - 
عام يبحث فيه عن وجود اله » وما چپ أن يثدت له من صفات » وما>#وز 
أن وو صقف به » وما جب ى عنه » وعن الرسل لإثياكت رسام ¢ 
وما چپ أن يكوئوا عليه » وما جوز أن ينسب كم » وما يتنم أزف 
يلحق ,مم » . 

٠‏ والغرض من هذا العام البحثفى أمر العقيدة المتعاقة بذات اق تعالى 
وصفانه ودسله وصفامم واليوم الأخر » وتقربر ما يحب منها ومايستحيل 
وما جوز وإثبات ذلك بالبراهين والآدلة انى تطمن ا القلوب ؛ وتجدفيها 
الإتناع الذى تسا 


م به الحقو ل» وقد صاد عام التو<رد علءا شر عيا قال بض 


00-7 س 


المتكامين : الأصول معرفة البارى سيحأنه وتعالى بوحدانيئه وصفاته ‏ 
ومعرفة الرسل بأيانهم وبينامم ( وباجملة كل مسااة يتعين الق نيبأ بين 
المتخاصمين فبىمن الام ول» ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسما إل معرفة . 
وطاعة وأن المعرفة أصل ٠‏ والطداءة فرع ٠‏ فالآو ل هی موضوع ٥ل‏ 
اكلام > وألفر وع ھی مو ضوع عام الفقه , 

» ويقول الاستاذ الامام الشيخ مد عبده فى کټا ,۾ رسالة التوحید : 
د إن الغاية من هذا العا معرفة الله تعالى بصفاته الواجب ثبو ما أه “مع 
از مدعا إستحيل أنصافه به » والتصديق برسلهعل وجه اليقين الذى تطوكن 
به النفس » اعتهاداً على الدليل » لا استرسالا مع التقليد » حسما أرشدنا 
ليه الكتاب ء فقد أمرنا بالنظر وا تحال العقل فما بين أيدينا من ظواهر 
الكو ن وما بمكن النفوذ [ليه من دقائقه , صملا لليقين ما هدانا إليه ه 
وممانا عن الاقليد مما حك عن أحوال الم فى الأخن بماعايه آراؤهم . 

©" وقد أشاد القرآن الكريم فى عدة آيات إلى كلة التوحيد ا 
الاخلاص فى قوله تعالى : 

د وجعل كلءة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هى العلياء (التوبة 4١‏ ) ء 
والمقصود بكامة الكفار هى الشرك » وكلءة الله هى التوحيد . 

وقوله تعالى « اتر كيف ضرب الله مثلاكلبة طيبة كشجرة طيبة أصلها. 
ابت و فرعب فى السماء» (ابراهيم؛؟) وهذه الكامة الطيية هى كلة ١‏ لا إل 
إلا الله عمد رسول انه » وقد تفسس على ألما كلمة الخير والسلام . 

وقواه تعالى « وجعلبا كلبة بافية فى عقبه » وهذه اللكاءة أأبانية هى كلة. 
التوحيد فى ذدية إبراهيم عليه ااسلام ٠‏ 

وقرله تعالى : « تأر ل الله سكيلئه على رسوآه وءلى الأؤم:ين و ألزهبع 
كلمة التقوى » دكانوا أحق بها » وكلة التقوى المراد مسا كلة التوحيه 
والشبادة بالوحبدانية . 


لد +| ~~ 


ه وقد جاءت سورة الإخلاص مفسرة لكامة التوحيد وموضحة 
لمقاصدها » وقد فرلت لا قات فراش يا مد صف لنا ر بك الذى تدع ونا 
إل توحيده بكلمة الشبادة ‏ هل هو من ذهب أو من نضة ؟ ا أو أت ردا 
على مشركى العرب وعلى النصارى واليوود, وأبطلت مذهب المائوية القائلين 
بالود والظدة » وعل النصادى القائلين بالتثايث » وأبطات مذهباصائية 

ْ الذين بەپدون النجوم والكوا كب » وردت على مشرق الحر ب الذين زعدوأ 
أن غير ات يقصد عند الحوائج » وأن لهشريكا فى ملك سبحانه » بل هو إله 
واحد» رجاء فى هذه السودة قوله تعالى : د قل هو الله أحد » أى واحد فى 
ذاته وصفاته وأفعاله « ته ااصمدء أى هو الةصود وحده فى قضاء اواج 
دم يلد ولم يولد» وهذا تنريه لله م أن يكون مولوداً »ولا والداً بأن يكون 
له بئات أى أولاد کا زعم المشركون دوم يكن له كفواً أحد» أى أنه 
لا نظير ولا مثيل ولا ند ولا شريك له على الإطلاق . 

٠‏ والشبادة مہنی الاقراد بوحدائية لله ھی أول ركن من آرکاری 
الاسلام » وهى عقيدته الى لا صح إسلام بدوا » وينطوى متطوق هذه 
الشبادة على ما تعبد الله به الم لين فى قول : لا إله إلا أله مد رسول الله ء 
ولن يكون هذه الشهادة ا)ردوجة أثر فى كياننا الدب » ولا 7أثير فى حيائنا 
الروحية والتعبدية إلا إذا تحققنا وصدقنا ما تدور عايه هذه (اشبادة من 
المدانى والأصول وعرفنا أن كلة الشبادة على إيجاذها تضهن إثيات وجود 

اله ۾ وإثبات ذاته وصفاته وأفعاله » وإثبات مدق اارسالة > وقد ذكر 
الإمام الغزالى فى كتابه « إحياء علوم الدينء أن بناء الابمان يقو م لى أد بعة 
آرکان » وکل ركن منها عشرة سو ل » وهذه ھی : 

الركن الأول : فى معرفة ذات الله #سالى ؛ ومداده على عشرة 
:صو ل وهى : 


العم بوجود ألله تعالى 0 وقدمه وبقانه 3 ونه أوس وهر 6 ولا جسم 
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ولاعرضء وأنثه ليس عنصا به بولا مسةر 1 ف مکان» واه 7 ی » وأثه 
وأحد . 

الركن الا : فى صفاته تعالى » د !تمل عل عشرة أصو ل وهى : 

العم بكونه حيا » قادرا مريداً» سميعاً » بصيراً , متسكل ء منزها عن 
اول الحوادث » وأنه قديم السكلام والعلم والارادة . 

الركن الثالث : فى أفعاله تعالى » ومداده على عشرة أصول هى : 

أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » ونما مكنسبة للعباد » وأمما مرادة 
لل تعالى وأنه متفضل بالخاق والاختراع , وأن له تعالى تكليف ما لابطاق» 
وأن له إيلام البرىء » ولا بجحب عليه دعاية الآصلم > وأله لاواجب 
إلا بالشيع ‏ وأن بعثة اللأنبياء جائرة » وأن نبوة نبيئا تمد صل الله عليه 
و سام ثابئة ومؤيدة بالممجزات . 

ااركن الرابع : فى السمعيات » ومداده على عشرة أصول هى : 

إثبات الحشر والنثى ٠‏ وسؤال منسكر ونكير » وعسذاب القير , 
والميزان » والصراط , ولق الجنة والئار, و أحكام الامامة » وأن فضل 
الصحابة على حسب تر تيمم » وشروط الامامة . 

لكل من هذه الآدكان والأصول شروح سئأنى عليها فى باب التوحيد 
من هذا الكناب إن شاء الله . 


١١9 -‏ سم 

© يبحث عل التو (DA‏ ف إثيات وجو د الله E0‏ م جب أن بقصفه 
4 یداه وتعالى » وما إسةحيل فى حقه تعالى » وما ګو زء وكذلك محف 
هذا العلم فى[ثبات رسالة الرسل ‏ وما يحب أن يثبت فىحقبم » وما يستحيل 
le‏ وما او زف حقوم عم الصلاة و الام . 

© وما لاك فيه أن الئاس بعك أن رأوا بالحواس م حو اهم دن 
كائنات و#اوقات وموجودات حت كلرا معلومة لهم عن طريق العقل 
الذى هو ل اندم وهر شدھ فى مدر مها 6و ونا العقّل له أحكامه المستمدة »عن 
فطر A‏ السليمة » وهو الفيصل ۴ كل ھا 5 الفسكر و الحقو 5 از 3 َس 
بأنكل معلوم لا رج عن لجن من الامود الثلاية الأتية : 

أ عب واجب ناته وهو ما لك للصود العقل عدم ¢ وهذا الواجب له 
فى نظر العةل نوعان : 

(۱) ضرورى مثل شغل الجسم یز من الةراغ » إذ لا کن أن 
اصور وجود جسم بعير فرأغ عازه 5 أو زوجية آلرة أدبعة ف سکن 
أن يأصور العقل أنه فردی . أو أن الجزء أصغر من الكل ¢ فبذأ م لاکن 
أن يشكره العقل . 

(ب) نظارى مثل صفات الله الواجية له تعالى فوى 4ن الواجيات لذانه 
ولا سكن أن تتصور العقل عدم اتصانه 5 ٠.‏ 

“وى نسم مستحديل لذاته : وهو م للا بتصور العقسل أبوثه ؛ زهو 
أيضاً نوعان : 

6 ضرودى مثل عدم نين المادة » وأخذها قدداً درن الفراغ . 


(0) “ي على التو حيد مهذا الام أسية لأم أجزائه وهو إثبات الوحدة لله تعالى فى الذاته 
والأسال والصفات ٠‏ 


— ۳ 


أو اجماع النقيضين معاء مثل اجماع ال الب و ا مو جب ) والحياة و امو ت 
أو القدرة والعجز » أو أن الثلائة نصف العشرة . 
(ب) نظر 23 مثل أضداد صفات ألله 4 ی مستحيلة على أله تعالى ٠‏ 
۳س الممكن أو الجائر :وهو ما يصح ف العقل وجوده أو دمه ۰ 
مثل وجود أى کان می وجل ساب وجوده ¢ ن صور عدم وجوده 
إدا زال ألساب . 

0 والممكن وجل بعل عدم ۰ ويعدم بعك وجود فو متیر 0 وكل 
ماکان كذلكة ور حادث » والممكن لا وجل نفسة) بل إنه ع اج الهو جد 
وکسه الوجود ¢ ولا سکن أن ن يكون المستحيل هو موجده 6 ا العدم 
ھن لوأزمه ¢ والعدم لا يكسب غيره الوجود 0 ولا ی ںا من أقسام 
الحم العقلىما يعطى الممكن وجوه سوی واجب الوجود ذاه 66 والموجود 
بالضرودة بعيرسيب ولا مسدب ولا يتوقف استمراد وجوده على استمراد 
وجود هب من الأسباب » وواجب الوجود أو الوجوب هو الله سبحانه 
وتعالى جل جلا » تارك ألله حي الخالقين ع 

ذأت الله و صفائه 

» يقرم الدين الإسلاى على أساسين هما : العقيدة » والعمل . 

أما العقيدة 5 وی الا ماس بذات ألله و صفاتة » و الاعتقاد ار سه 
و صفأ 3 E‏ تقر 50 م جب من هذه الصفاتو م يستحيل و م جو زو إثيات 
ذلك بار أهين الى تقياما الفطر هه السليمة ¢ لى يحيك الانسان ل به عبادة 
کح 34 ويفهم قدر أنيائه ورسله حارم ل ومتدى fiir,‏ الموصل 
لسعادة الدارين 6 وسحث ى ذلك عل التوحيد ۰ 

وأما العمل فبو القيام يجميع العبادات التى كلفنا بها المشرع , وما لهامن 
أركان وأحكام وشروط 6 فيبحث فى ذلك ءل الفقه 3 

( +6 -الشهادة) 
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۾ وجب في حق اله تعالى من صفات الكل : الوجود » والقدم 4 
والرماء والخالفة لامدوادث وقيامه تءالى بنفسه » والوجدانية » والقددة» 
3 الإدادة » والعل » والحياة» والسمع » والبصر » والكلام ولكل صفة 
من هذه الصفات دلائل قاطعة على ثبوتها ووجو ببا. 

ه ويستحيل على ألله سحا نه وتعالى أى نقص من النقائص ۾ وأى 
صفة من صفات الحوادث ( المخلوقات ) ۽ وآی ان يعم فى دائرة الخواطر 
البشرية لأ نهاكارا محدودة قاصرة » وهو تعالى يحب له السكال المطلق الخارج 
عن حدود الإدد اك البشرى» کا ستحيل عليه سيحانه وتحالى أضداد 
الصفات الواجية له . 

ه وبجحوز فى حقه تعالى فعل الممكنات وتركيها ء انه ختار بيده الملك 
ومقالد السمو ات والارض يتصرف فى ملك كيف يشاء » فيجوز أن 
يعذب أو ر وأن ببسط الرزق أو يقدره . 

صفات ال کال الله نعالى 

٠‏ نيدأ بصفات الكال » وأوها الوجود<©© » فنؤكد أن الله تعالى 
واجب الوجودء والنصوص القرآنية على ذلك كثيرة منها قوله تعالى : 
« ومن آيأئه أن خلك من تراب ثم إذا أنتم بشر تننشرون » وقوله تعالى : 
< ومن أياته أن ققوم السهاء والارضص اة 1 ثم إذا دعام دعوة من 
الأرضإذا آم تخرجون » وقوله , أم خلقوا من غیرشیء؟ أم م الخالقون؟ 
أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون » فبذه الآيات تقرد أن الله 


)١(‏ لقد فقد الغرب إوعاقه بالروحاايات » وأ-كر مثلها العليا لتبجة لإنها كه فى الماديان 
والأمور اللموسة فى حياتنا الدليا » ونشأ عن ذلك نزعات الحادية تمارى فى وجرد الله » 
وندعو إلى الشك والتككيك فى حقيقته » حى أن بعش الكتاب تجرءوا علىالقول بأ نالأديان 
00 ومسكنات جاء بها المسكناء لتخفيف ما يقاسيه الفقراء والبائسون والحرومون من 

م الياة . 
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سبحانه خاقنا من 7 ثم هو j‏ يضاً , بعثنا بعد الموت » ولا شك أن 
من يفعل ذلك لايد أن 2 يكون موجوداً د المعدوم لا يقدر على إعاد 
شىء . وقوله تعالى : « أدعونى أستجب لكك » فإنه لا ينادى ولا جيب 
إلا الموجود حقا وصدةا . 

٠»‏ وهناك أدلة عقاية ثبت وجود اله : منها أن العالم حادث آیعارق» 
وك ل حادث ب أن يكون له موجد إذ لايعقل أن ضاق الشىء نفسه بنفسه» 
فيكون الا وعذاوقا فى وقت وأحد , کا لايمكن تصود الثىء الواحد 
موجودا ومعدوماً فى وقت واحد » وقد أدشدنا سيحانه وتعالى إلى طريق 
معرفة وجوده بأن تتأمل فى هذا السكون . وفما اشتمل عليه مر بداء 
المصنوعات » ورواء بع الخاو قات » وأن معن النظ رفا أو جده فى الآفاق 
والأنفس من 21 البيئات » إذ أن بداهة العقل تقضى بأن كل صنعة لابد 
خا من صانم » وكل موجود لابد له من موجد . وقد سئل أعرانى كيف 
عرفت وبك ؟ فأجاب إجابة الداهة والفطرة السليمة » العبرة تدل على 
الدَعيير » والسير يدل على المسير » فسماه ذات يراج » وسيل ذات لاج » 
ألا تدل على العلي الخبير ؟ نعم إنه منطق الفطرة التى فطر الله الناس عليباء 
وجعلبا من بديهيات والفبم الإدراك . 

۾ سول الامام الشافعى دضى الله عنه : مأ الدليل على وجود الصانع ؟ 
فقال لسائلدهذه الورفة التى فى يدك » وكانت فىيده ودقة من أوداق التوت. 
خقال السائل : وكيف ؟ قال الشامعى : إن طعمبا واحد ؛ ولونها وأحدء 
ورعما واحد» اليس كذلك ؟ قال : نعم ء قال فتأ كارا دودة القر فيخرج 
منهأ الحرير » ون كلها الندلة في يخرج منها العسل » وتأ كلما الشاة فيخرج منها 
البعر » ونأ كما الظبية فيتعقد فى نوا ما المسك ٠‏ فن الذى جعلبا كذلك 
ع أن الطبع وأحد؟ 

ه وقد لايقنع هذا السكلام بعض المسكرين ؛ أ إليك مثلا آخر 


7 س 


للتدليل على أن فيذات نفسك الدليل على ذلك » وأنت لاتشعر بإقراركبه» 
هب أنك ذهيت إلى معرض من معارض العلوم الحديثة التى تقدم للناس 
آحر المبتكرات التى وصل إلا العقل البشرى » ودأيت هناك أنموذجاً 
لإنسان میکانیک يتحرك ويكتب ويقرأ ويحسب ويتكام و يسمع ويطيع, 
الأمر بعقل ألكثرونى » فقل لى بربك ماهو [حساسك وشعورك أمام, 
مشبده ؟ وما هى الخراطر الى تتوادد عليك ؟ أما تقول فى نفسك وأنت. 
فى غأية الدهشة والاعاب : 

وما أ كبر هذا العقل اذى صممه؟ 

وما اچ ب هذا الفسكر الذى ديره وقداره ؟ 

وما أدهش هذه اليد الى صنعته وأتقنته ؟ 


أما تقول إنها إحدى العجائب الى لا تصدد إلا عر عقل مفكر 
وصاام مأهر 0 


زنك تقف مدو ۴ م.هودا من أ کو ڏج أخر جه العقل الدشر ى على عط 
داهم قلده ؟ وتقف مأخوذا مس<ورا أمام صنعة متقنة منمأدة صعاء » هى. 
بالنسية لحقيقة كلكو أن جسم الانسان لعية لاعب »و أن مثاد دهشتك هو 
ذلك الصائع الماهر الذى أدهمشك وجعلك تذعن له بالنبوغ والعبقرية » ثم 
إنك لا تدك مطلقاً أن هذا الا موذج العجيب لا يمكن أن يوجد نفسه. 
بنفسه »2 تم هلا فسكرت وأنت ترى هذا الاتقان فى الصنح والاجادة فى. 
الاخراج » إنه يتقش هذا الآنموذج ثىء آخر فيه كل الاعجاز » ذلك الشىء. 
الذى لن يصل إليه الانسان مهما ف-كر وأبدع ألا وهو الروح » ولو قيللك 
إن هذا الآنموذج وچد بغير صانم صنعه ولا موجد أوجدة > قبل كنت 
#صدق ؟ أم كنت مكذباً إذلك أشد التسكذيب ؟ ومنسكرا أشد الانكار 4 
وتقول :كيف تو جد هذه الاجر بة من اللأعاجيب اعتياطاً وخبط عشواء ؟: 
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إن ذلك لايعقل أبدأ » ويستحيل وجودها بغير خر عارع ٤‏ وصانع صنع! 
ها بالك أا المتعجب من آنموذج مادى دود الصنع ‏ لا تفسكر فما دولك 
من هذا الكو ن العجرب الذى لا يمكن للعقل أن يعرف مدأه و<سسسدوده 
ولا يدرك حقائق عخلوقاته » ولا حيط علياً بكائناته » أما فكرت فى عظمة 
.خالقه وقدرة ميدعه ؟ أماقلت فى نفسك لولا وجوده لما وجد هذا الوجود؟ 
واولا عليه الواسع وحكته اليالغة لما وجد هذا النظام البديع الذى تحاد فيه 
العقول » وتضل فيه الأافيام . 


ه وإن تعجب فعجب من عقلية هؤلاء المتعلمين أدعياء المعرفة الذن 
.يشكرون وجود الله » ويحسبون أنهم أحاب حرية فى الفكر والرأى » 
والحقيقة آم فى ذلك مقلدون لدعاة الإلحاد والزندقة ‏ والأجودين على 
إفساد العقائد » فبناك لسوء الحظ جماعة من ضعاف الايمان الذين لا خلاق 
لهم ينملكبم الغرود» ويظنون أن الخروج على الفطرة ‏ والتبجح فى مخالفة 
الرأى العام الصحيم » من الأعبال الى تلفت إليهم الأنظار » وقد آعم 
الغواية عن السير فى الطريق المستقيم > طلياً للشبرة الباطلة والسمعة الكاذبة» 
ولو أنك ناقشت واحدا نهم مناقشة سطحية فى الامو ر البدهية لاقحمته› 
ولأقر بالخطأ والعجز . 

ه سل من شت من الملحدين الانسكرين لوجود الله تعالى : 

من الذى أو جدك فى صودتك الانسانية فى اج تقو يم ؟ 
من الذى وهيك العقل والادراك الذى تناقش به وتجادل ؟ 
من الذى ہی۔ لك أسياب الرزق . 

من الذى 'ندعوه إذا مرضت ؟ 

من الذى مينك بعد حيأة ؟ 

هل تستطيم دفع اموت عننك إذا جاء أجإك ؟ 


— 1۱۸ 


5 أن الاسسثئلة كثيرة 75 اذا سب هؤلاء الملحدون علها امع اھ کی 
ما يقال فعلا لا تصودا ولا فرضا : 

إن الذى أوجدنا هو الطبيعة . 

إن الذى لکنا هو الدهر 85 

وما الحياة والموت إلا أدحام تدفع وأدض تبلع . 

وهنا هو ملعم من العلم ¢ و2 ميلغ ما و صل إليه اجتوادم ف الم 1 

ولنا بعد ذلك أن نسأهم » ما المقصود بكلمتى الطبيعة والدهر ؟ 

هل هه کنات ليا إدداك وقدرة على ضعم هلم 9 كوان وإحكامبا 03 

وما كنه هذه الطريعة 3 وما حقيقة هذا الدهر 0 ريل إيضا 8 مک أن 
کان عندم منطق يقدد على الإفصاح والإيضاس . 

وما أظن أب تفسر ونما بأكثر ما يفسر عامة الناس الماء بعد الد 
بالماء . ش 

6 اذا ا تؤهئون أن هناك طبيعة تاق وأن ماك دهراً يعمل 
هذه الأعمال . وأنه لا كن حد وما إلا هما » فقد أقررتم بالحقيقة الدكبرى. 
من حيث لا آشءرون وش وجود قوة عالقة بيدهأ اليأة ولأوت, ول ق 
بعد ذلك إلا الاختلاف ءل تسميتها , اتم تةولون الطبيعة والدهر » والدين. 
يول إ4 الله جل جلاله 4 صاحب هله القوة والقدرة على الق وألا بداع» 
فل لا تقولواما واضية در حة لتؤمنوا بألله 1 3 

م وهناك من الآادلة الخفسية والرو<ية على وجود أ > مالا سکره 


إلاظالم لنفسه, ينكر نود الشمس من رمد ء وينسكر طعم الماء من سةم . 


ودءنىأسألك أسئلة أخرى أما المنسكر لوجود الله بل أيها المسكر لوجرد 
عقلك » قل لى ربك : ْ 
هل ضاق صددك يوماً بأمور أهيتك وأفلقتك ؟ 

هل حر نت یوما حرناً شديداً على فقید لك ؟ 

هل أصابتك يوماً مصيبة عجر عن احتاها جلدك ؟ 

هل حلت بك يوم الآمراض والسقام » واشتدت عليك الآلام ؟ 


هل أفلست وا »وخوى جيبك » وقعدت حیران لا تدرى ماذا 


تفعل ؟ 
هل لقيت بو م طاغية مستيداً ظلءك وأها نك'إهانة شديدة ل تستطع 
مارد ؟ 


٠‏ فل ىكيف كنت فى أى موقف من هذه المواقف الحرينة المؤلمة ؟ 
كيفكانت حالتك النفسية ؟ ونين كنت تفكر وقتئذ ؟ ما أشك أبداً 
أن أول ما ورد على قليك هو الالتجاء إلى منجد مخلصك من هذه المصائت 
والعال والآلام » ومعين ينقذك من الشدائد والأهوال » وما أشك أيضاً 
أن فكرك انمه إلى فوة خفية تقدر على إنقاذك وتخليصك » ولا يقدد على 
ذلكطرعاً إلا الله سبحانه وتعالى » إنى واثق من أنك قلت من ديث لاتشعر: 
«يادب !ء إنك قعل ما أنافيه من ضر » » وإ واثق أنك اديت بلسان 
الخال نداء خفياً لاشعودياً : « يا إلى ! لقد مسن الألم » وأنت أدحم 
الراحين » فبناك فى ساعات الحرج والضيق فقط تأتيك الحقيقة الكبرى 
مہا انگ ماو أخفيتا 5 دا وعنادا ء أو جبلا ونقايد! وهى إمان أأروح 
الى هى من أمر دبك ء لامها الصلة الوثيقة الى تربطك مخالقك » ومدبر 
أمرك العام بأحوالك » نعم [نها القوة الروحية الممتزجة بمادتك وفطرتك 
وتاك هى موطن الإمان . 


۲۰ س 


۾ هل بريد أا المدكر لوجود اه دلائل تنزل عليك من السماء کا 
كان يقول الكافرون من قبل : [ننا ترمد أن نرى الله ا قبيلا أو 
جورة » وهذا طبعاً ما لاسبيل [ليه أبداء لآن إدراك الله عن طريق <واسنا 
ا مستحيل » لاا أعجز وأضعف من أن تبلغ ذلك » أو نقدد عليه » وقد 
قال الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام لما طلب رؤيته : « ولا جاء موسى 
لميقاتنا وكلءه دبه» قال دبى أدىأنظر اليك قال لن تراتى > ولكن انظر إلى 
الجيل فإن أستقر مكانه فسوف آر الى «ذلبا جل ره للجبيل جعله دكا ؛ وخر 
موس صعتا » فلا أفاق قال : سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين » 
) الأعر أف"؛4١).‏ 

٠‏ وقد قيل إن إدراك الذات الإهية هو العجز عن إدر! كبا » هذا 
ورؤبته تعالى فى الفردوس ھی الہ عم الأكير لأحبابه وأو ليائه بدليل قوله 
تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة د ناظرة » وطبيعة الرية غير معلومة 
الكيفية , وأما الكفار أعداء الله فقد قال الله فى وصفهم « كلا م عن 
دجم يومد نحجوبون » . 

ه تنطق الشواهد الكونية والبراهين الواقعية والمتطقية بأنه ليس 
مع لله إله آخرء وإذا كان هناك له آخر کا يزعم الواعمون فل لم حاول 
الاتصال بالناس لإثبات وجوده ؟ وإلا فا الذى يسكته عن إظهار حقيقته ؟ 
وجيع الرسلقاطبة أرسلبم إله واحد ولم يتصل مهم غيره » وهو الذى يول 
فى كتابه التكريم : د وما أرسانا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه 
لا إله إلا آنا فاعيدون » وإذا فرضنا جدلا أن هناك إلا آخر » اهو 
موقفه وما هی منزلته من شريكه فى الالوهية ؟ فإن قلنا أنه أعلى منه فهو 
أحق بالآلوهية. وإن قلنا إنه أدنىمنزلة منه فلا يستحق أن يكون لاء وإن 
قلنا إنه مثله فا هى الفوارق بين عماهما واختصاصبما, وكيفينتظ, الأامر 
بوجود إدادتين مختلفتين » وجميع القرائن ندل على أن سان الكون موحدة 


= 1~ 
لا تبديل فيا ولا تناقض منذ خلقما الله . ويبين القرآن لنا حقبقة الا 
فى قوله تعالى : د ما اتخذ الله من ولد » وماکان معه من اله » ذا لذهب کل 
إله بما خاق » ولعلا بعضهم على بعض سبحان اله عما يصفون » وقوله 
تعالى « لو كار فما هة إلا اله لفسدنا » فسبحان الله رب العرش 
عا يصفون » . 


ولحدة الو جود 

ه وجود الله سبحانه وتعالى ذاتى » أى أن الغير لبس مؤثراً فى 
وجودهء و ١‏ آؤثر الذات الإلبية فى فما بالإجاد » ووجوده تعالى فام 
لذاته لا لعلة ولا لسيب . 1 

أما جيع الموجودات هن الكائنات والخلوقات فى ال كوان فإن 
وجودها غير ذاتى » لان الله سبحانه وتعالى أوجدها بقددته وإدادته فهى 
من صنعه وإبداعه . 

ه وبعض الناس لبم اعتقادات باطلة » فنهم من یری أن كل شىء 
فى هذا الوجود هو الله » وأن عبن هذا الوجود الحادث من الاد والننات 
والانسان والميوان والبواموالحشرات کہا هو عين الله » وبرون فى ذ ۴مم 
هذا أنالخااق هو عين الخلوق » وهذه فسكرة وثنية قامت عل فاسفة خاطتة ؛ 
تقول بالاتحاد والحاول ونتاء الجزء فى الكل ؛ وما إلى ذلك م 
الضلال الميين . 

pis ٠‏ من يظن أن اه ددح أن العام جسم لذاك اروج )وهو 
ظن كاذب مضلل ؛ ويروى حاب هذا الزعم أن الانسان إذا تخاص من 
شرور نفسه » وتطبر سمت نفسه وارتفعت واتصلت بروج هذا العام » 
وصارت جرءاً فى كيان جسم العام الممثل لوحدة الوجود کا يتخياون . 


0 وم من يدعى أن يع الموجودات لد حفيقة لوجودها ¢ وأنه 


— 1970 -- 


لا وجود إلا لله وحده» وکل شی فى دأمم هو اله » وأن الله هو ككل شی 
وهو يتجل تجلياً حقيقياً فى كل ثىء بذاته » وهذا كلام لا يقبله عقل ساعمء 
ولا شت أمام المنطق » ولا يرضى. عنه الشرع لاه مبی على كر ة بطل 
الحدود بين الخالق والخلوق ¢ وتبطل الجزاء والعقاب » واأؤمن المادق 
الامان بات ودسوله » وما جاء فى السكتاب والسنة أبعد ما يكون عن هذه 
التصو رات والاو هام . 

و أناما وسال ا من قوله: : « أنا الله» ۽ وما پروی عن 
بعض الصوفية من أنه قال : « ما فى الجبة إلا الله » فإن هذه الأقوال و أمثا لبا 
لاتجوز شرعاً » وإذا صح أنها صددت عن دجال مشود أهم بالصلاح 
فر ما كانت من فلتات الان التى ينطق بها هؤلاء فى حالات من أحوال 
النفس وانفعالاتها عندما تتملكبا مواجيد شديدة من الشوق واغيام 
فى محبة الله تعالى » وانصراف ألروح بكلياتها إلى اته » والاستغراق فى ذ كره 
سبحاته وتعالى » ولا يمكن أن تدل على أتحاد الإنسان بلله » أو حلول ذات 
الله فيه » ذبذا محال قطعا » وهو من الشطحات الى لا معنى ذا . 

« وإن ابلس نفسه» وهو اريم الشر والخيا'ث » وداعية الشر ك 
والإلحاد لا بجر أن يقول مثل هذه الأقوال» ا فيها من كذب عش 
وأفثراء عظم » وإن من عباد الاوثان أنفسبم من لا بحر أن يقول هذه 
الأقوال المنسكرة » وأن يحدلوا آلتهم عين الله » بل مم قالوا : دما نتعيدم 
إلا ليقربونا إلىالته ذانى » وبقول عى الدين بن عرب . د “عل أن الله سيحانه 
وأحدد بإجاع 2( وقيام الواحد يتعالى عن أن 2 J-‏ فيه ی٠۰‏ أ أن بتک 
عم ثىء 2 . 

٠ .'‏ وبقول أيضاً : يريد العارفون أن يفصاوه تعالى بالكلية عن العام 
من شدة التئزيه فلا بقدر ون » ديرياو ن أن جعلوه عين العام من شدة 


القرب فلا يتحةق م ذلك , هم على الدو أم متحيرون » وقال بدض العلباء 


ل 


الذين شر حوا حالات القرب والبعد فى كابات المتصوفين  .‏ [نهم قوم أدنام. 
اللخ بفضله إلى منطقة اللطف والفيض والالبام فتاهت أنفسوم فى هذا 
المقام لقر .مم قربا أذهلهم »وأيز تعبيراتهم » لآنها مواتف » کا يةول 
الغزالى ؛ يضيق نطاق النطق م » والك الخيرة هى معام العرودية » حيال 
الألوهية المنفردة بالجلال والعظمة الى تخشع حراابا القاوب » وتحاد 
العقول » . 

ه ويقول الدكتود عبد الوهاب عزام فى كتانه ( التصوف وفريد. 
الدين العطار ) : « ينبغى أن يفرق بين وح_دة الوجود الى رآها بعش 
فلاسفة اليونان ووحدة الوجود فى دأى الصوفية » فالفلاسفة يرون أن 
الروح والمادة وجود وأحد» وأأصوفية يفرقون بين الله والعام 5 ولکن 
يرون أن هذا العام الظاهر لا وجود له حقاً » وما الوجود الق لله » 
فليس هو العالم » ولا العالم هو » . 

والذى عليه الشرع و إجماع المسلبين هو أن يكون اعتقادنا أن هذه 
الاكوان من صنع أله + أوحدها من العس دم » وجعلبا خاضعة لسنته 
وأحكامه » وأنه من الواجب التم علينا أن ناص ته وحده فى كل فمكرنا. 
وعبادتنا » وقد جاء فى كتاب « أو لياء الله الصال حون » الذى سبةت الإشادة 
[أبه ١‏ أن المسلمين ى طاعمم لله وخضوعهم له وازدلهم على أمره 
و اجتنابوم لنواهيه ء قلا يتجاوزون فى ذلك كله أداء 'لواجب» وار وج 
من عودة التسكليف » أما كولمم يستشعرون فى نفوسمم المبابة والخشية 
والرهية والخوف »فان هذا من الأعود الى لاتدود فى حي اهم > ولا تخطر 
باهم 5 والنى ميل كان يقول : « أقرب ما يكون العيد من دبه وهو 
ساجد » وهو لا يقصد من القرب حقيقته المكائية» لار الله لا ببعد 
عناء ولا يفأرقناء ولا تفصل ما بيئنا وبينه الأسوار والخحدود, وال بعاد 
والمسافات » والأزمنة والآمكنة » والأوهام والصود ء ولكن لةه ود من 
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هذا القرب مہی آخر وهو استجابة الدعاء وتحقيقه الرغبة » وحد به على 
ا مسل ودعايته له » وعطفه عليه » لا نه أسل إليه وجبه » وات إليه بقيأده » 
وصرف إليه جوارحه » فإحساسه واشتغاله به وحده» لم يكن سواه »› 
وجدير من يقصد الكريم هذا القصدء ويلتجىء إليه هذا الالتجاء» 
ويتز لف منه هذه الزلى 2 آلا عيب له قصدع أو رتخاف له دجاء» إلا أن 
تلك الال م بصو رها على م هى عليه من‌الا تصال امالا و يالاد تباط 
متين الوشا ج من يتصود الإاخلاص ته إلى حد خلو الذهن إلا منه؛ 
وانصراف القاب إلا عنه » واحتياس النطق إلا بذ کره » وبذلك يكون 


قربه منه واستجابته له . 


القدم 
ه وهى صفة واجبة لذاته بأنه موجود أزلاء ولا أواية له لا بقدم 
وجودى زأئد على ذاته » بل هو أول كل شىء »> وإذاما قانا إرب وجرد 
الوجود يستازم القدم بل واليقاء فذکرهیا عض تکر ار » لان عاماء 
التوحيد لا يكتفون بدلالة الالتزام » بل يصر-ون بالعقائد بغمير إيجاز 
ولااختصار لشدة خطر الجرل اء فلا يستخنون يازوم عن لاز م 
ولا بمام عن اص ¢‘ 


٠‏ وقد قال تعالى : وهر الأول والأخر»ء وهذه دلالة صر حة على 
أنه تعالى قد أزلل لا بدأية ولا أول لوجوده ¢ وأئة باق سر مدی لا فناء 
له, ولا آخر لوجوده ؛ وقال لا : د كان الله ول يكن شیء غيره ». 
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البقساء 


© ومعناه عدم الأخرية للوجودء لآنه سبحانه وتعالى باق ولا آخر 
لوجوده » دائم لا يلحقه عدم ولا فناء » ودليل اليقاء أنه لو جان عليه العدم» 
لاستحال عليه القدم » ويؤيد ذلك قوله تعالى : مكل شىء هالك إلا وجبه » 
أى إلا ذاته فإنها مستمرة البقاء دائمة الوجود» وكذلك قوله تعالى : « كل 
من عليها فان » ويبق وجه دبك ذو الجلال وال كرام 6. 
إا لفة الحو أدث 


م ومعناها أن ذاته مغارة اکل حادث » وهو کل ما وی اله تعالى» 
إذ لا توجد ذات كذانه » ولا صفة كصفته » ولا فع ل كفعله » فصفة 
الإنسان بالرحمة غير صفته تعالى مما فى حقيةتها » فرحمة الإنسأن عدودة 
وتنتهى مظاهرها وآثارهاء أما رحة الله تعالى فعامة ودائمة» ولا مباية هاء 
ولا حصر لاثادها, ويقول الله تعالى تأبيداً هذه الصفة » «ليس كثله شىء 
وقوله تعالى : «لم يلد ولم يولد ول يكن له كفوأ أحدء فقد نى عن نفسه 
أن يكون والدا أو مولوداء ولا كفء , ولاشيه ولا مثيل له » ولاهو 
جوهر ولا جم ولاعرض » ولا يشغل حيزاً محدودا » ولاجبة له 
ولا مكان » وهو مع ذلك ملء السموات والأرض . 

٠‏ وقد وددت فالسكناب الكركاات عن الوجه واليدين والأعين 
والجنب والاستواء على العرش » والنزول إلى المماء » والقرب من العياده 
وکلم من وص الله لذاته بأوصاف تعجر عن فہم كنهها » فإنه سبحانه يسمع 
ولى يغبر آذان كآذانناء ويرى و لكن ليس ذلك بأعين کأعیننا ‏ وإذا 
قال إنه بنى السماء فى ستة أيام فليس المةصود بناءها بالنظام المعروف لناءه 
ولا الآيام الستة هىمن الايام المألوفة لناء لابه سبحانه مخالف لأحوادث فى 
كل ما يعرف عنه » ولآنه من المستحيل إدراك حقيقة ذات الله ؛ وإذا كان 


س ۱۹١‏ س 


الانسان يعجر عن معرفة ما حوله منالماديات وأسرارها» فنكيف مكنه أن 
يصل بذهنه انحدود إلى معرفة ما وداء الماديات من عالم اليب ؟ وقد أول 
بعض المفسر بن العبادات السابقة » وقالوا إن الاستواء هو الاستيلاء ؛ والوجه 
هو الذات » واليد القرة والقدرة إل . وجب علينا أن نفسكر فى خلق الله » 
ولا نف-كر فى ذاته » فق ذلك السلامة كل السلامة لإعاننا . 


الوحدانية 


ه وهىوحدة الذات والصفات والافعال تهقعالى وعدم وجود النظر 
فيا » أما وحدة الذات فعناهاعدم التركيب من أجزاء ء وأنه ليس له شريك 
يحاونه أويعاينه » وأما و<دة الصفات فعناها أنه ليس لهصفتان من جس 
واحد » وليس لغيره صفة تشه » وأماوحدة الافعال ذو أنه سيحائه واحد 
فى أفعاله» ولیس لغيره أى فعل من الأفعال » فو وحده الفاعل لکل ثىء » 
والموجد اكل کان والذالق لكل حادث . 

٠‏ والدلول علو حدانيته أنه لووجد إلهانفبما إما أن يتففاء وإما أن 
مختلفا فإن اتفقا فلا جوز أن يوجد السكون معاً لثلا يازم اجتماع مؤثرين 
عل أو واحد ولا جوز أن يوجده أحدها أولا ؛ ثم يوجده الأخر بعد 
ذلك لثلا يلزم #صيل الحاصل » ولا جوز أرى يو جد أحدهما البعض » 
ويوجد الآخر الءءض الباق » فذلك دليل عجرهما لتعلق قددة أحدهما على 
الآخر لإتمام العمل . 

ه وأما إذا اختلفا بأن أراد أحدهما إيحاد العام » والآخر أداد 
إعدامه فلا حنمل أن ينفذ مرادهما ء لثلا يجتمع الضدان ... ولا يجوز أن 
ينفذ مراد أحدههما دون مراد الآخر » لأزوم عجز من لم ينف مراده» ويقول 
الته تعالى : « لو كان فيبما آ لمة إلا الله لفسدتا » ومعى الأية أنه لو تعددت 
الآلحة لمتنسكونالسموات والادرضء لآن تسكوينهما إما+جموع القدرتين» 
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أو بكل مما أو بأحدھا 50 قد ھر ا مأ تحدثك اذب ذلك من بطلان 
:وماد وعدم كو بن فى النهاية سبب هذا التعدد » والنتيجة ال+تمية أنه 


لا إله إلا الله . 
وف كل شىء له آية لدل على أنه الواحد 
القسدر 58 

ه إن الله سيحانه وتعالى قادر» وقديته صفة أز لية واجية وقامة بذاته 
ھال » وہای 5 إبحاد كل بمكن وإ[عدامه على مقتضى عليه وإرادته تعالى » 
.ومن ذلك [جادنا بعد العدم » و[عدامنا بعد الوجرد » وإيجادنا بعد اموت 
حين البعث » ولا يكون هذا الإبحاد والإعدام إلا باطة وقدرة على العقل؛ 
.وقد وددت أيات تنطق بقدرته كقوله تعالى : « إن الله على كل شیء قدير » 
د إبه على ما يشاء قدير» د وما کان الله ليعجره من شىء فى السموات ولافى 
الارض» إنه كان علا قدير! » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« الم إنى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقددتك » وأسألك من فضلك 
العظم 10 ك تقدر ولا أقددع». 

وقددة الله لا نباية ه4 » وهى متعلقة بكل الممكنات » أى أنه لا يوجد 
فك بخير قددتةه , 

ه والذى عليه إءان المؤمنين باه تعالى هو أن كل مافى هذا الكون 
من مظاهر القوة فى السموات وفى الأرض هى أثر من قدرة الله تعالى » 
فالسحاب امس بين السماء والأرض والأمطار الماطلة » والرياح العاصفة» 
والرعد الذى يدوىء والبرق الذى يلمع ويخطف الآ بصاد »كل ذلك لايمكن 
أن حدث أويتحرك إلا بمحرك أوجد ها أسباب الخركة فعملت و تع ركت» 
.وهذه القوى المائلة الى نشاهدها مثل ابر ١كين‏ الى تقب الآدض وترى 


باجم واللبب > وهذه الزلازل أأى ار ج الآدرض و تشققبا » وهذه المياه 


۸ سه 


الجار, رة الجارئة ‏ وهذه الهو اجالمتلاطمة وهذه الاج ام السماوية الدائرة 
ف أنلا كبا بنظام م دقرق فيه منهى الدقة و الضيط » مع 01 ماو ضخامتها 
وتجاوزها وتداخلباء إا هى من مظاهر قدرة الله القديرة» وهذه اليذود 
الدفينة فالثرى الى ترج من بحت اهر رة »> وتنمو فروعا وغصونا وشجرا 
وثمراء لا تملك لنفسها القوة على هذا الظہود والماء » ما هى قدرة الله الى 
أنيتتها وأحيتها . 

هم ولوفرضنا جدلا أن كل شىء فىهذا الكو ن لهقدرة ذانية استقلااية 
يسير با نفسه طرق إدادته وقدرته » نصيم أن يكون هذا الثىء إلاهاءلآنه 
غير مفتقر إلى عون خادجى 6 ولكن المشاهد أن هذه الكائنات م فا 
من قوى » إما تتحرك وتسكن بعلل وأسباب » لآن موجدها من العدم هو 
الله سيحانه وتعالى » وهو الذى وضع لها السان والقوأنين الثابتة الى تخضع 
لہا نی حركتها وسكونا » حيث إذا اختل شىء من هذه القو انين بطلت 
حركتها وتلاشت قو مما » واتعدمت حياما. 

» وأنت إذا نظرت فى ذات نفسك وقدرتك على الجركة والسكون 
وجدت نفسك برهاناً قائماً على أن قددتك ليست ذاتية ولا مستقلة » ولا 
هى مستمدة من وهبك الحياة والقددة على العمل » ثم أنت كوم فى نوع 
قدرةتك على مدى بسطة جسمك و مبلغ نضج عقلك » وسلامة جسەك 
ونفسيتكءفأنت فى قواليك الجسمية والعقليةوالنفسية محدودالطاقة والفسكرء 
وانظر إلى يدك کی ب على القرطاس »هل ھی دام | وحدة مستقلة 
عدك ع س ستطيع أ ن تسكتب إذا انقطعت صلتها : بحسمك تكلاء إنها لاحرك 
من تلقاء نفسها ولا بإراد مباء وما ھ هىفى نددتما عل الك تابةوسرعتها وإجادتما 
إنما ضع لأوامر صادرة لها من خك » لآن جمازك العصى ير بط اليد 
بالمع » وتتحرك اليد طبقاً لما يوحى به عخك» م ہے ات ناكما الإنسان 


تمس أن قدررك على العمل تقل وزداد» تبعاً لاك الصدية » وأنت ف 
شم بك اك قدرة ونش اط منك وان 2 مشيبك . 


۱۳۹ - 


ه لقد نظار بءض الباحثين والدادسين فى حةول اللوم الطبيعية 
والسكونية نظرات متفاوتة » فنهم من ينظر [لبوا من ناحية مادية بحنة » 
و رجهو نكل م فا من مقرمات الصنح وااتسكوين وما فا ون أسياب 
الحركه والكرنء إلىأن هناك قوانين طبيعية دقيقة تقوم علماهذه الحفائق 
العلبية الى يروما » ويقف تفسكير هم عند حد العقل الإأسا ی ادود ,الذى 
لايستشف ما وراء هذه المادة وقوانينها من عقل آخغر مفكر مدير أوجدها 
ونظمها وأخضعبا ذه القوانين وألزمها بها » وهؤلاء الماديون الملحدون 
قوم طمس الله على بصير مم فلا رون اود الق » وإذلك فبم يعيشون 
فى ظليات بعضبأ فوق بعض لاملا ييهرون باود لله إلى [ثاد قدرته 
ورحمةه. 

٠‏ وموم من نظر إلى هذه الماديات نظرة المأمل المتفسكر الذى يرجع 
ايبات إلى أسباما > والحقائق إلى أصوهها » وقالوا لا »كن أن توجد 
المادة الجامدة البامدة نفسبا بنفسما »> بل لابد طادن «وجد » وهذا الموجد 
هو الذى سن لہا قوانينها ورب نظامما »وهو الله القادر المقتدر جل جلاله . 

وأمثال هؤلاء العلياء هم الذين يقول الله فى حقهم : د إما يخثى أله من 
عياده العلياء » م هم الذن وجدواف مياد بن العم اديب مقدسةء جات 
لهم فأ قدرة الله ظاهرة جاية . ووجدوا فى كل ما يظبر من كقوف علمية 
دلائل شاهدة على عهلمة الله وعلمه وحک 4 » فآمنوا إيماناً وثيقا بر .هم وقالوا 
ھر :د الذى اق فسوى » والذى قدد نبدى ٠.»‏ 


5-5 
الإرادة 


م الإرادة صفة قد رمه قائمة بذاته تعالى وواجية له » فموالفاعل الختاد, 
قال تعالى : د ما أمره إذا أداد شيا أن يقول له كن فيكون »وکل ما أراده 
الله من الممكنات فم و کا » وکل مالم يرده لم يكن » و أبذا قال الساف: 
« ما شاه الله کان » وما يشال يكن » . 

ه ولا شیء من أفمال الله سسي<انه وتعالى فى ما کہ > أو فى خلقه, 
يصدد عنه لعلة من العلل » أو إلزام عليه بدون شحو راو اغتيان. + وايذا 
وصفت أفعاله سيحانه وتعالى بأنها لا تعلل بالأغراض » وتتتزه عن العيث 
وحرط العشواء » ويستحيل أن يخاو شی منهامن حكمة عايا » قدلا يفوم 
ااناس خدفاياها وأسرارها . 

ه ودب قائل يقول : لماذا وجدت العقارب والثدابين والهيوانات 
المفثرسة و لجرا ثم الفتا ك ؟ وكلبا ضارة » ذهى ولا شك وجدت لمكة 
يعلمها ألله ؛ و أن خلقها كان من مستازمات كال هذا اون » و يمكن أن 
عرض هنا إلى طرف سيط جداً من حكمة وجود ااذباب » هذه الحثيرة 
السمجة المقلقة لاراحة الناقلة لللأمراض » فيقال فما [مها مسلطة على الفنك 
بأنواع أشد ضرداً و غطراً على الإفسان من الذباب نفسه » وقد يقول قائل 
و ناذا وجد الإثنان ؟ وهنا تجد أنفسنا أعجز من أن نفبم أسراد الإيجاد 
والإعدام فى الكائنات لاما متعلقة بإرادته تعالى . 

ه وال الكبرى من إنجاد الآ كوان والخلوقات مردها إلى الله 
تعالى؛ ون کان قد صرح فى الآيات بأن إيحادنا إنماكان لعبادته ومعرفته , 
ويشير سبحانه إلى ذلك فى قو له تعالى : « أخسيتم أنما خلقنا كم عبثا رأنكم 
إلينا لات رجعون » فذا يدل على أن الانسان الحدود الم ان يه ل إلى إدداك 
عل الله لآن ما يظنه عبثاً من الإياد , هو عين المكية فى الایاد » فروسبحانه 


رعو 


-عندما اقتضت حكيته أن يوجد هذه إلا کوان والكائتات جيعا محش 
بإرادتّه » أوجدها علىأ كل ما يكون النظام والإتةان والإحكام ؛ وكانذلاك 
عن مصلحة عا داعية لابحادها » وكان سبحائه فى هذا الابجاد مريدا تاب 
.لزماها وصفاتم)ا » وعلى الصورة الى شاءهاء ول بره على ذ كثىء؛ قال 
“تعالى : د إن دبك فعال لما يريد » ولا يحسين أحد أن هناك مع إرادة الله 
إدادة, ولا مع مشيئته مشيثة؛ فإدادثه نافذة فی اماه و الآادرض ولا زادها» 
.ولا معقب عليها > قال تعالى : « ودبك علق مايشاء وتار » ما كان 


4م أليرة». 
الم 


8 العم صفة قدبمة قائمة بذاته تعالى وواجبة له » وها تكدف له 
«المعاومات على ما هى عليه » د واء أ كانت واجبة أم جائرة أم مستحيلة فمو 
7 حأنه وتعالى يعم الواجيات علىما هى عأيه هن م بوا وقدمبا ومبلغ الهاء 
5 بعلم المستحيلات علىما هى عليه من اتتفاما وعدم إمكانها؛ و بعل الجان :أت 
قل [يجادها. وحال وجودها . وحال اثعداءها ۽ وهو سبحانه بعلمه القديم 
بعل ما کان وما يكورن وما سكون وما هو كان لا عزب عن علمه شىء 
فى الآدض ولا فى ااسماء » وعلم الله : الى ذاتى مطلق قديم أزلى باق سرمدی 
-غى عن الألات والادرات . وجولات العقل ۽ وإعمال الفسكر ؛ وأفاعيل 
النظرء رذلك عل علا عم الإنسان المحدود , المسوق بالجبل )و المكنسب 
.بالجود والددس» والمنتمى إلى العدم . 

» ومن أدلة .وت العام لله تعالى ما تشاهده فى نظام الكون من 
الإ حكام والإتقان فى السماء والارض وف أنفسنا . فكل الأشياء تمي على 
.سان ثابتة وقراثين محكمة تسكفل لبا حسن الانتظام فى الوضع الذى قدد لباء 
ولو أننا دققنا فى فوم الآيات التالية لرأينا كيف أن عم الله بدقائق الأمور. 
يرتعاصيابا هو عم ل اة له ولا حد» بل إن الناس ا::فاضل فى ددجةالعلم” 


— ۲ - 


بمقدار ما تعرف من عام الله تع الى » واقرأ قوله تعالى : د ويعلم ما فی 
السدوات والأرض » وقوله تعالى , وأسروا قولكم أو اجبروا بهإنه عام 
بذات الصدور ء ألا يعلم من خحلق ؟ وهو اللعليف الخبير » وقوله تعسالى : 
وهو عام بكم إذ أنشأ م من الارض » وإذ آم أجنة فى بطون أمها نكم 
وقرله تعالى : « [ليه برد علم السءاءة > وما تارج من مرات من أ ڳامها» 
وما عمل کل ی ولا تضع إلا پعلبه » وقوله تعالى : , وعنده مفاح قيب 
لا یع لما إلا هو » و يعام ما فى البر واأبحر» وما سقط من ورةة إلا يعليبا ه 
ولاحبة فى ظلءات الآرض » ولا رطب ولا يابس إلا فى كناب مبين » . 


۾ ألا :دل هذه الآيات على دقة عام الله بكل صغيرة وكبيرة » وأله 
هوس انه قالع م بکلشیء » وأنه هوالذى أعطى كلثىء له “م هدى ٠‏ 


وهل يعقل أن ك يون ن هذا الإنقان في الخلق ثم الدقة المتناهية فى الإحاطة 
بأدق التفاصيل من قبيل المصادفة ؟ وكيف ا المصادفة أن تك کون يذو le‏ 
متدذقاً ذا النظام الكو البديع الذى تتجلى أحكامه فى حر الأفلاك وفى 
مال الأحيا ياء من حيو وان ونبات ؟ كلا ثم كلا > إن موجد هذا الإبداع هو الله 
سيدا زه وتعال » فمو الذى لا يءعزب عن عليه هثقال ذرة فى الأرض ولاف 
السباء وهو السعيم العام » وإذا کان عام الله الط لا يغيب عنه ذرة ف 
کا ناته الثىلا تعد ولا می »فب والعايم كذلك بأحوال عباده فی کل وقت , 
والمام بأخيا أدهم قدي e‏ 

۾ قال ف يكم آياته : :فال فا بال القرون الأ ولى ؟ قال : « عليبا 
عند دبى فى کناب > لايضل دی ولا یی » والله سبحانه وتعالى اللتصف 
بالعلم » عام بعلم »كا أنه حى حيأة » وقادر بقدرة , وکا لا يمكن تصود قال 
بلاقتل ولا قتيل كذلك لا مكن تصود علم بدون معلوم وعال . 

» وقد جد الله العلم مراراً فى كتابه » وأشاد بنفضل العلماء ذقالتعالى 2 


۳ = 


< هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون » وقال تعالى « إنالته اصطفاء 
عليم وزأده سطة ۲ الل والجسم « وقال تعالى :0 ادقع ألله الذين آمنوا 
in‏ والذين أو توأ العام در جات » . 

ويك شرفا أن الله سبحانه وتعالى وھومصدر کل على ؛ قد عام الإنسان 
م ' يعام ۽ وهو الذى خاق الإنسان وعامه الہيان ؛ وهر الذى عام آدم 
الاسام كايا 6 سحا زه من إله عم خبير. 


الحياة 


٠‏ لقد أثيتنا لله تعالى القدرة والإدادة والعلم » وكل من وجيت له 
هذه الصفات » لابد أن يكون حي وواجب الحياة, م إذا کان اللهءوجو د 
ولاديب فى وجوده فول يعقل أن يكون وجو ده بغيرحياة » وواهب اليا 
للمخلوةات يعد إبجادها من العدم كيف لايكورن ا ؟ وهل يمقل 9 اود 
الحياة يعطيها لغيره ؟ وقد سبقت الإشارة إلى أن الله سبحائه وتعالى له 
كال الوجود الذى هو فوق مراتب كل وجود للإنسان والميوان والماد» 
كيف يوجد الله الوجود عن [دداك وإرادة ولا يكونحياً ؛ وعنه سبحانه 
#صدد كل حراة فى الوجود . 


٠‏ ودلائل الحياة الكاملة للمولىجل وملا هى فى مظاهرالحياة الختلفة 
ای راما تصدر فى یع السكائنات »> فهذه البدود الى :ضرب جذودها 
ف الثرى » ونمو شجراً وتلتج مرا » من الذى يعطيها هذه الحياة والقدرة 
على أن شق طر يقرا ؟ وهذه النطف فى الأدحام الى آصير أ جذة تتح رك فى 
بطون أممانما » من الذى وهبها الحركة والحياة ؟ وهذهاثيرا كين الحية الثائرة » 
وهذه البروق اللامعة » والرعود ألراءعدة » وهذهالءواصف القاصفة » والر ياح 
المتحركة؛ من الذى يعطها هذه الاضطرابات والتقلبات ؟ إنك لو فسكرت 
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فی کل حركة وسكون فی عالمنا لوجدت أنها تستمد حيأتها وشد ما وضعفبة 
من واهب الحياة» ورك السكون بقددته . 

٠‏ قال تعالى : إن الله فالق الحب والندوى » مرج الحى من الميث. 
ومخرج اميت من الحى ذلكم الله نأنى تؤفكونء وحياة الله تعالى أزلية 
ولست ناشئة عن أنيعأث دوج فى ذائه » واس عن قلب ينيض ء ولا عزرنة. 
تتنفس » لآنه سبحانه وثعالى مئزه عن ذلك كله . فب ایس كثله شیء . 

وقد نطق الق رآن لكريم بالآيات الدالة علىحيانه فن ذلك : قولهتءالى : 
د الله لا إله إلاهو الى القيوم » وآوله تعالى : ,م وتوكل عل الى الذى. 


لا مرت » . وقوله تعالى : « وعنت الوجوه للحى القيوم » . 


المع داعي 
٠‏ إن الله سبحالة ميم بصیر » يسم ع أصو ات جيع المسموعات عالية: 
وخافتة » قربية وبعيدة» بغير أداة ولا أذن » وكذلك یری سبدانه جيم 
الرئيات صغيرها و كدير ھا ايلا وهارا» ظاهر و خافية » بغيرعين و لا أدام 
للإبصاد» وهو سبح<انه إسوع ويرى » لا غختاط عليه ثىء من الآصدوات. 
والمرئيات على كثرتما. ولا يشغ_له سماع جماعة يتكامون أو يتراسون أو 
ذا جو ن عن سماع غير هم فى نفس الوقت مبما بعدت المسافات » وتعددت 
اللغات والأوجات » ويكن إثبات لسمعه وبصره ما جاء من آنه يسمع ويرى 
دبيب الملة السوداء » على الصخرة ا'صماء » فى الليلة الظلماء » بل إنه اسم 
وبرى ماهو أخق من ذلك » و عه وريته ننفذان إلى أعماق الإحار وإلى 
أبعد الأغو ار وأظل الظلمات ؛ فير ىكل ما يما بغير استعانة بأثواد :تكهف. 
له عا »أو مناظير مكبرة ليرى دقائق,ا 
ه قال تعالى :« قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجها , وتدتک إلى 


الله » والله يسمع تحارد؟ ؛ إن الله ميم بصير » . 


وقوله تعالى : دله غيب السمرات والآدض أبصر به و آم ماهم من 
دونه من ولى . ولا يشرك فى حکمه أحداء وقوله عندما أدسل الله موی 
وهادون إلى فرعرن وخاما من طغيائه : , دبئا إثنا تخاف أن يفرط عليئا 
أو أن يطفى . قال : لا تخافا إننى معكا أسمع وأدى» . 

۾ وقد ورد فالحديث الشريف عن الى صلى الله عليه و سام أتدقال: 
د أشفقوا على أنفسكم ( أشفقوا علها ) بالدعاء فإنتكم لاندعورن أصم أو 
فائياء و نما تدعون سميعاً بصير! . والدليل على ذلك أنه كيف يكون المخاوق 
سميعاً وبصيرا . ولا يكون الخال نكذلك » وكيف تستقم ؛ حجة إبراهم 
عليه السلام على أبيسه إذ قال له « ' تعيد مألا سمع ولاييصرء ولا پغی 
عزك شيا ! » ولو انقاب ذلك فى معبوده لصارت حجته داحضة . ودلالته 


سافطة . 
اكلام 


ه لاخلانی ف أن الله تعالى متام ۾ وكلامه لا يصدد عن ألفاظط 
ار ج هن فم ولسان» وشفغاءو أسئان کا تصدر دن الإنسان »> وكلامه 
سپحاه هو كلام النفس » وقد ورد أن الله تعالى كام أنياءه » نذكر فى 
القرآن الكريم أنه كل موسى ت كايا » وأن من كلامه الوحى ؛ وإفادة العلم 
للملا والآنبياء » ويحب تازيه كلام الله سبحانه عن مد امة كلام ااناس 
كاختلاف عله وعلمبم » وقدرته وقدر مم , وكلام أل لا ناية له کمله » 
والسكلام النسبة لذات الله سبحانه کل عض » إذ لولم يكن الله منصفاً به 
لكان ناقصاً بفقده فى الأزل؛ ولكان غيره من الموجودات كالإنسان 
أكل منه » وقد أظبر الله بطلان ألوهية عجل بى إسرائيل بقو له تعالى : 
«أفلا يرون ألا يرجع الهم قولاء ولا بلك هم ضرا ولا نفعاء والله 
سبحانه وتعالى قد خاطب أنبياءه ورسله وأمرم بأوامر » وأخبرم بأخبارء 


۳ - 


و عم حقائق »عن طريق كلامه » وکاہات الله لانهاية لحا نقد قال تعالى: 
دقل لو كان البحر مداداً لكات رى لنفذ البحر قبل أن تنفدكارات دبى » 
ولو جنا مله مددا» . 


ما يستحيل على ايله سبحا نه و :الى 


ه يستحيل على الله سبحائه وتعالى'أى ثقص من النقائص الى يتو هما 
الفسكر » وأى صفة من صفات الهوادث التى نعلمبا» إذ يستحيل أن يكون 
عرضة أو علا للحوادث » أو داخلا تحت التغير بفءل الحوادث أو أى أهر 
يقع فى دائرة الخواطر والوادث البشرية , لآآمهاكلبا أمور محدودة » قاصرة 
غيردابمة » لافليق حلال الله وعظمته » فېو سبحانه وتعالى مستوجب لکل 
کال مطلق لا حده؟ ولاكيف » ولا يعرف كنبه أحد إلا هو » وکل الله 
سبحانه أعظم وأكبر من أن تدرك العقول أو تصل ليه الأفهام » لان 
سيحانه هو الذى خناق العقول وحدد الآغرام 9 بعل مدى ماأتياغه من 
التصور والإدداك والعل والمعرفة » وقد قال تعالى : « ولاحيطون به علاًء 
وقول رسول الله 7 : « ولو عرفتم الله دق معرفته لعلمتم العم الذى 
ليس بعده جول » وما بلغ ذلك أ<دء قالوا : « ولا أنت يا دسول الله ؟» 
قال: دولا آنا إلاما على دى» فلا يعرف ذلك إلا هو سيحانه » فبو 
الذى أحاط بكل ثىء علا » وأحصى كل شىء عدداً . 

۾ لذلك كان الواجب على المسلم أن يعتقد أن ألله سہحانه وتعالى 
متصف يكل كال وجلال» وأنه منزه عن كل مأ مخطر باأيال ؛ وأنه سيحأنه 
يستحيل عليه أن يقصف بشیء ۵ری أضداد صفاته الى وددث من قبل 
فيستحيل عليه : العدم » والحدوث » والفناء والمائلة للحوادث » والاحتياج 
إلى الغسيرء والتعدد , والعجن ء والسكره ( أى عدم الاختياد ) » والجبل » 
والمو ٿو الصدم )و العمى 50 اليم . فاه مہ رحا نه مستحيل عليه ی لقص 
من ذإك و سبحان الله عا يصفون » وتعالی عن ذلا علواً كييراً . 


ج 
ما جوز فى حقه نعالى 

® #وذ ف حدق أللّه سرحانه وتعالى فعل الممكنات وتركبا 0 فالممكن 
أى الجائر هو الذى يجيز العقل وقوعه وعدم وقوعه » وبجوز فى حقه 
تعالى أن بفعله أو لا يفعله لاه تار ايله مکوت ااسموات والارض 0 
وتهرف ف fla‏ إشاء فيجو زأن رز ل سيداته و تعالى أاطر ف مكان 6 
وأزب. نينا أزوله فى مكان ار وجوذ أن يعذب العاصى » ووز أن 
يعفو عله ) ويؤيد ذلك قوله تعالى 0 قسل اللوم مالك الك ۇف املك 
ف آشاأء» وتنزع املك م اء »وز من لشاء » و#ذل من آشاء » بدك 
الخير, إنك على کل یہ قدير» وقوله تعالى د صمب ن إشاء bl}‏ 0 ووب 
لی بشاء ألذ كور ( أو ازم ذكراناً (lily‏ 0 وجعل من إشاء عقياء: 
وقوله ا :د ماشاء اتان » ومالم يشا لم يكن » : 

9 7 هر الإسلام ؟ ومن هو المسل ؟ 

وما هو الإيمان ؟ وهن هو الاؤمن ٩‏ 

وكيرف بتفاضل إعان على || مان 3% بمنازذ دؤمن عن «ؤمن ؟ 

ولاه اسا إسأل عنما السائلون 1 وقد ات علا الفقباء والعلياء 
3 ماخصية أن الإسلام مو التسلم والاستسلام والسلام ¢ والمسلم هر الذى 
ينقاد ويذعن ' لكل مأ جاه به الشرع بغیر مرد أو [اء أو إکراہ امع 
الإقراد بالقاب واللسان والجوادح . 

و وأما الإمان فهو التصديق الوثيق عن يقين واقتناع »ا يعتقده 
الإلسان » وموطن الإعان القاب » والاسان تر جمانه الناطق حقيقة مكنونه 


ا 


وكيانه > وال من هو المصدق التثيت من أعتقاده ذلا يكز عرع عنه أبداً 5 
مهما لاق من ااشدائد . وكبة الإسلام آعم فى مدلوها اللغوى من كامة 
الإيمان » والإيمان أخص دلالة من الإسلام » بل هو ف الو افع أشرف. 
درجات الإسلام ؛ ويمكن إظباد الاختلاف بينهما بلغة المناطقة فنقول» 
أنكل ”صديق تسليم » ولیس كل تسليم أصديقاً . 

» وقد وردت كلمة الاسلام والامان فىالقرآن يمدنى واحدم فى قوله 
تعالى : «فأخر جنامن كان فما من الاؤمنين » فا وجدنا غير برت من 
المسلمين» ول كن هناك بالاتفاق إلا بیت واحد » ووردتا مختلفةين فى المدنى 
کا فی قوله تعالى : «قالت الآعراب آنأ » قل لم تومنوا ولكن قولوا 
أسلمئا » ولا يدخل الا مان فى فلو f‏ 6. 

ه وقد دنا نا شرع على حقيقة الامان فى حديثك جير يل عايه أأسلام, 

لہا سأله النى چا عنه فقال له : الايمان أن :من بالله وملائنكته وكتيه 

ودسله واليو م الآخر ويالبعث بعد الوت وبالحساب وبالقدد خيره وشره . 

وبق عليئا بعد هذه الايضاحات أن عرف كيف يتفاضل | يمان على 
ان وتان مؤمن على «ؤمن » ومن امم به أنه لا يوجد مغايس 
ع عوسة يقاس ما الا يمان » js‏ له دلائل لا خن على فراسة الاؤمنين , 
وتاطق ما الہ نة الخلق » وهناك شءود النفس العمرق بإعاما وإخلاصها 
لعرادة الله مع الرضا والاطمئنان » والتسام المطاق لامر الله تعالى» اعتقاداً 
ب«دله المطلق ؛ ورحمته الواسعة , وأنه ولى اأؤمئين . 


ه ولاشك أن تاريخ البشرية منذ أن استعمر آدم عليه ااسلام دو 
وذديته هذه الأرض ما يحرى فى طريقه المرسوم أزلا کا أداد الله له أن 
يكرنء لاه سرحانه هو ام نظم والمدير لامو ر عياده وخلقه على مفتذى 
قوانين ثأبئة أرادهاء وسئن حكة ارتطاماء وأودع فى کل ثىء مةوه‌ات. 


- ۱۳۹ 


حياه و بقأنه ؛ وف تحدث هذا التاديم عن طريعة التنازع على البقاء 60 يظور ناا 
مدى التددج فى سل الارتقاء » حى لاقف الح اة بالناس على حالة واحدة » 
ول إن قانو نبأ هر الندافع و التصادع و ااتنافس دی لا قد الحيأة و امت , 


قال تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعصم ببعض لدت الارض». 


٠‏ وقد اقتضت مشيئة الله نءالى وسلته فى خاقه أر._ تظل الآفراد 
والجاعات متفاعلة متطورة مع دودات اازمن وأحدائه ‏ وحسبك دليلا 
على ذلك جتمع المديئ-ة الذى عاصر عبد الرسولء فإنه سرعان ما تغير 
وتقلب فى تفكيره ونفسيته» ووصل إلى جتمع آخر فى عبد خلافة 
على بن أنى طالب » فقد دب فيه الشقاق » وقاتل اأسلء ون بعضبم بعضا . 


ولا تقول إن هذه الحروب الدأخلءة ذهيت بالإمان أو أضعفته » و إ٤‏ 
هی فين حدثت الابتلاء وبمحيص قلوب الؤمنين » وإن بد التطود«بما 
تطاوات وغيرت وبدلت فان تصل إلى جوهر الدين » أو نمس 2:هر 
الإمان » نعم إن العوامل الاقتصادية أو الاجنماعية والثقافية واسياسية 
تستطيع أن تؤثر فى حياة الإسان وتر غه على الأذوع لها. ولکما جز 
من أن تيال شا م الان الأؤمن بربه وبرسوله؛ ولکن الذى عرض 
له هو أنواع من المسامين ۵ے لمان يتذ يذب » وآخرون ذم إيمان متزمت 
جامد جود عقايامم » وغير م هم إمان متحفظ وهو | مان العجاثز » ثم 
لمان المفسكرين إلى غير ذلك . أما الفريق المتذبذب فى إمانه فقدوصةه 
الله تعالى بقوله : « ومن النأس من يعيد الله على حرف » فإن أصابءه خير 
اطمأن به » وإن أصا بته فتئة أثقاب على وجه خم الد نيا والأخرة؛ ذلك 


هو الخسران الليين ¢ 


6 وأما الأؤمنون المتزمتونفرؤلاء قف إيمامم عرد ودود لايتخطوما 
أبداً 5 وكأنما صات اعتقاداتمم ونه ودأمم الإوانية ۳ قوالب هن حديد » 


سب و6ع| سس 


فلا بمكن أن تنغیر أو تحور عما هو عليه وم يرون كل ثىء مخالف 
لمقيد”تهم و تصوداتېم خروج على الدين وضلال مبين ٠‏ 
وأما إمان العجائز فمو صنفان( : « صئف يسل أمره للواقع » وي 

فبمسه › فور لايفكرء إما جبلا وما عجرأ وكثيراً ما يتدادى 
فى التعبدء ويغمغم فى تعبده بأ يددى وما لا يددى » وهو يرجو أن ينزل 
عليه القدد بالخائمة, وهو على هذه الخال؛ ويرجو من بعد ذلأك حسن 
المآلء فذلك هو الإعان الذى قال فيه عبر : « اللوم إيماناً كإهان العجائزء 
وهو [كان سدت فيه أبواب العقول » وفتحت فيه القاوب طافات لا يشع 


لہا الذودب 04 ولكن أشع هى بالنود : وطو ف لكل أعرىه كسب : 
أما الصنف الآخر فيؤسس إمانه على الفبم ما استطاع إلى ذلك 


سياد وعنده أن عت يتحرك ¢ ىسل القاب بر من عقل كسيح 0 وأن 
عقلا يذيض بالحياة خير من عقل لا حيأة فيه » . 

و 9 حل عة الو ل هو أرقت الاؤمن الصحييح الإمان دن عرش 
ف عهره مستفيداً م عاوم زمانه 0 وأن جعل دن دناصر مد ليه المادية 
مدنية روحية ری فيب قدرة الله وعقامته 0 وليل أن العقول ااي اک 
ھی من صنع الله ومواهيه ۾ لاله هو الذى يلبمما ویز کا » و بذاك ,درك 
أن إدادته تعالى لما شأن فى تطوير حضارتنا الاد ة الحاضرة . 


ه وقد اتفق العلماء على أن الإبمسان بريد وياقص » يزيد بالطاعة 
وينقص با معصية » وهذا صحيح من جهة أن الذىء لا يزيد بذاته زيادة مادية 
عسوسة » فالصلاة مثلا لا تزيد بالركوع والسجود أ كثر مما هو مفروض 
فا 0 ولكنها تزبد زياد معذوية روحية » باتباع الأداب والترام الخشوع 
وأداء السئن والمستحيات » وغير ذلاك ما يدل فى باب الإحسان فى العبادة » 


. من كتاب « مع الل فى السماء » للدكتور أحد زى‎ )١( 


~4 = 


وذلك مثل سق الشجر وتسميد تريتها وتقليم را » فإن ذلك يزيد فى ماما 
واندهادها » وقد قال الله تعالى فى تأ كيد هذا المءنى : « ليزدادوا ءانا مم 
اام » وقال صلى الله علي.ه وسل : «الإيمان يزيد وينقص » وذلاك يتأ ثير 
الطاعات فى القلب ولا يدرك ذلك إلا من داقب نفسه وأ-واله فى أوقات 
المواظبة على العبادة » والتجرد ها ضور القلب » ولا ننسى أن دناكادتياطاً 
وثيقاً بين كال الإبمان وبين الأعمال , فقد قال تعالى : « إا الأؤمنون الذين 
آمنوا بانه ودسولهء ثم لم برتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسبم فى سبل 
أله › أو لوك هم الصادفون » وقال صل الله عليه و سل ١‏ الإمان بطع 
وسبعون باب » أدناها إماطة الأذى عن‌الطريق » وقد سبق القول أن الإء ان 
بلا عمل » شجرة بلا مر . 

ه وأخيراً تؤكد أن الإعان لا حتاج إلى مظاهر يصطنعبا الناس 
فى سلوكهم وذيهم وهيئاتهم لندل عليهم » ولا تاج إلى اترام دحاب أو 
أضرحة خاصة يحاسون عندها لاعتقادم أنها تنشعيم وتباركهم فلم ا 
الشرع بثىء من ذلك »ا أن الإمان ليس ميزة أو خصيصة لطبقات معينة 
تنتجما » وتتخذها وسيلة للمكسب أو السيادة» وإما الا ان سر یکن 
فىقلوب تعتقد بأن الام ركه لله » فتخلص له وحده وله العيادة » إنه سيحانه 
لاينظر إلى صودنا وأشكالنا الظاهرية » وإنما ينظر إلى أعالنا وثياتناء لان 
قلوب الاق هی موضع أظر الله سبحاته وتعالى . 


ب 110[ صم 


الاعتقأد دوجود الله سيحائه وتعالى*© 


ه لايقوم أساس الدين إلا على الاعتقاد بو جود خااق الكو نيدبر 
و ال کائنات كبا بإدأدته وحكيته وقددته , ومن لا يقر ويءترف مذ 
الاس فالدين عنده أوهام وأشكال خيالية اخترعها طبقة من الناس 
.وو جوها بينعاءة الجاهیر فى أو طانم » ولكن الحقيقة أن الاعتقادوجود 
ذات الله العليسة شىء بدهى وطبيعى كالاعتقاد بوجود الإنسان نفسهء 
فللا يحتاج إلى نة أو برهان ؛: حى فى عصرنا هذا الذى يعرف بالمصي 
المادى نيحد الاغلبية الساحقة منالناس تعترف بوجود الله » وإذلك لمبتعرض 
القرآن السكر ۳ بطريقة مباشرة لأبحث فى هذه الحقيقة فى سياق دعوته ؛ غير 
أنه برهن على فكرة وجود الخااق بإشارات لطيفة نكف لغرس فسكرة 
.وجوده تعالى لمن كان له فلب أو ألق السمع وهو شېد . 
و ومن الامو ر المسل مها قبل كل شیء هو أن القرآن لا يعتمد فى 
الإقناع بوجود الله والحقائق الإعانية الاخرىء على الدلائل المنطقيةوالمناقشة 
الفاسفية الى تفحم الخاطب » بل إن منهج القرآن أنه يخاطب الفطرةالإنسانية 
السليمة » ويطلب منها التفكير فى السكون الذى عل منه الإنسان كجزء 
صغير » فإن هذا التفبكير يكشف القناع عن وجه الحقيقة ٠‏ يتح عليه 
آفافاً من الآيات الى تو جه اليقين » إلى قاب الإنسانءولنقرأ فىهذا السياق 
قو له تعالى : د إن فى اق السموات و الادض واخدئللاف الليل و النهاد 8 
والفلك الى تحرى فى البحر ما ينفع الناس » وها أنزل الله من ااسماء من ماء 
.فأحيا به الأدض بعد موتها » و بث فيا من كل دابة » وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والآرض لآيات لقوم يعقلون » (البقرة114). 


ه وبعدما يشير القرآن فى هذه الأية إلى اق السموات والارض 


, من مقالة فى جل البحث الإسلاى الى يعددرها علماء اسكوئو باطغد‎ )١( 


”17 سم 


والئهة_كير فجأردد فيها من المظاهر النكونية وآثارها الى تشبد بلسان الال 
آا م توجد بنفسها بل إن اما خالقاً قديراً » ملا كل ثىء ويدبره » وقد 
جاء فى سودة العام آية ده : « إن الله فالق الحب والتوى عار ج الحى من 
ميث ؛ ورج ميت من الحى ؛ ذا لله فأنى تؤفكرن». 

ه والحقيقة أن الإنسان إذا فكر فى ذاثه ويجرد أعضائه, ونظام 
حرا ته لم يعد لديه شك فى فاطر هذا الكو ن ؛ فليفكر الإنسان فى بدايته من 
الذى صوده فى بطن أيه ؛ وأودع فی کیانہ ااروح » ثم لينظر من الذى خاق 
له هذه الموائج والمطالب ليقضى بها حياته » ووضع فى عيليه النود؛ وفى 
أذنه السمع وف أنفه الثم » وفى لسائه الذوق » ومن الذى أ كرمه بالنطق ؟ 
هل أعطاه < د ذلك » أو استطاع هو الحصول عامها بنفسه ؟ لا جدال 
ولا مراء فى أن لله العلم اکم هو خالق الإنسان وأنه سبحانه خاع عليه 
لباس الوجود » ومن عليه بجلائل النعم » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

دلائل وجود الخالق سبحانه وتعالی“ 

ه لقد بث الخالق دلائل وجوده فى كل شیء فى التكون؛ فسكاها تأمل 
العقلاء فى هذا التكون الكبير المتدذق حكمة وإبداعاً تجدد لبم فى كل تأمل 
جديد برعان جديد يشير إلى الخالق العظم 1 

فالساذج من الئاس ينسكشف له من الدلائل ما يتناسب هم مستوى 
تفكيره وثقافته . 

والذى يزيد فى التأمل فيصل إلى نفس اانتيجة » ولكن بدلائل أ كثر 
والفيلسوف الباحث تضطره الحقيقة بعد البحث و ااتأمل أن يعلن وجود 
الخالق المبدع بمستوىمن الادلة أ برعفا ودقة . والعالم المدتغل بالتجارب 


جلك 2 موضوعات كتاب المقيدة الإ لامية واس سما اؤلئه الأسئاذ عوك اار حن جاک 
الیدالی . 


يتكشدف له فى كل تجربة صادقة دليل جديد على ادثياط المادة سوب 5 
فعال عام مريد قادر وهو الخالق سيحانه . 

والعبقرى لابد أن يصادف ف مجال عبقريته هثات الآدلة الى تجعل يذعن 
ف قر أرة نفسه بوجود الال العظ. .3 الفطر ی بفعار: له الصا 1 ووجدائه 
السام يتحمس ببساطة لا تعقيد ف ارا فا بأن اذا اللكون خالا ظا 
له قدرة كبيرة لا حدود امأ فۇهن به . 

فسيحان الاق العظم الذى جل كل شی ء فى الكون يشير له وجوده 
وڳال صفاته » ولو أخذنا أفراد البشى منذ نشأة الإنسان حى عصر نا هذا 
لوجدنا أنه مامن إنسان استطاع أن يعيش وهو عاقل مدرك منصف ثم 
و ت دون أن يعتقد بقوة مبيمنة على الكون تسيره ولدبره ممما ساودته 
الشكوك فى فترة من حيائه . 

ه وإليك بعش ما يةوله علياء اللكون والفلاسفة فى الإعان بو جود 
الخااق اس يؤنسك ذلك عن الحقيقة الى لابد من الاعتقاد ما حى تزيدك 
فو اهم[ مانا بر بكفوق إيمانك وقد جاء ف یکناب د اللميتجل فيعصر العلل(!»» 
لاون مقالا لثلائين من كبار العلياء المتخصصين فى مختلف علوم اللكون 
السائدة فالعصر الحديثء وقد أثيت هؤلاء العلياء فى مقالامهم هذه وجود 
لله جل وعلا عن طريق ما وعوه من الآدلة الكثيرة الابئة فى جالات 
اختصاصهم » ونودد لك من هذا السكتاب المقالة الآأولى تحت عنوان ١‏ نشأة 
العالى هل هو مصادفة أو قصد ؟» وقد كتيها د فرانك لان > ءال الطبيعة 
البيولوجية وهى : 

e‏ (ذاس لا انت هذا السكون موجود»› فسكيف نفس وجوذده 
واشأته ؟. 


)١(‏ أشرف على تحرير هذا الكتاب جون كلوفرااصحني الأمريكى » وترجه إلى المر ببة 
الدكتور الدمرداش عبد الحید سرحان؛ وراجءه وعلقعليه الدكتور عمد جالالدين الفندیى. 
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هناك احتمالات أدبعة للإجابة على هذا السؤال : 

و فاا أن يكون هذا التكون جرد وم وخيال » وهذا ما يتعارض 
مع علينا من أله موجدوقاء 

۲ س وما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسهمن العدم وهذا 
مرفوض بدأهة . 

م - وإما أن يكون هذا السكون أزلىالوجود ليس لنشأته بداية وهذا 
الاحتيال يساوى مايقوله المؤمنون بالل الفسبة لأآزلية الخالق » وللكن 
قرانين التكون تدل على أن أصله وأسساسه مرقيط بزمان بدأ من لحظة محينة 
فهو إذن حدث من الاحداث ولايمكن [حالة وجود هذا الحدث المنظم 
البديع إلى المصادفة عقلا » ولذلك فبذا الاحتيال باطل . 

۽ س وإما أن يكون ذا السكون خالق أزلى أبدعه وهو الاحثهالالذى 
تقيله العمقول دون أعتراض عليه » إذ لا يوجد مأييطله عقلا ؤوجب 
الاءعتماد عليه . 

وما كتبه العالم الطبيعى الف يلسوف ماديت ستانلى قوله : 

س إن كثيراً من الآمور الى تسل بها ]نما نعتمد فى وجودها على 
الاستدلال المنطق » ومن أمثلة ذلك : 

. نحوث العلوم الملمكية الى ليس بيذم وبينم) اتصال مباثس‎ )١( 

(ب) عرث الذدة واستخدام قوانيناللكنلة والطاقة فى استنياط صفات 
الذرة وتركيبها وخواصهاء مع العل بأن العلماء لم يروا الذرة حى الان بطريقة 
مباشرة » وقد أبدت القنيلة الذدية الآولى ما وصل [ليسه العلماء من قوانين 
وأظريات حول تركيب الذدة غير الماظورة ووظائفها . 

ومن هذه الأمثلة : وجود الله سبحانه وتعالى فإننا نستطيم أن نصل إلى 

( م ٠١‏ م الشہادة) 
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معرفته عن طريق الاستدلال المنطق الذى يقوم على تفسير النتاح بنظائرها 
أو مثيلاها. 

وبرغم أن العلوم لا تؤيد وجود مالم غير مادى تأبيداً كاملا » لان 
الدائرة الى تعمل فيها تقع فى حدود المادة » إمها لا تستطيج أن ننفى بصودة 
قاطعة وجود عو الم ا ی غير مادية وداء العام اللدى . 

ونستطيم بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة الإنسان وذكاته فى عام 
يفيض بالأمود العقلية أن نصل إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة سير 
هذا السكون وتدبر أمره » وختم مقاله بقوله؛ إن جميع ما فى الكون يشهد 
على وجود الله سيحانه وتعألى » ويدل على قدر ته وعظمته وعنده|ا نقو م ن 
العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودداستها » حى باستخدام الطريقة 
الاستدلالية . نإننا لانفمل أكثر من ملاحظة آثار أيادى الله وعظمته , 
وليسدت العاو م إلا دراسة خاق الله وآثار قدرته . 

ه والخلاصة أن الإسلام دين الوحدانية » وهو هذا الدين الجامع بين 
الديانات السماوية كلا » فمو الذى يقر د فى حم آياته القرآنية أن التوحيد 
اانا فى اللديانات السماوية كلباء فإبراهيم أبو الأنبياء قامت دسالته 
عل التوحيد» وقب له اوح » وهود وشعيب ولوط ويعقوب وإسحاق 
والاشاط ور 

ذالتو حرد دن الأندياء جميعاً » وهو أفو ی جابعة بين دسالات الله 
سبحانه وتعالى إلى خلقه » وأن كل ما ناقش فيه الجادلون ليدذوا -قيقة 
التوحيد إنما يرجع إلى أوهام وشسكوك لا أساس لما . ولا »كن أن يقبلبا 
العقل المتحرد منقيود التقليد والوداثة ‏ وتأثير البرئة وأانزل وساطة رجال 


الدين الذين اغذذوا من الدين وسيلة لنحقيق مطامع ومارب ذاتية : 


- ل — 
وقد قال تعالى فى وحدة الرسالة الإللهية: « وشرع لک من الدين مارصی 
به وحا والذى أوحينا [ليك » وما وصينا به [براهيم وموسى وعيسى أن 
"أقيموا الدين » ولا تتفرقوا فيه »> كبر على المشركين ما تدعوم إليه » الله 
يحتى إليه من يشاء » ويهدى ليه من ينيب ء وماتفرقوا إلا من بعد ماجاءم 
العمل بغ ينوم » واولا كلية سيقت من دبك إلى أجل مسمى لقطی بینم » 
-وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدم 8 شك منه مریب ». 
أركان التوحيد 
ه لاوحدائية الى قردها القرآن التكرحم ثلاثة أركان هى : 
وت نواعدة الكو ن والإتفاء.- 
لآنه سيحانه خالق كل شیء ٠‏ وأنه وحده المنشىء ؛ وأنه بدبع السموات 
.والارض » أبدعبا على غير مثال سابق ٠‏ 
ع س وحدانية الذات العلية . 
فېو سبحانه منفرد بذاته وصفاته لا عاثله أحد من خلقه » ولیس شىء 
من خلقه يشاءبه . 
م ب وحدائية العيادة والالوهية . | 
فوو سب<انه المعبود عق » وك وحده جد من فى السموات والارش 
طوعاً وكرهاً . 
وقد ترتب على وحدة المنشىء وهو الله تعالى » ألا يكون أحد من خلقه 
له صلة به غير صلة الخلوق بالخااق ؛ وهذه الصلة هى عبادته وحده » لمأ فى 


هله العيادة من طاعة لله و 0 سو a‏ و مصاحة أنفسه و E:‏ 5 


(0) الشورى 1ع .٠٤‏ 
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اختلاف الاراء فى فہم صفات الله تعالى 

e‏ ينقسم الناس عند تفكيرم فى صفات الله إلى فرق ختلفة الآدام 
والمذاهب » ففرقة تأخذ الصفات بظواهرها کا هى ‏ فنسبت إلى الله تعالى. 
فا كوجره الاق 3 وبدآ کاید مم وض کک کہم 2 وهكذا ص 
فرضوا الإله شيخا » وبعضبم فرضه شاب وهؤلاء م الجسمة والمشيبة »> 
وليسوا من الإسلام فى شىء > ولیس لوهم نصيب من الصحة › ویک ف 
الرد عليهم قول الله تبارك وتعالى : « ليس كذله شىء وهو السميع اليصير » . 

ه وفرقة عطلت معانى هذه الألفاظ على أى وجه » يقصدون بذلك. 
ف مداولاتها مطلقاً عن الله سبحانه وتعالى » الله فى رأ م لايتكلم ولا يسمع. 
ولا يبصرء لان ذلك لا يكون إلا جارحة من الجو ارح بحب أن تنق عنه » 
وبذلك بعطلون صفات الله ويتظاهر ون بتقديسه » وهؤلاء م المعطلة:, 
ويطاق عليهم بعض علماء تاديخ العقائد الإسلامية الجهمية » ولا نظن أن 
آحداً عنده مسك من عقل يقبل هذا القول » وها قد ثبت اكلام والسمع 
لبعض الخلائق بغير جادحة » فكيف يتوقف كلام الله تبارك وتعالى على. 
الجو ارح ؟ 

٠»‏ والذى عليه إجماع المسلمين أن الجسمة والمشيهة والمعطلة ومن اتبعهم 
عل خطأ . وأن آراءم باطلة ء لان هذا القثيل ونؤ مدلولات الالفاظ وتعطيل 
معانيها هو ذرب مناليال والضلال» وبعد عن المقصود منالقر أنالسكر 0 
ف فوم أسواء الله ای وصفاته . 

ه وهناك فريقان آخران أحدها من اسلف » والآخر من المحاف. 
وا-كل منهما دأيه فى صفات الله » وآراؤههما مل نظر العلماء فى العقائد . 

٠‏ أما مذهب السلف رضوان الله عليهم فة الوا : نؤمن بالآيات 
و الاحاءيث ا وددت » واترك بيان القصر د مړا لله تبارك وتعالى ۽ فوم 
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تبون اليد والعين والوجه والاستواء والضخك والتعجب ا » وكل ذلك 
معان لا ندركها » و نثرك لله تبادك وتءالى الاحاطة بعلءبا » ولا سما وقد 
نينا عن ذلك فى قول النى صل الله عليه ولم : «تفسكروا فى خلق الله 
هدو اولا تتفكروافذاته فتبللكو ل»هذاهو دام م اعتقادم بتنزيه ألله 
سيحانه وتعالى عن المشاءبة لخلقه . 

| ه أما الخلف فقد قالوا : إئنا تقطع بان معانى ألفاظ هذه الآيات 
والاحاديث لاراد ما ظواهرها » وعلى ذلك فبى جازات لا ماع من 
تأويلبا » فأخذوا يؤولون الوجه بالذات واليد بالقددة والاستواءعلىالعرش 
عالقلا والسيطرة والاستيلاء » وما إلى ذلك هرباً من شية التشبيه . 

ه ومذهبكل من السلف والخاف مثا رخلاف شديدبينعلناء السكلام 
من أنمة المسلمين » والحقيقة أن الأمر لا عتا إلى التطرف والغلو من أى 
من الفريقين » إذ أن النتيجة اانهائية بعد هذا الخلاف المستحك يينبما هو 
النفويض لله نيادك وتعالى لأ نه سبحانه يقول وهو أصدق القائلين : « ليس 
كثله ثىء» , ولم يكن لهكفواً أحد . 

الوحدانية فى الذأت 
٠‏ ه يوقن المسليون أجعون بوحدائية الذات » وهو أصل يتفقون 
غليه » وهو فى مرثية اليدمبيات المعلومية من الدين بالضرورة a‏ من 
القر أن قوله تعالى : د ليس كثله شىء وهو اسيع اليصير » . 
« سودة الشودى ١١‏ » 
ولايصح أن مخوض الخائضون فى مناقشة هذه الحقيقة » لان البحث 
فيها لا يعطى علا جديداً »٠‏ والفرق الإسلامية الى تصدت ۵| كانت تدود 


)۱( من کناب 2 جمع البحوث الإسلاءية 6م 
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فى خعلافات ف مسائل جز اة ليست من لب الو<دانية ف شیء »2 وکنا 
كانت حو 4| : 


٠‏ والقرآن الكريم يعرف الناس بلسان عربى مبس ين بصفات الله 
وأفعاله » ويف العلماء الذينيتمسكون بالنصوص عند تعر يف الذات العلية 
ما ودد فى القرآن اللكريم من تعر يقبا بأسمائه الحسى » ولكن هؤلاء العلياه. 
إذ يتمسكون بالنصوص وبالاسم اء الحسى التى جاءت فى القرآن يقردون. 
حقيقتين ا بتدين : إحداهما أن هذه الاسماء وإن تشأءوت فى الاسم مع صفات 
لاسا لقددة والإدادة والياة فإن حقيقة هذه المعانى الى تنسب إلى الله 
تعالى غير ما هو معروف عند العباد » والحقيقة الثانية أن ما يضاف إليه 
سبحانه وتعالى من صفات وأفعال هو غير ما يضاف إليه الناس » لا نه سبحا نه 
وتعالى لوس كثله شیء لای ذاته ولا فى صفاته وأحمايه وه_ذا عبن ٠ايليق‏ 
بالنفرية الكامل لرب العالمين . 


ه والله جات قدرته » وتقدست ذاته » له أسماء وصفات وددت فى. 
القرآن التكرجم وبعض أحاديث الرسول صل الله عليه وسام » ولاهل السئة. 
من الساف الصاح مذهب ف الإعان م کا وردت ف القرآن السكر م بغير 
تفسير وتأويل أو تشبيه » وم يصدقون مها تصديقاً كاملا ويكبتونها كا یبا 
سيحانه لنفسه ؛ فلا يشيبون صفاته بصفات خلقه ولايقولون كيف فى .. 


۾ وهؤلاء السلاف الصاح يثبتون لله #مالىصفة الوجه والعين والجنب 
وأن له يدا وسمعاً وبصراً وكلاما : وأنه سبحانه له صفات الحبة والرحة 
والرضا والغضب والمعية وغيرذلك ما نطق بهالق رآ نالكرم ف صرح أيانه. 
وأنه من واجينا كبس أن نقف عند حدود طاقاتنا العقلية والفسكرية لاما 


7 مهمأ أوتيئا من ذكاء لا أستطيعالوصول إلى معرفة شی عن‌ذ ات اله وکېه‎ ١ 
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ولذلك قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « تفسكروا فى خاق الله , 
ېدوا ولا ف کروا ف ذاه فتملکوا ¢ 

ه إن العلماء الذن أثيتوا لله تعالى كل ما أثبتس4 القرآن كالحديث 
ولو حديث أحاد هن أفعال وأحو ال وصفات يرون آنا ته تنافى وحدانية 
الذات العلية » فابن تيمية الذى حمل لواء إثبات كل الأحوال والأفمال الى 
تقيرن يسم الله تعالى ذى الجلال و الإ کر ام مادامت قد وردت ف القرآن 
أو الحديث المتواتر أو غير المتواتر » يقرد أن هذه الأحوال وإن تشامت 
فى الاسم مع ما يقوم به الآدميون وما يكون هم من أحوال - ليست من 
أوعباء وليست مثلبا . وعقيدة الساف هى بينالتعطيل والتثيل» فلا يمثلون 
صفات الله بصفات خلقه  ,‏ لا مثاون ذاته بذوات خلقه » ولا يعطلون 
وينفون عله مأ وصف به نفسه ؛ أو وصفه به دسوله )2 فيعطلون أ اده 
الحسبى وصفاته العليا 

ه ويقرد شيخ الأشاءعر ة أبو الحسن الأشعرى أن الصواب هو أن 
يوصف الله تعالى يما وصف به نفسه أو وصفه به دسوله من غير مشدابهة 
لخلوقاته » ويتبع فى ذلك سبيل الساف أهل العلم والإمان » والمعائالمفوومة 
من الكتاب والسئه لا ترد بالشيوات « فيكو نمن أب تر بق کے عن 
مواضعه » ولايءرضعنهاء ليسكون من باب الذبن إذا ذكروا بآيات ديهم 
لم عفرو علي,أ صما وعميانا ؛ ولا يرك تدبر القرآن فيسكون من بأب الذين 
لايعلدون السكتاب إلا اماف 2 ملاحظة عدم التشابه بين هذه أأصفات 
وصفات الموادث. 

ه وهذا يئيين أن الذين أخذوا بظواهر القرآن وظواهر الأحاديث 
: يفتلفوا عن الذين يأخذون بتأويلالظاهر » وعدم الآخذ بأحاديث الأحاد » 
فإن ايع قد فقوا على زيه الذات العلية على أن يكون لها مايشيه الهوادث 


من صفات أو أحوال أو أفعال » فقد أثيتوا أن الله تعالى يرضى ويسخط . 


الام 


ويحب ويبغض ويريد ولا يريد » وکل هذه صفات وأحوال نه تعالى رست 
کا يكون للناس . 

٠‏ ويقول أبن الجوزى وهو حنج المذهب إنه لا HP‏ على أن 
مذهب السلف هو تفسير الالفاظ الواددة فى القرآرى والحديث الدالة ' 
مظاهرها على الجر ادج کا ليد والوجه و القدم على معأنيبا الظاهرة ؛ بل صرفبا 
إلى معان مجازية . فاليد تطلق على النعمة والقدرة» والوجه علىالذات العلية « 
و حار ذلا مجازاً مشو را > وقد ەر ف إليه صادف من العقل 6ق أسئحالة 
ذلك على الذات العلية . 

ه ويرىابن الجوذى أن العبادات المروية عن الآئمة الأعلام هى 
إلى التفويض أقرب منبا إلى التفسير » فالإمام مالك يروى عنه أنه قال 
فى قوله تعاللى :1 الرمن على العرش أستوى ٩(‏ « الاستواء معلو م ¢ ولكن 
امكيف هو الجرول 0 
أن يؤمن إعانا وثيقا أن الله سبحانه ليس كثله شىء مطلقاً . 

# *# 2 


E‏ ل ين 


ه لاثىء أدل على فضائل ذكر الله تعالى » ولا أصدق فى الحث ءايه 
ولا أوضح فى بیان فضله وار من آيات القرآن الكريم ۾ ومن ذلك قوله 
تعالى: 

« يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً » 

. سورة طه آية م‎ )١( 


(؟) فى كتابى « مع الله » فصل عن ذ کر الله تعالى فليقره من.يريد الاسكزادة ٠‏ 
ملتزم الطبع والذشمر دار القسكر العربى . 


م د 
0 واذكروا أله كثيراً لماک تفلحون» 
« والذاكرين اللهكثيراً والذا كرات » أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظماء 
» اذ کروی أذ کرک وأشكروا ی ولا تكفرون ¢ 
2 واذ کر ربك كثيراً وسيح بالعشی والإبکار € 
و قد کان ا ق دسول الله أضرة سل أن كان برجو الله وأليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً 55 
® 8 أن الأيات دذدت راموت الغافلين عن ذكر الله تعالى » وذلاك 
فى قوله جل جلاله : 
دولا يذ كرون الله إلا قليلا» . 
» واذ كر ربك إذا سيت « 
3 واذ كر ربك قنفسك تضرع وخيضية ودون الجبرهن القول بالغدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين » . 
ديأيها الذين آمنوا لا تلبكم أمواكم ولا أولادم عن ذكر الله » ومن 
يفعل ذلك ذأولئك م الخاسرون » . 
دومن أعرض عن ذكرى فإن [ه محيشة نشكا وڪشره بوم القيامة 
أعمى » . 
® وجاء ف الأحاديث النيوية ما هع على ذكر 5 تعالى ا ف وصيئه 
لعاذ ان جبل أن وقول دار كل صلاة : 
0 الوم أعنى على ذ كرك وشكرك ». 
وقوله صل الله عليه وسل : 
«مثل الذى ذكر ر 4 وااذى لا بذكر مثل الحى وألليت ¢ 


وقوله صل الله عليه وس فى حديث قدسى عن الله عر وجل : د آنا عند 


- 5ن[ سب 

ظن عيدى 5 و معة مأ ذكرق 0 فان ذكرنى ف نفسه ذکرته ف سی 
وإن ذكرنى فی ملا ذ کرته فى ملا خير منه »> : 

وقرله صلى لله عليه وسا فى حديث قدسى عن الله عز وجل أ فا : 
« من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . 

وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 

يادسول أله أن شرائع الإسلام فل كرت على 0 فأخيرى یہ أتشيث. 
به » فقال : « لا يزال لسانك رطياً من ذ كر الله » . 

وقوله صلى لله عليه وسل:ه ماجاس قرم يذكرون الله 'تعالى إلا >4( 
اللاك , وغشيهم اأرحة . وذ کر م أله یەن عنده» . 


ه ولیس بعد كتاب الله وآياته » وبعد أقوال اارسول صاوات الله 
وسلامه عليه حجة على عظم شأن الذكر وجزيل ثوابه ون الذكر وحلقاتة 
ليس بدعة مبتدعة » و إنما هو أمر و أضح وصريح لا مارى فيه إلا جاحد» 
ومعنى هذا كله أن ذكر الله تعالى من شير العبادات سواء أكان باللسان أو 
بالقلب أو بالفسكرء وفى خلوة وفى جماءة » وفى حالة وقوف أو جاوس أو 
رقرد » فالمسل مطالب أن يذكر الله دائماً ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


الاس ب 


۾ وقد اذ بعض الذا كر بن الاسبحة أداة یعدوریں عاءها مقداد 
ما يذكرون من أسماء الله تبارك وتعالى » وقد يعر ض بعض الناس على ٣ل‏ 
المسبحة » ويقولون إنه لا معنى للعد على الله, والحقيقة أن فى عيادتنا ذكرا 
وتسدحات و کیرات وحرکات ف الصلاة والطو اف واأسدى ژری اجار 
وغيرها مقدرة بأعداد محدودة » فالعد له أصل ف الشرع »والقهو د أن حك 
الذا كر على نفسه ليحملبا على الا كثار من ذ كر ات إذا :واتى » وایس 


س ون لم 


المقصد البعد عن الله تعالى » والآمر بذكر الل كثيراً أن يكون كثيراً فى 
عدده والاهمام بز يادته داماً . 

ه فالمسبحةإذا قام الذاكر باستخدامما على الوجه الآ كلتسكون خير 
أداة تعين على المضى فى الذكر وترك الغفلة» وهى ليست من اابدع الخادجة , 
عن منهج السلف الصا » حى ينظر إليما بعض المسلدين نظارة استتكار 
ولايرضون عنها. 

فقدكان أصحاب دسول الله صل الله عليه وسل يعدون تسبيحهم بذ کرم 
على الآصابع ۽ أو باستعمال الحهى والن وی » وقد کان 2 هريرة دای 
أللّه عنه وهو ادم رسول اه صلوات الله وسلامه عليه حيلمعةود به ألف 
عقدة يستغفر الله عليه , ا أنه کان لاحدی زوجات ألذى مسيحة تعد ا 
تسبيحباء ولا يشسكر الرسول عليها ذلك . ۰ 

۾ والحذد من أن '-كون المسيحة 11 للعيث م بطو يحبا فى اطواء 
أو لفہا على اليد . أوالمد علبها دن غير ذكر مقهود »ومن الخير لمن يستعمل 
المسبحة أن مخفيها عن الاعين » وأن يضما فى الجيب ويعد علبها ماشاء » 
لآن الإنسان لا يأمن على نفسه من الوقوع فى مظنة الرياء أوحب الظبود » 
أو مباوى الغرود والعياذ بالله . 

اقوال ف فضائل الذكر : 

٭ وفس بعضہم قول الله تعالى : د فاذكروق اذ کرک » أى اذكروق 
باللسان أذكرك بتنقيم الجنان , واذكرونى بالإسرار أذكرك بترادف اننم 
والأنواد. اذكرون بالحضور آذکرک بالفتس والسرودء اذ کروی بالتعظيم 
أذكركم بالفوذ العظےء اذكرونى بالإجلالوالاحترام أذ ركم بالكرامة 
والاکرام» اذكروق i‏ والاهتيام أذ ك رکم بالمسكة و الاما لذكر وق 
بالقاوب أذ كم شف أسراد الخروب › اذكرونى بالارکان أذكركم 


اة و العر فان ٠‏ 


ه وروی الإمام السبروددى دضى الله عنه أن النى صل الله عليه 
و سل قال حا کا عن ربه : إذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بی جعلت 
عمته وإذنه فى الذكر فعشةی وعشقته » ودفعث الحجاب فا ينه ويدى » 
بلا ا إذا سما الناس, أرلئك كالانه. اء » أولئك الأبطال الأ بدال خا 
ولوك الذين إذا أردت بأدض الأرض عقو بة وبلاء ذ کرم وصرفته 
جم عمجم . 

۾ ويقول الک الترمذى دضى الله عنه » ذ کر الله رطب ألقلب 
ويلرئه؛ فإذا خلا عن لكر أصابته حرارة الشمس ونار الشووات فقسا 
ويدس وامتنءت الاعضاء من الطاعات . 

ه وف الحديث القدسى عن رب العزة : « أنا جليس من ذكرق» 
وهذا شرف عظم للذاكرين ؛ فن جااس الله تعالى أفاض عليه من عطائه » 
فأخ رجدمن إطاعات الغفلة إلىنود الذ كرءومن :ود الذكر إلىنود الفسكرء 
ومن اود الفكر إلى نود الآنس »وهن أود الاس إلى نود المعرفة ؛ ومن 
ور المعرفة إلى نود التوحيد » ومن ثور التوحيد إلى نور البة » ومن أود 
الحبة إلى نود الرضوان الذى هو غاية الذايات ونهاية السعادات . ْ 


أسماء الله ا سی 


» من جليل المزايا والنحاسن فى الدين الاسلاى أنه يعرةئا دبالعياد 
بأسمائه الحسى و أجل صفاته الى تما القلوب جلاله وجماله؛ فتنجذب إلى حبه 
و(يثاره » وقتجه تحو المثلالعليا الى تشتمل علما معانىهذ, الاسماء والصفات 
لقسير العباد على هداها » وهذا الجانب من العقيدة الإسلامية له أهيته 
ياعتباره وصفاً للح تاق السامية التى بحب أن يعتنقبا الناس فى شأن الإله عن 


س لان سب 


وجل . وقد قال تعالى : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه ما » وذروا الذين 
ياحدون فى أسمائه سيجزون ما کا نوا يعملون, وقال تعالی : د قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحن أي ماتدعواء فله الأسماء الحسنى » . : 
وجاء فىالحديث الشريف: , إن لله قسعاً وتسعين إسماً مائة إلا واحد » 
إنه وتر وب الوتر » من أحصاها دحل الجنة, . | 
وليس المقصود إحصاء عدد » ولا إحصاء وعى وإدداك و اندماج ق 
معائما : بالتصديق فى ثبوتها لله تعالى على وجه الككال . وهذا سر ذ كر 
الذاكرين لهذه الأسما. بالألوف بل وعشرات الآلوف لتسطع معانها 
القدسية فى قلو م » وتجرى فى عروتهم » ولم عصل لأهل الأرض والمماء 
معرفة بالل تعالى إلا عن طريق الأسماء والصفات ء م أنهم ل يحصاوا على 
شىء من معرفة الجنة إلا بوصفها وس ماما الى وددت عنهاء لآن كل ما فيا 
لمتره عين » ول آسمعه أذن ء ولم خطر على قلب بشر . 1 
به والحقيقة أن أحداً كائناً من کان لا يعمل حقيقة ذات الله سبحاته 
.وتعالى » ونهاية العارفين هو الاقرار بعجزم عن المعرفة » إذ أنه يستحيل 
أن يعرف الله تعالىالمعرفة الحرطة بكنهه وكنه صفات الر و بة إلا أله » وقد 
قالوا : إن العجن عن إدداك ذات اله إدداك , وهذا الذى عناه سيد الاق 
صلى الله عليه وسل بقوله: هلا أحصى ثناء عليك آن ت أثنيت على نفسك». 
واتساع المعرفة نما تكون فى إدداك معانى أا الله وصفاته» وبهذا 
' الاتساع فى المعرفة :#فارت درجات اللاك و الآنبياء واللآولياء عند الله . 
۾ وقد أداد الله سبحانه أن يعرفنا بنفسه فقال تعالى : دوله المثل 
الأعلى » ترقيباً لأذهاننا , وهذا المثل الأعلى تختلف عقول الناس في فبمه » 
فإنك لو ذ کرت إمما لہا عظم ودع'ق كالإمام الشافعى مثلا » لوجدت 
أن فم الناسعنه وتقديرم لز لته ومكائته تتفاوت تفاوتاً واضحاً ؛ فالرجل 
العا بعل أنه عالم كبير من علماء المسلبين » والرجل المثقف ثقافة متوسطة 


س 0/۸ سس 


يرى أنه شخصية وقودة لها مكائتها فى البحث والتصنيف » والرجل المثقف 
ثقافة عالية يفم فيه العلل والودع والاجئهاد وهداية العباد, ويكنه أن 
يستشف بعض موأهبه الفذة وعظم قدره وسعو مکانته » ويشدر بالإذعان 
لفضله والإفر ار بتو قه » لآنه صاحب مذهب الف .كر والرأى والاجتهاد » 
هذا یدنا على أنه بقدر ما ينكشف انا من معلومات الله وعجائب خاوقاته 
وبدائع آياته » تزداد معرفتنا باه » ويشمد له بالوحدانية والر وبية. 

ه وقد ذكر الل سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فى القرآن السكريم » 
ولكن هل بالامكان معرفة حقيقة هذه الأسماء وااصفات ؟ الجواب بالئق 
طبعاً » إذ لا يعرف حقيقة عل لله مثلا إلا م کان له مثل علءه» ونی 
للمثلوق المستمد وجوده وعلمه وحركته وسكوته هن الله أن حيط بذات 
لله أو أسمائه أو صفاته علا ؟ والخلاصة إنه لا بعرف الله إلا اله » وهذه 
الأمماء الحستى جاءت كابا فى القرآن بالنص ما عدا : الواجد والماجد » 
وإليك أسماء الله الحسنى : 

ته الرحمن ء الرحيم ‏ اللاك القدوس ء السلام ٠‏ المؤمن » المبيمن » 
العزيز » الجبار » المتسكبر ء الخالق » البارىء ء المصود » الغةاد » القباد » 
الوهاب » الرزاق » الفتاس › العلم القأبضء الباسط ١‏ الخافض » الرافع » 
المعز » المذل ‏ السميع » البصير , الك , العدل ء اللطيف » الخبير » الحلم : 
العظم العفو »› الشسكو نع العلى الكبير 5 الحفيظ 0 المقيت , السيب 4 
الجليل » اسكر يم ٠‏ الرقيب ء امجيب » الواسع » الودود؛ اميد , الاعف » 
شيد » المحق 5 الوكيل » القوى » المتين , الولى» المحيد ¢ أنخهى 2 الممدىء ¢ 
المعيد » الحم » اميت » الحىء القيوم » الواجدء الماجدء الواحد » الصمد» 
القادر ؛ المقتدر › المقدم » المؤخرء الأول » الأخر » الظاهر » الياطن» 
الوالى ء المنعالى » البر » التواب ء المنتقم » العذو » الرءوف » مالك الملك » 
ذو الجلال والإكرام» المقسط » الجامع » الذنى » المغنى » المائع » الضاد» 


ع 4ن0 عمس 


“النافع » النودء الحادى, البديع » الباق » الوارث » الرشيد › الصبود . 
جل جلاله » ولا إله غيره . 
۾ وذكر”“ الله تعالى ببذه الأسماء عن طريق التأمل واستحضاد 
معائيها » وتعرف جلال الله سبحائه وتعالى أو صفاته ما من شأنه أن يعرذنا 
بكل ماهو سمو وجمالوخير وکال » ما ببعثفى القلوب شعوراً عميقاً بعظمة 
الله وقدرته ورحته» فنحبه سپحانه وتعسالی حا رو حا ونؤمن به 
ولتوكل عليه . 
وإليك شرحاً عخنصراً لكل اسم من هذه الأسماء : 
الله :عل على الذات العلية.وهى أعظم الأحماء الى تفرد بها الربالمعبود» 
واجب الوجود» دب العالمين . 
الرحمن : اسم مختص به تعالى بأنه المنعم على عباده فى الدنيا بعظم دته الى 
تعمل الطائع والعاصص . 
اار حم : صفة له تعالٰى بأنه الرفيق الذى يرحم برحته الواسعة من يشاء من 
IRS‏ 
الملك : صاحب الملك ومن بيده الآمر » وهو المتصرف فى ملك ما يشاء 
وهو المستغى عمن سواه . 
القدوس: المتصف بالطبارة » والمثزه عا لا يليق بکاله من نقص أو جر 
أو حدوث . 
السلام : واهب السلام والسلامة من الخاوف والمبالك . كا أنه هى الذى 
سليت ذاته وصفاته وأنعاله من كل وصف لا يليق لاله وکاله . 


)١(‏ ورد ف الحديث عن النى صل اله عليه وس أنه ال : من تزل به غم أو كرب 
أو أمر مهم فليقل» دلا إله إلا الله العظم الحليم لا إله إلا الله رب العرش لاله إلا الله رب 
'السموات والأرض ورب العرش المظيم » 

يلها بلسانه مع قابه ووجداله 


المزمن : 


Wl‏ جه 
الذى يؤمن بذاته العلية بأنه الحق امین 2 وأنه الواحد الاحد ء 
واه وأهب الآأمن والإءان لعياده . 


الرقيب الافظ الكل شیء وهو المطلع على كل م ری فالسكون 
والمسيطر على كل ما فيه ظاهراً أو باطناً بالإحاطة والسلطان . 


العريز : ذو العزة الذى لا نظير له ء ولا تستطيع العقول أن تصل إلى 
حقيقته وهو الغالب على كل شىء » وکل الاق مفتقر [ ليه 

الجبار : القاهر الذى بر الاق على ما بريد» ويقمر الجبابرة » وهو العالى 
الذى لا تناله الأفكار والا بصا » وهو المصلم الذى يحبر كسس 
عيأده . 

لكر : ذو الكير ياء عق » وهوالمنفرد بالعظمة » وکل ثىء مما عظم ذهو 
صغير وحقير بالنسبة لعظمته وجلاله . 

الخالق : الذى خاق الخلوقات كلبا بذاتها ونوعبا على مقتضى إرادنه وحكنته 


البادى مع 


المصر لر 


لغار : 


القبار : 


الوهاب 


ف الازل عل غير مثال سابق 3 
الذى 55 ا وعخلوقاته من العدم 0 وأنشأما على أ کل نظام 
واد شكل 6 وأبدع تسكوين بقددنه وحكيته . 


: المبدع الذى أعطى كل ثىء خلقه على أو فق فشكل يصلح سكل کان 


ما »وف أ كل صودة » وأحسن تقوم . 

الصفوح الذى يستر العيوب كرهاً مذه » ويغفر الذئوب تفضلا 
منه » ويتجاوذ عن عقو بها بمذفرته وإحسانه . 

الغالب الذى مخضم كل ما فى ملك لقره » ویرغ مکل من فيها على 
الانقياد لآمره وسيطر نه راد أم ١‏ بودء 


: كثير العطاء بالنعم و امات E‏ المتفضل بااعطايا لجز يل أن بشاء 


من عياده ؛ بير ساب ولا غرض ولا ءوض ٠‏ 


a Es 
» الرزاق : المتسكفل بأرزاق خلقه » فلا يقطع دنهم ما عفظ علبهم كيا جم‎ 
ولا عنم عنهم ما رفع معنوياتهم » وما من دابةفى الأدض إلا عل‎ 
. الله دزقبا‎ 
الفتساج 9 الحا م العادل الذى رظمر مو ضع الق 3 زک عب اده رقتو سا‎ 
. الربانية » ويفتح هم خرائن عليه وكنوزخيراته‎ 
حقائق £ دقائق كل معاو م اا وغير معلوم » والذى‎ (le العم : الط‎ 
. لا يعرب عن عليه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء‎ 
القابض : الممسك بز مام كل شىء فى ملک فلا خر ج عن قيضته خادج »وهو‎ 
. الذى يتصرف ف الارزاق قيضا وبسطأ » وهوالقابض الأدواح‎ 
والذى‎ ٠ الباسط : المنعم الذى يوسع الرزق » وينشر الفضل والإحسان‎ 
الخافض : الذى :ووی ممن يغضب عليه إلى الددك الأسفل > وينزله منازل‎ 
: الذلواهوان ا ا‎ 
الرافع : المعلى شأنه من يرضى عنه » ورفعه إلى الدرجات العلى فى الدنيا‎ 
. والآخيرة » ويرفع الله الذين أوتوا العم درجات‎ 
3 معن : الذى عن با لطاعة 4ن يشاء من عيأده 0 فيدن ه بنصره و تأبيده‎ 
: وحفظه من الموان» وببقيه عزيزاً کر ماً‎ 
اذل : الذى ذل من عصاء 4 وين كل من ار وکر عل خلقه فيسليه‎ 
۰ العوة والعزة والجاه الذى يطغى به‎ 
اسيع : الذى إسمع كل الصو أت» و لا يغيب عنه أى مسموع مهمأ کان بعيداً‎ 
أو انتا , ولا ختاط عليه منها ثىء فى أرضه أو سمائه مهما کارت‎ 
) -الشبادة‎ ١١ رم‎ 
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البصير : الذى رى كل موجودء ويظبر له كل ماخ وما بطن منه ٠‏ وجميع 
المرثيات حاضرة أمامه » ولا يخن عليه شىء منبا . 
الحم : الما 1 الذى يقضى بالق والعدل » وقيل الحم الذى حک على 
القلوب بالرضا والقناءة » وعلى النفوس بالانقياد والطاعة . 
العدل : ذو العدل الذى لايظل ولا يحور أبداً » ويعطى كل ذى حقحقه , 
وهو الذى يؤيد الحق» وينصره على الباطل . 
اللطيف : الذى لا تدرك الحواس » والعلم بدقائق الآمود وغوامضها » 
وهوالير الذى يلطف بعياده منحيث لايشعرون » و يةضىمطا لبهم 
وحو اوم من حيث لا تسبون . 
الخبير : العالم بكنه الآشياء » المطلم عى حقيقما وجوهرها للآنه خبير بخلقه» 
قال تعالى : م ألا يعم من خلت ؟ وهو اللطيف الخبير » . 
الحديم : الذى لا يستفزه عصيان ولا يتملك غضب » ويسبل سر عفوه 
على المذنبين » فلا يعجسل بعقوبة أو اتقام » بل عمل من عصى لعل 
يندم ويثوب ٠‏ 
: هو ال جليلالشأن الذىتتجاوزعظمته حدود العقل والفكروالخيال: 
وكل عظم مہما کان » هو حقير بالنسية إليه سيحانه وتعالى . 


العظم 
الغفود : هو ااستاد لذنوب عباده بألعفو و الصاح ؛ وقال بع إنه غافر 
يزيل معصيتك من ديوان أعمالك » وغفود ينسى اللاك أفعالك »> 
وغفاد ينسيك ذنيك . 
الشسكود :كثير التشسكر ان أطاع وأحسن » وهو الذى يقبسل اليسير من 
الطاءات, ويا بلبا بالكثيرمن النعم والدد جات » ويكافىء بالعطاء 
الجريل عل العمل القليل . 
العلى : الذى لا دتبة فوقه أبدا, ولا يساويه شىء مطلقاً فىالشمرف والجد 
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والمزة» وهو الذى علا عن [دراك ذاته, وكير عن تصور صقفاته . 
المكبير : العظيم القدد » الجليل الشأن » ذو العظمة والكيرياء » وهو كبير 
بالقياس إلى كل مأسوأه من الموجودات» فكلها صغيرة وحقيرة . 
الحفيظ : الذى يعام ما فى الكون جسلة وتفصيلا » علا لا يتبدل بالزوال 
والسوروالنسيان » هوالذى عفظ الكو ن» ونع ما فيه من التلف 
ف الضياع أو الاختلال . 
المقيت : القادر المقتدر عوله وقوته » وهو المنكفل بإيصال أنوات الخلق 
إليهم » حسية كانت أو معنوية » لإمداد أجسامهم وأدواحوم . 
الحسيب : الحاسب ألدقيق فى حسابه لعباده » وهو اللكافى لن توكل عليه » 
وهوالذى إذا دفعت عليه الحوائج قضاها وإذا حك بقضية أبرمها 
وأمناها 
الجليل : ذو الجلال فى الذات والصفات » وهو المستدق أن يعترف بجلاله 
وكبريائه العاقلون » وقيل الجليل الذى أجل الأواياء بفضله » وأذل 
الاعداء بعدله» 
کرم :ذو الكرم والجودة من غير طلب ولا سؤال » والاتج-اوز عن 
ذنوب المسبئين » وهو الذى لا يضبع من توسل ايه » ولا يكرك 
من التجأ إليه . 
الرقيب : الشاعد المطلم على خمائر عباده وأسرارم > وهو من أسرارم 
قروب » وعنك اضطرادم جیب لاه هو الحاضر الذى لا يغب ٠‏ 
انجيب : الملى دعاء الداعين » والجيب نداء الراغيين فى إحسانه ولا يضيق 
۾ طالب التاجين مبما كثرت » ولا تخيب لديه آمال الطالبين . 
الواسع : الذى وسعت رحته كل الخلوقات » والذى وسعت معرفته كل 
المءلومات؛ رالذى لاجد غناء» ولا تعد عطأيأه 
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الک :ذو الحكمة البالغة المنطوية على إتقان التدبير وحسن التقدير » 
وقيل الل بم الذى ليس له أغر اض » ولیس على فعله اعتراض. 
الودود : كثير الود 0 لعباده » وهو المتحيب إلى أوليائه بمعرفته وإلى 
المذنيين بعفوه ورحته» وإلىالعوام برزقه ورعايته . ْ 
أمجيسه : الرفيع القدر والشأن » ذو ااشرف ذاتا وصفات وأنعالا وهو 
الكثير الفضل والإحسان > وهو الذى #جده وتقدسه كل 
الؤاوقات ٠‏ 
الباعث : باعث الاق يوم القيامة » وباعث الرسل إلى خخلقه» وباعث 
الإلهام فى القاوب لعل الصالحات؛ والذى يبعث بالمعوئة 
والإغانة لعياده . 
الشهيد : هو الشاهد الحاضر الذى لا يغيب أبداً, ولان عليه ثىء ؛ وهو 
الشهيد : أىالمشمهود له بأنه يازم العقول إثباته » ولايسعها إنكارو . 
الحق : وأجبالوجودء المشمود له بالوحدانية , والمعترف له يالا لوهية» 
وهو الذى وجوده ثابت لذاته أزلا وأبداً.ء ومعرفته <ق أبداً . 
الوكيل : الكفيل بأمو د عباده » لاا نه وکل إلى نفسه تدبير أحو الهم + عن 
عل وقدرة ؛ وهو الذى يثتى جميلا » و روط ی #زيلا » لمن يرضى به 
وكيلا. 
القو ى : ذو القدرة البالغة حد الال , وهو القادر الذى لا أحد وره > 
ولا أحد بحصره ؛ ولا شیء يتتحيه أو يجرده 1 
تين : الشديد القوة الذى له كال التأثير فى الخيرء وله سبحانه كال الخال 
فلا یتأثر بالغير أبداً سبحانه جل شأنه . 
الولى : المتولى للأمود والقائم مها » وهو ناص المؤم:ين » وهو لحب 
لاوا يائ بغير علة » وهو الجلد س المؤ نس ان أحيه وذكره. 
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الحيد : الم ود الذى يسح قك حد وشسكر »وهو أأذى بوفقك للخيرات 
ويحمدك عاما» وبمحو عنك السيئات ولا جلك بذكرها . 

الحصى : الحيط علا بعدد ذاوقاته فى الادض والسموات » دقيقها وجليلبا » 
و بعل عدد حركا م وسكنا مم وعدد قاسم وألحاظهم : 

المبدىء : الذى بدأ إجاد الأشياء من غير سابق وجود لها » وأظبرها من 
العدم » وكدل من فى الوجود منه بدأ » وإليه يعود. 

المعيد : الذى يرجع الخلوقات بعد مونمم وفنائهم ء لآنه وحده القادر على 
إعادة الحياة إلى كل معدوم . 

لهى : غالقالحياة وواههها حسية ومعنوية ل يشاء فيحى العاقة والنطفة 

يعاق اليا ها وض ادنا وال الن روعي اثارب 

١ . كره‎ 

المميت : الذى بيده الموت » فمو يساب الحياة الحسية والمعنوية من يشاه 
كا يشام وهر الذى ميت القاب بالغفلة » ويميت العقل بالشهوة ٠‏ 

الحى : دام الحياة ء فلا يجوز عليه موت ولافناء » لأأنه واجب الوجود 
ومن كان وأجب الوجود » تلازمه الحياة ملازمة أبدية . 

القيوم : القائم لذاته من غير بده » والدائم الإقامة والنقويم لشئون عباده 
والقائم بأسباب عغلوقانه » وله وحده كال القيام بذلك . فهو قيوم 
السموات والآادض . 

الواجد : الغنی الذى لا يءوزه شیء ء ويحد كل ما بريد , والعلم الذى يقدد 
على تنفيذ وباد مار يد » وکلشیء حاضر بين يديه سبحاثهرءالى . 

الماجد : امجيد ذو الرفعة والعزة » وهو سبحانه لا يشاركه فى مجسسده ثد 
ولا نظير» وهو آهل اکل كجيد 5 

الواحد : الفرد الصف لو حدانية فىالذات والصفات والافعال ؛ ولاينقسم 
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ولايتجرأء ولا یی ولا يثاك » ولا ولد له » ولا وال » سيحانة 
وتعالى . 

الصمد : السيد العظم المطاع الباق الذى يصمد إايه جميع الخاق فى حو ابم 
ويقصدونه فى نيل دغباهم »وهو الذى يطعم ولا يطعم 

القادر : ذو القددة على تدبير شئون ملك وملسكوته بلامءالجة ولاواسطة 
وهو المقدد لكل شىء ؛ قال تعالى : « قدرنا قتعم القادروت » ٠‏ 

المقتدر : دام القدرة » و بيده مقاليد الآمر ر لا قادر علما » ولا" إستعين. 
بأحد على تحقيق ما بريدء لآنه على كل شىء مقتدر . 

المقدم : الذى يقدمالأشياء فى المواضع أوالأزمان الى يرتتها حسب إدادته 
فوى تتقدم أو 9 طيق مششته . 

المؤخر : الذى يؤر الأشياء إل أزمائها وأما كنا حسب إرادته » وهو 
الذى يۇ خر من يشاء عن معرفته ويؤ شت رالفجاد و إشغلوم بالأغيار. 

الأول : السابق قبل كل شیء » فكان ولاثى. ممه , لا يتقدم وجوده 
وجود فى الأذل» فو الأول بلا بداية » وأول بالوجوب والقدم 
والاز لية . 

الآخر : الباق بعد كل شىء» إذ لا نهاية لآخره سبحانه وتعالى فو آخر 
بلا انتهاء لا نه سبحأنه مغزه عن ١'زمان‏ » فلا بال کان أو i‏ 

الظاهر : الغالب الذى يظمر بالقددة على كل شىء » وهو الظاهر بالدلائل 
اليقينية والأثاد الى ندل عليه بلا رؤية اذاته » وهو الظاهر 
بالإحسان . 

ألباطن : الحتتجب >لاله عن إدداك الحواسء وهو الباطن بلا اختفاء أشدة 
ظبوده » وهو ألباطن عن مشابية الممقولات والحسوسات والباطن 
الذى يعم بواطن الآمود كما فلا ةق عليه شىء . 
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الوالى : الاك لاء 4 الول عا 4 المتهرف فا کش ينه 6 وحرى 
علما حكية , لآنه سرحانه الذى يتولى أمور خلوقاته . 

المتعالى : الذى ادتفع وتعالل عن كل ما سواه» وشرف بقدرته وعظمته 
وأستغنائه عا عداه ء ماله من المق والسلطان على جميع المخلوقات . 

اير : امسن الذى زأد فضله ویره على الطائعين سن الثو اب 5 الہ 
الذى 03 عطاؤه ف الدنيا لعباده بلعم الصدة و الال )£ الاو لاد. 

التواب : الذى می“ أعياده عات التوبة مراراً وکر ارا اق يلما م 1 
لاا زه هو الذى ب يعوب عليوم ليتوبوا 6 وهو الذى يقابل الاءتذار 
بالاغتفار . ٍ 

المننقم : شديد العقاب الذى بقعم ظبود الجبابرة الطغاة بعد الإعذار 
والإنذار و بعك الفكين والامبال »وهو الذى من عرف عظمته 
خشی نقمته . 

العفو : الذى يمحو السيئات ويتجاوذ عن المعاصى » ويزيل أثارها كر م 
منه » وقد يبدل الله بعفوه السيئات حسئات ء فضلا مئه وإحساناً . 

الرهوف : شديد الرحمة والرأنة بخلقه » وهو المتعطف على الذنبين بالتوية 

وعلى الأولياء بالكرامة والعصمة . 
مالك االك: الملك التام القدرة , النافذ الإرادة فى مللكته » فہو صاحب 
1 كوان علويها وسفلما »وله مطاق التصرف فا کا نشاء 7 
ذو الجلال : الذى لا جلال إلا لذاته » ولا كرامة ولا مكرمة ولا[ كرام 
والإکرام : إلا بفضله » وقد عظمت ألوان كرمه الى لا :تناهى أنواعبا 
على خلقه . 

المقسط : العادل الذى يقطى باحق » ويائتصف للمظاو م من الظام 2 ب فيه 

إدضاء للدظلوم > ودضاء من الظالم ٠‏ 
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الجامع : الذى اجتمعت لهك ل صفات الكال والجلالواج+ال “وهر الجامع 
لقاوب العيساد على طاعته وعبته » وهو الجامع للنأس فى يوم 
لاريب فيه . 
الغنى : المستغنى عمن سواه ء وله خزائن السموات والارض » فغناه تام 
لا ينقصه شىء » ولا يفتقر إلى شىء » والكدل مفتقر 1 ليه . 
اللغى : واهب الغى والثراء لمن يشاء من عباده . بغير سال ولا علة ولا 
غابة ‏ والخاق يفتقرون إلى الله تعالى لانه الغنى المغى . 
الجائع : الذى منم السو ء ويرد أسياب الاك والنقصانف الآ بدان‌والاديان 
ما يخلقه من الأسياب الكفيلة بالحفظ والسلامة , 
الضاد : الذى يضر من عصاه » وتسكبر على عباده » وبيده الأسباب 
لإيصال الضرد لمن يريد له المضرة » ومنع وسائل الوقاية منها . 
النافم : الذى يوصل النفع إلى من يشاء > ويرشدم إلى طروق الحصول 
إليه » لآنه سبحانه مصدد كل نفع وخير . 
النود : الذى ينود الكائنات وبه كل ظبور وكل هداية » ونور ذاته 
أضاءت الآ كوان وظبرت » لآنه سبحانه وتعالى تود السموات 
والادض. 
المادى : المرشد إلى طريق الحق » وهو الذى هدى من أداد من عباده إلى 
معرفته وأكرمه بنود توحيده؛ وهو الذى ألم خاقه سبل المداية 
والسلام . ١‏ 
البديم : الذى لا عبد مثله ولا شريه له أزلا وأبداً , وهو المبدع الذى فطر 
الخاق ابتداء على غير مثال سابق ‏ وأظور جاب صنعته وحكتته . 
الباق : الذى يبق أبداً , انه واج بپ الوجود › ولا ینمی تقدر وجوده 
فى المستقبل إل آخر» فم وألا بدى السرمدى ءالذى لايقى ولايبيد. 


1 


الوارث : الذى بر ث الآر ض ومن علا > وتؤول إليه الأملاك بعد فتاه 
لملاك ء لآنه الباق بعد فناء خلقه ٠‏ وإليه مرجع كل ثىء . 
الرشيد :المنفرد بالرشاد والحكمة , وينساق تدبيره إلى مو اضعا من غير 
مشورة مشیر » ولا إرشاد مر شد » فتصير الامو د إلى غاياها .. 
الصبور : الحلم الثابت على المق » فلاتحمله العجلة إلى فعل شىء قبل أوانه؛ 
بل ينزل الأمود بقدر معلوم » وعلى سن عحددة النظام والآوان . 
وى هذه هى أسماء الله الحستى ء وما ندعرك يا ربئا يا عظم يادحم 
يا كرحم بسرها الآسمى . ونودها الآستى عي نسألك بكل اسم هولك میت 
به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو عليته أحداً من خلقك » أو استأثرت 
به فى عل الغيب عندك أن تجمل القرآن العظم نود صدورنا » ودبيع قلوبنا 
وجلاء حونتا» وذهاب . هين . آمين . 


ه ليس أحب إلى قلوب المؤمنين من مطالبة كامات أو لاء الله الموحدين 
انحبين لذات الله تعالىه وليس أمتع إلى الأ واح من الاس ماع إلى بالا م 
:ومئاجا ممم أرب العرةءفق دعوا لهم لمات تضىء بنود الإيمان,و تو جما rf‏ 
اعات من إشرافات وجد انهم الملبم » ومن فضائل هذه الكلات ااروحية 
أنه تسبم بقار تما فى عام الطبادة والقداسة واجمال , وتسمو به إلى معادج 
الل الأعلى » فتسمع القلوب على أنغاءما العذبة » أناشيد الحب فى انه تعالى 
وتستروم على ألحان أوتارها نسائم الوق إلى ذاته العاية » وما أكثر مانجد 
هذه الضراعات الصادقة الميلة » والمناجاة الخلصة فى كلام أولياء الله الذين 
عرفوا الله بإيمان الروح ء النواقة إلى مرضاة دجا » العاشقة جماله ويهائه» 
الظاءئة إلى دشفة من دحيق محنته تعالى » وهؤ لاء الاو ياء م الذين لوا 
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عقاو طم وتفكيرم من حث الذات والصفات » وخلصوا أنفسهم من كلام 
الكلمين فى الجدليات > واتحهوا إلى إخلاص العيادة لله تعالى » سرا 
وعلانية . 

: وإلءك ما يقوله أبو حيان التوحيدى فى بعض ٠واقف مناجاته‎ ٠ 

« اللبم إلى أبرأ من الثقة إلا بك ومن الرضا إلا عنك ء ومن التسلم 
إلا لك » ومن التوكل إلا عليك:ومن الطلب إلا متكومن الرضا إلاءنذك» 
أسألك أن تجعل الاخلاص قرين عقيدنى » والسكر على نعتك شعارى 
ودثاری » والنظر إلى ملكوتك دأنى وديدنىء والانقياد لك شأنى وشهلى » 
والُوف منك أمنى وإمانى ظ واللياذ بذ كرك هجي وسر ورى ». 

۾ ومن ضراعات الخواص قوله + 

« اللهم إلى أستغفرك من كل ذنب قوی عليه بدنى بعافيتك ٠‏ وثالته 
يدى بفضل نعمتك » وانسطت إليه سمة رزقك ٠‏ واأحتجرت فيه عن 
الناس بسترك » واتسكلت فيه على ناتك وحلءك » وعوات فيه على کرم 
عفوك ؛ اللوم إلى أعوذ بك » أن أقول حقاً فى دضاك ٠‏ وألآس به أحداً 
سواكء وأعوذ بك أن ازن للنأس بشثىء يشينى عندك ١‏ وأعوذ بك أن 
أ کر عبر ولاك من خلقك. و أعر ذبك أن یکو ن أعدا من لمك أسعد 
le‏ على ھی ». 

» ويقول ابن عطاء الله السكتددى فى كه ااخوالى الو الد : 

« إلى ماذا وجد من فقدك وما الذى فقد من وجدك ء لقد خاب من 
دضى دونك بديلاء ولقد خسر من بغىعتك متحولا ٠‏ إطى كيف يرجى 
سواك » وأنت ماقطعت الإحسان ؛ آم كيف يطلب غيرك ٠‏ وأنت مابدات 
عادة الإمان». 


: أ كيف إستدل عليك م هر ف وجوده مقر إليك 3 و 
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تاج إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى تسكون الآثار هوالتى توصل 
إلرك ؟ إلى عميت عين لا تراك عا رقيبأ» وخسرت صفقة عبد ل يبدل 
له من حيك نصيباً ¢ 
زا إلى أخرجنى هن ذل تفسى ¢ وطہرای من شک وش رک قبل حلول. 
دی » بك أستاهر انەر ی ١‏ ولك اوا فلا اسكاى > وأياك أسأل 
ذلا يى » وفى فضلك أدغب فلا تحرمنى » ولجنابك أنتسب فلا تيعد » 
وباك أ فلا تطردلى ». 
ا عليت بأل قلى فادغ من سواك دنلاه موا کا 
فالقاب ہس 4 هرامه و غر أمه و النطق لاينذك عن ذکر 3 
و الطر ف سيرك أحجيله ملتفتاً ى كل شی جلى EY‏ 
والسمع لايصغى إلى متكلم إلا إذا حدثوا علا کا 
© ومن شعر رابعة الحمدوية دضی أله lie‏ فى المناجاة ار بانية: 
فليتك تاو والهياة مريرة وليتك تصذو والآثام غضاب 
وليت الذى بيتى وبينك عام وبنى وبين المااين خراب 
و قاأت الطاعر 0 التقية السيدة زيلب بأت الإمام على کر مِ أله وجهه ف 
تسليم الأمود لله تعالى : 
سورت أعين و نامت عيسون لامو ر کو ن أو لا سكو 5 
فاورأ ارما أت اعت عن النفس ہے لااك الهم جاور 


الاين — 


ه واساطان العاشقين عر بن الفارض فى اب الإهى : 
أثم فروضى وتفلى أتم حديثى وشفلى 
ياقاتى فى صصلاق إذ وقفت أصسلى 
جال صب عى إليساه وجوت كلى 
وسرڪم ف صمیری والقاب طور انجس لی 
آنا القق ين الي دقو لال ودل 
« ومن فيض الإلهام قول شاعر الأواياء اأشيخ على عقل : 
أسعى لاق وأقصدوجهه وعن المسير إليه لن أغلنا 
يامالكا دوحى ومانحا المدى انظ إلى نأنت أ كرم من عفا 
إن قيلمن ؟ قلت امرؤ فى ديه ساع > وھذا فى انتسالى قد كفا 
لا والذى غر العباد بفضله إلى بغسير الله ان أتشرنا 
ومن فيض الإهام : 
إن الذى أشرقت ف الله وجهته فإنله بعطياء الله دود 
أفرغ دموعك عيبا ف جلاايه عمى ينالك باس الله اا 
سارع إلى الله معتزآ برحتسه فالكل عبد ورب الكل معيود 
» ومن مئاجاة ذفن العا بدين إن السين دای له عنما : « اللوم لك 
قلى ولسانى ء وبك يجحا وأمانى ؛ وأنت العالم بسرى وإعلانى» فأمت قلي 
عن اليغضاء وأصمت لسا عن الفدشاء » وأخاص سر ری وعدلانيى من 
علائق الأهواء ‏ وا كفنى بأمانك عواقب الضراء » وأجعل سرى معةودآ 
على مراقبتك » وإعلانى موافقاً لطاعتك » وهب فی جسما دوحانيا 5 وقلا 
سماو » وهمة متصلة بك ويقيئاً صادقاً فى حيك , . 
» وقال أحد الحبين لله تعالى فى النذ كير : 
أطع أمرما ترفع لا جلك حجبنا فإنا متحنا بالرضا كل منأحينا 
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ولذ انا واعتصىم بنا ےا 
وسام إلينا الأمر فى كل ما يكن 
ولا تعترضنا فى الأمود:كل من 
وسر توا لا خش ف الابلظلية 
وعن ذ كرئا لايشغلنك شاغل 
ولا تنس حا سطناء عندما 
بدآناك بالخيرات تأنى بضسدها 
كفيناك أغنيناك عن سا رالودى 


لنحميك ما فيه أشرار خلةنا 
فا القرب وال بعاد إلا بأمرنا 
أردنا أحبوا باه ی أحي ا 
وکن ذاکرآفالا نس طيب ذكرنا 
ولا تأسناواقصدبذ كر كوجهئا 
جهات فقر يناك حى عرفتنا 
مع العلم والإقرار أنك عبسدةا 
فلا تلتفت يوماً إلى غير وجهنا 


: وللشيخ العارف بالله على نود الدين البيوعى قو له‎ ٠. 


کل له ورد يرن وسوسسلة 
وجعات وردىق الخرو جع السوى 


ماشه ومدمساذه ومعاده 


واک مع مو لاى تحت مرأده 


ومن فيض الإلهام قول شيخ الأولياء اأشيخ برام أبو خايل 


رجاء السائلين دعسدوت فامنح 
أراك مداه دی ف 1 أمص 
ووجہی إليساك شعود قلى 
فسامت 8 سوادح معدا 


سألتك باسك المكنون سرا 


عطاءك لى ا چب سۇلى 
وحالى أنت تعايه فسكن لى 
بأنك لى فعس دت بکل فضل 
بنصرك لى ا مسار عقلى 
ونوداً فى رضاك الم شسلى 


۾ وإذا شاء القادىء الاسثرادة عن مطالعسة كلام أولياء الله انحبين 
إذات اه العلية فيمكنه قراءة ديوان أبن الفارض وغيره من دواو ب نأحباب 
أله مدل کاب ا أعر الآولياء 4 وما جاه فى كتابى 0 مع الله ( وكتانى 8 


الله والأشواق الروسيه "> . 


۰ الناشي : دار الفسكر العر ف‎ )١( 


ألما الاك 


وأشيد أن مدآ رسول ألله 

قال الله تعالى فى كنابه العزين : 

م عد دسرل الله و الذين معه أشداء على الكفاد رحمام ينوم آر م 7 51 
ا يدتغون وضلا من الله ودضوانا ؛ سام فى وجوههم من ا السجود ٠.‏ 
ذلك مثلوم فى التورأة؛ ومة ام فى الاي سل كزدع أخرج شطأه فآزده 
فاستفاظ فاستوى على سوقه يعجب الزداع ليغيظ مم ا كنار » وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منرم مغفرة وأجراً عظيا » . 


( سودة الفتح ) 


دعوة الرسل 


۾ اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعت فى الناس رسلا ميشرين 
ومنذدين » وأن يكون نبينا مد صلى الله عليه وسل عات لآواتك الرسل , 
ويعل الله أن الدعوة إلى [حقاق المق وإذهاق الباطل محفوفة بالخاطر » 
محوطة بالأشواك » ومن شأن هذه الغاطر أن تنكون ذريعة لتثبيط غمة 
الداعى » وتسرب اليأس إلى نفسه » فسكان من الخير أن تحال بين اليأس ع 
وبين قلب دسوله » وأن يريه أن هذه العقبات الثى تعثرض الداعى » وتاك 
الشدائد الى يرأها المصلم , لا غنى له عنهاء وأنها سنة فيمنسبقه منالرسل» 
قال نعالى : « ولقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ما كذبوا وأوذوا 
حتى نام نصرناء ولا مبدل لكات الله » ولقد جاءك من نبأ الارساين» . 


ل وكيرف جو الصاح من أهو ال هذه آلف داد ) ومومته أن و ل 
بين النةوس وشموانم| » والقاوب وأهوائها » وعاول أن برسم ا طريقا 
غير طرٍ يقبا 4 اعد بشما وا م ألفت من اأشبو أت و يقارب ا و 
م ترات من الفضائل 6 فور هرب يريك أن ضاق اناس علق جد بدا ¢ 
وممذب عاو ل أن نشم نشمأة صالحدة ع وكير ما لمتحم الشبو أت) 
و شمكن الفساد إلى جل كير يكالامة اأعر اة ف جاهايترا 4 فيحتاج الصاح 
إلى شیء كثير من الصير واحثّال السكاره ومن ماذج غير قأيلة من سيرة 
المصلحين السا قبن یذ كر ما تسه و قو مك ٠,‏ ؤلا وجب أن تكو ن سير ه 
اارسل الماضين جز من دعوة امم 3 وأن وت دعر ٣م‏ لآقوامبم معلا 
صالخا لدعوته لقومه » لا عجب أن تنسكون أنبساء الرسل تشيتاً لقلبه ! 
ومو عظة للغافاين و المتشككين . 


٠‏ أبان الله تعالى ارسوله عمد جلي فى سيرة الرسل الماضين أن العاقبة 
(م ؟3 س للبادة ) 
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للتقوى » وأن جند المق هو الغالب : « ولقد سبق تكلءتنا لعرادنا المرسلين 
rl‏ هم المنصودون» وإن جتدنا ذم الغالبون, م أراه تعالى أن حزب 
الباطل لايصايم الله عمله » وأن الدائرة تتكونعليم » تلك هى الغاية من ذكر 
ميرة الرسل فى القرآن الك رم » وتسكرار القصة فى عدة سود بأساليب 
مختافة » وهى بم كين هذه السكن فى النفس ٠‏ ولثبيتها فى القلب » حى لا جد 
اليس إلى قلب الداعى سبلا » فتقوى فيه دوافع الإصلاس ؛ وكثيراً مايسلى 
القر أن بيا عدا كلق : ما كان يقال اسلفه من الرسل : « ما يقال لك إلا 
| ما قد قبل للرسل من قيلك » إن دبك لذو مغفرة » وذو عةقاب ألم ¢« 


ه وإن الذى يتأمل ل قاد أو لفك الرسل حدم متفقين على دعر ةالناس 
إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء » والإيمان الرس لجميعهم » لا فرق بين 
دسول ودسول » وإن المسكذب أرسول من دسل الله تعالى مكذب لارسل 
جميعوم : ٠‏ إن الذين يكفرون بالله ورسله » وريدون أن يفرقوا بين الله 
ودسله » ويةقولون أؤمن ببحض ودكفر ببءعض ؛ وبريدون أن ٠‏ يتيخزوا بين 
ذلك سبيلا , أوائك الكانرونحقا؛ وأعتدنا الكافر,نعذاباً يا » والذين 
أمنوا بالته ورسله » ول يفرقوا بين أحد منهم ول 5 مدو ف يلقم أجوده؛ 
وكان الله غفوراً دحما ۰ 

ه وكانت دعوة الرس ل كلهم واحدة أساسرا التوحيد »والمملالصالم» 
والخاق الطيب » وعلى هذه الأصو ل اثفقت دعو pF‏ ؛ واجتمحعت ت كليتهم 1 
و بذلك كانت الشرائع متحدة فى أصولها وغاياتم! , وإن تفاوتت فى مه 0 
وأساليها ء وكان لكل رسول عثاية خاصة مرض من الامراض اتى 
بقومه ,وما پافت النظر فى دعوة اوح عليه السلام صبره على الدعوة 37 
طويلا؛ قال تعالى : « فلبث فيم ألف سنة إلا مسين عاما » فليعتير بذاك 
الدعاة الذين يغلب على نةوسبم اليأس » ومن مو اطن العبرة فى قصة فى الله 
صا عليه السملام أن الذى عقر النافة واحد من قومه › وقد ۴م العذاب . 


س ۷4 س 

3 رضوا عن عملة , ليع الناس أمهم إذا لم بأخذوا عل يد الظالم عمهماله 

0 من عنده » وفى قصة إبر هيم عليه السلام ده م كثيراً للتو<يد 

شى الوثنية فى عده 21 أى الله لوطعنى بمحادبة الفاءشة الى نشت فقومه » 

وی 8 شعيب حث قأومه عل اما فى الكيل والميذان » ونى الله موسى 

حادب ظل فرعون وطغيانه ء وساول خلق دوح العرة والكرامة فى نقوس 

بى إسرائيل الذين ألفوا الذل والموان زمناً طويلا » وأخيراً دعوة نينا 

عمد مل » وحسمما أنها الدعوة الباقية إلى قيام الساعة » والمتفقة فىأصوطا 

العامة » مع الأزمنة المقبلة» والملائمة لرشد الناس وثقاءتهم الى أعدم الله لبا 
فى قروم الآخيرة . 

ه تلك هى دعوة الرسل إلى الله تعالى » أو م نوح عليه السلام 
وآخرم عد وطق مق SUS‏ 
ال 55 نقص عليك من أنياء الرسل ما ثثت به فؤادك » وجاءك 
.فى هذه الق ومُوعظة وذ كرى لليؤمئين » . 

( من کہ أب دعوة الرسل إلى الله تعالى القب بخ مهد أحود العدوى.) 


الرسالة العامة 


م ريد بالرسالة العامة بعثة الرسل لتبليغ ثىء من العقائد والاحكام 
عن الله خااق الانسان » وموفيه ما لا غى له عنه . کا وف غيره منالكائنات 
سداد حاجتها » ومقومات وجودها على القدد الذى حدد لا فى رتية نوعبا 
من الوجود » والكلام فى هذا البحث من وجهين : 

ل او ل : أن الاعتقاد ببعثة أأر سل وکن من أدكان الإيمان ؛ فيجب 
على كل «ؤمن وم منة أن يدتقد أن الله ا رسلا من أأبشر مبشرين 
بثوابه » ومنذدين بعقايه » وقد قاموا بتبليغ أمهم ما آرم پتبایغه هن تنزيه 
لذائه , ودين لسطانه القاهر علىعياده ؛ وتفقصيل لاسكامه فيتضائلأع.ال 0 
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وصفات يطا لبهم ماء وفى نقائص فعال وخلائق ینام عنما » وأن يعتقل 
وجوب تصديقبم فى أنهم بہلغون ذلك عن الله ؛ ووجوب الاقتداء مم فى. 
سيرم »> والانتهار ما أمرو! به » والكف عا هوا عنه » وأنيعتقد أن منوم. 
من أنزل الله علي هكتباً تشتمل على ما أداد أن يبلغوه من الخبر عنه » ومن 
الحدود والأحكام التىعلم الخير ماده فى الوقوف عندها » وأنهذه السكتب. 
الى أنزلت عليهم حق » وأن يؤمن :هم مؤيدون من العناية الإهية ما لايعبد 
للعقول » ولا للاستطاعة الدشرية» وأول هذا الآمر الفائق المعروف البشرء 
هر المعجزة الدالة على صدق النى فى دعواه. فى أدعى الرسول النيوة > 
واستدل علا بال معجرة » وجب التصديق برسالته . 

٠‏ التاق : إن س لوازم ذلك بالضرورة وجوب الاعتقاد بعلو 
فطر مم » وصحة عقوم وصدق أقوالهم وأمانتهم فى تبليغ ما عبد إليهم أن. 
ييلغوه » وعصمتهم من كل مايشوه السيرة البشرية » وسلامة أبدانهم ما بو 
عنه الأبصاد » وتنفر منه الأذواق السليمة » وأنهم مغرهون عا يضاد شيا 
من هذه الصفات المتقدمة » وأن أدو احهم مدودة من الجلال الإلفى بما يكن 
معه لنفس إنسانية أن تستطيعه استطاعة روحانية » أما فما عدا ذلك » فهم. 
إنشس يعار يوم ما يعترى سائر أفراده » يأ كلون ويشر بون وينامون؛ و سرون. 
وينسون فما لا علاقة له بتبليغ الأحكام » وءرضون » وتمتسد [ليبم أيدىه 
الظلبة » و يناهم الاضطباد » وقد يقئل الأنبياء 02 , 


. هن كتاب رسالة التوحءد‎ )١( 


ل إلماا سه 


الرسل وال ناء 


م اصطق الله جل شأنه من بين خلقه عباداً اختصرم بفضله ء وميدم 
جراهب أُملتهم لان یکو نوا أنبياءه ورسله إلى مخاوقاته » فقد اقتضت حكنته 
تعالى البالغة وإدادته المطلعة أن تسكرن هناك صلة بينه و بين عبأده» تتم بها 
اعمته ؛ ويكتمل ما ديه وهدايته » وتنبين مها أحكامه وشريعته ؛ فاختاد فى 
كل عصر ؛ ولعكل أمة دسولا متهم » أله دوع الفضائل والكالات » 
و أفاض عليه فيو ضات عليه وحکټه و ا أن معرفته » وعاسن تأده مأجعله 
ال الاعلى > والقدوة الكاملة للإنسان وكان من مام رحته أن جعل 
الرسول إنسيا متم > وبشرياً مثلبم » لیکن اتصاطهم به وانتفاعبم منه» 
ال تعالى : « لقد من الله على المؤمئين إذ بعث أيهم دسولا من أنفسهم » 
يتل علهم آياته وبركهم ويعلمهم الكتاب وا مسكة » وإن كانوا من قبل 
لنى ضلال مبين › . 

۾ وى هذا الإدسا ل » وذلك الاصطفاء , إظباد لحدل الله ورحمته, 
وتحقيق ميته وإدادته »يا قال تعالی : دوما كنا معذبين ی نبعث 
رسولاا» . 

هذا والثى إنسان أوحى ايه بشرع ليعمل به ؛ وبژ مر بتبايغه » وأما 
الرسوك فمو إنسان أوحى[ايه بشرع يعمل به » وقد أمر بتبليغه » ويشتر ط 
فى الرسول أن يكون ذ كرا حراً بالغآ عاقلاء أ كل آهل زمائه . سلا من 
دئاءة الآباء . وحقادة احرف . وم نكل منفر طبعاً . 

ه ولله سبحائه دسل كثيرون أرساوا إلى الآمم السابقين فى مختاف 
العصود ء حي اشتدت الحاجة [ليهم » وتعطشعت الانسانية المعذبة لتعالههم 
وإدشادم » وتطلعت [ليوم لانقاذها » وإخراج الناس مر ظابة الجبل 
والطغيان » إلى ثورالمعرفة والإبمان . وقد اختلف العلماء فى عددم . إلاأنه 
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دوى مرفوعا عن أى هريرة عن أى ذد دضى ايله عنما , ا الا اة 
وثلاثة عشر دسولا . 

ه واتفقوأ على أن الو اجب مم_فته منم کل عل مكلاف س ةوعشر ون 
دسو لا Per‏ الذين ذ كرم الله تعالى فى القرآن اللكريم وم : آدم 
وإدراإس وأوحوهود وصاح وإبراهيم ولوط و[سماعيل وإسحاق ويعةوب 
وبوسف وړو ڏس و شعي »ب قموبى وهادون وزحسكر 8 دينحى وأبوب 
وذو الكفل وداود وسلمان واليسع وال ياس وعیسی ونیا عمد كلانه . وقد 
أيدم ألله سبحانه وتعالى معجز زات قاهرة » وآيات باهرة تدل عل صدقهم »> 
والاستنادة دمم » فقد قال تعالى : د لقد أرسلنا دسلنا بالبينات . وأنرانا 
معوم السكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ء أما أنبياء الله فم كثير ون » 
ويقددون ب:<و مائة وعشربن لذا . 

راان الرسل الذين ذ كرثم القرآن 

» هناك ساسلة من الترابط فى الانساب بين الرسل الذين قص علينا 
القرآن المجيد قصصمم » وإليك نبذة موجزة فى ذلك : 

١‏ س ف الفترة ما بين دسالة آدم عليه السلام ودسالة نو ٣‏ علية السلام 
وهي فترة ما قبل الطوفان ل وع الله سوى دسول واحد هو إدديس عليه 
السلام . 

؟ - وكآن لنوح ثلاثة أولاد اننشروا ف الأدض وم : 

(١)يافث‏ ومن ذديته شعوب ااترك والصين ويأجوج ومأجوج 
وغيرمم . 

(ب) حام ومن سلالته دسل الله هود وصالم وشعيب » وقد بعثوا إلى 
أقوام عربية بادت ول يبق منوم أحد . 


س 
)١(‏ تلمخيس كتاب د المقيدة الإملامة وأسسها » اؤلئه الأستاذ عبد الرحن الميكدالي . 
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! < ) سام ومن سلالتهسيدنا إبراهي الخليلوهو عم لوط علي هالسلام . 
وجاء من ذرية ابر اهم ل عليه السلام وهو المدروف بى 
1 اه تمانية عشر دسو لا » ويقول |اولى تارك وتم الى فى حقه : « ا 
فى ذديته النبوة واللكتاب » . 

۽ ومن أبناء إبراهم الذين أكرمه الله بهم [سماعيل وإسحاق » 

أما [سماعيل عليه السلام فقد 3 مع أمه هاجر فى مک , ولما كبر واشتد 

مسبأعده ‏ ازوج سيدة عربية من قبيلة جرم م م کان من شلالته خام ارين 
والمرسلين سيدنا مد لا . وأما إسحاق فقد نأ فى الشام ودزق بولدين 
عرص ( عيسو ) ويعقوب ( إسر ائيل ) . 

وقد ظبرت النبوة فى سلالة عيص فى الرسو لين أيوب وولده ذىالتكفل. 

'وأما يعقوب فقد كثر ف ذريته النبوة, لان فيوم ظون یح أنبياء بى 
إسرائيل » ومعلوم أن يعقوب عليه السلامكان له اثنا عشر ودا هم أسباط 
بی إسرائيل0© أحدهم إوسف عليه اأسلام الذى :ولى خرائن مصر فى عبد 
الفراعنة . 

۾ وأما باق الاسياط فقد ظمرت النبوة فى سيط لارى فى موسی 
وأخيه هادون علهما السسلام » وفى إلياسعليه السلام» وقیل‌آن نسبه يتصل 
بأفر ۱ يم بن يوسف عايه يه السلام . 

م وظبرت النبوة فى سبط ر ذا فى داود وابنه سلما نعليهما السلام» 
#اظورت فى ذكريا وابنه عی عليبما السلامء ثم م طروت اغراق فيس 
المتصل نسب أمه مرم بداود اننا 

وظورت النبوة فى سبط بنيامين يونس عليه السلام كا قيل . 


)١(‏ هؤلاء الأسياط ثم: بذيامين ويوسفوروينء وشمون »ويبوذا ولاوى ؛ ودا کر 
وذوبولوك ودان وتفتالی » وجاد » وأشير . 
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5 وجميعدسالات هؤلاء الاندياء والرسلواحدة فيجرهرها وأصولًا 
و عقائدها و متكاملة ف شر اتعبا 3 وكلبا تدعو إلى توحيد الله . 


الواجب فى حق الرسل والمستحيل 

جب فى حق الرسل أدبع صفات وهى : الصدق والامانة و التبليغ 
والفطافة » ويستحيل فى حقبم أضدادها وهى الكذب والخيانة والتكتمان 
والبلادة » ويحوز فى حقهم الأعراض البشرية التى لا تؤدى إلى نقص فى 
مراتبهم العلية » كال كل والشرب » والمرض والموت » واللذة» والآل . 

والمقصود بالصدق مطابقة ما عبر به لاوأقع » وأن كل دسول صادق 
فما يبلغ عن دبه » قال تعس الى : « وصدق الله ورسوله » وقوله تعالى : 
» کک ل عل :1 بعض الأ قاویل» لازنا مده بامهين م ثم لقطعدأ منه الوتين» 
وهذه الآية رد على المشركين الذين اتهموا الرسول بالكذب » وأن القرآن 
ليس من عند الله » وأنه افتراء وادعاء » فبين سبحانه أنه لو افترى الرسول 
وادعى قولا / يقله » ليطش به » و انتقم منه بقدرته » لكن الله حبو دسله 
برعأيته » وينصر هم على عام » وي يدهم ععجز انه فكان ذلاك دليلا 
على صدقوم » وقد وددت آبات تثدت صدق الرسل والأاندياء. كقوله تعالى: 
د واذكر فى الكتاب إبراهيم نه كان صديقاً نبياً » وفوله : د واذكر فى 
الككتاب إدديس إنه كان صديقاً ندا » وفوله تعالى : « واذكر فى السكتاب 
[ سماعيل 3 كان صادق الوعد» . 

والمقصود بالأمانة حفظ الله له, ظاهراً وباطناً عا ہی دنه» وعصمته 
إياه من سائر الذنوب صغيرها و .كير ها قل البعثة وبعدها . والدليل على 
ذلك قوه تعالى : « ول نمم عند نا لمن المصطفين اللاخياد » فبذا دليل على أن 
الرثيل صقو ة الى :وأ م أخياد أبراد لا ترق إلى الشات » وقوله 
تعالى : « لقد کان لح ف 0 ل الله أسوة حسنة » فبذا يو كد أن الرسول 
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لا بمکن أن يذب أو الف أمر دبه فى أى أمر من الأأمود» وإلا لا مج 
أن مله قدوة حسئة يقتدى النأس مها . 
والمقصود بالفطائة اليقظةوالذكاء وقوة الحجةوسداد الرأى, وال حرص 
على ج-ادلة الخصم لإلزامه الحجة , وإبطال شسبه المنكرين » وقد أيدم الله 
بالمنطق السديد والحسكمة وقوة البيان ‏ وقد استطاعوا هذه الوسائل إقناع 
الئاس وهدايتهم إلى طريق الح والرشاد فآمنوا بهم » قال تعالى :ه وشددنا 
ملك . وآ تيناه المسكمة وفصل الطاب » وقوله تعالى : ولاك جتنا 
lali‏ إبرأهم على قرمه ». 
وأما الدليل على أنهم خاضعون لاقوائين البشريةء ويجوذ عابهم مابجوز 
على النأس فور مشاهدة أهل زمانهم لاحو أطمء وقد ورد فى القرآن السكر ۴ 
قوله تعالى:روما أدسلنا قبلك من المرسطلين إلا أنهم ليأ كلو نالطعام و شون 
فى الآسواى» وقوله تعالى: , ولقد أدسلنا رسلا منقبلك وجعلنا لهم أزواجاً 
وذدية » وقوله تعالى : « وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر ء وأنت أدحم 
الرا+ين » وقوله تعالى : « قل سيحان دی » هل كنت إلا بشراً دسولاء . 


نان الكاجة [ل اليس 


كل إنسان مبما علا فسكره وقوى عقله » أو ضعفت فته » واعطت 
قطرته ۲ جد من نفسه أنه مغلوب لقوة أدفع من قوله » و أنه کو م بإدادة 
صرف لاتعر فا معرذة العارفين » ولاتاطرق إلا إدادة الختارين » لشعر 
كل نفس أنها مسرقة لمعرفة تلك القوة العظمى » فتطلما من حسما تارة» 
ومن عقلبا أخرى» ولاسبيل لا إلا الطريق الى حددت لنوعبا وهى طريق 
النظر » فذهب كل فى طاہا وداء راد الفسكر › فم من اوا ببعض 
الحيوانات لكثرة نفعبا » أو شدة ضردها» ومنهم من تمثلت له فى بعض 


اكوا كب لظوور أثرهاء ومنهومن بورته الأشجاد والاحجار لاعتبادات 


م 


له فا ٠‏ وملهم من بدت له قوى #ذنافة فى أنو اع متفرقة » جعل لكدل, 
أوع إلا . 

لکن کا دق الو جدان » ولطفت الأذهان ۾ ونفذت اليصائر أدتقم 
الفكر » وجلت النتائج » فوصل من بلغ بعله بعض المنازل من ذلك إلى 
معرفة هذه القدرة الباهرة » واهتدى إلى آلا قدرة واجب الوجود » غير أن 
من اسر أن الجبروت ماغض عليه ( فم يسل من الخبط فيه ) 2 ١‏ يكن لاهن 
الميزة الفائقة فى قومه ما يحملبم على الاهتداء بوديه » فبق الخلاف ذائعاً » 
والرشد ضائعاً ٠‏ 

انفق الناس فى الإذعان لما فاق قدرم » وعلىمتناول استطاءتهم » كلهم 
اختلفوا فى نهم ما تلجمهم الفطرة إلى الإذءان له اختلافا كان أشد أثراً ف 
التقاطع » وإثادة أعاصير الشقاق فيم » من اختلافهم فى فبم النافح والضاد 
لغلية الشبوات عليوم 5 

والإنسان جيب فى شأنه ؛ يصعد بقوة عقله إلى أعلى مراتب الملشكوت 
ويطاول يفسكره أدذع معام الروت » ويسأى بقوته مايعظم عن أن ساى. 
من قوى السكون الأعظم 5 م يصخر ويتضاءل » ويثحط إلى أدقن درك من 
الاستكانة والاضوع می عرض له أمر مالم عرق سدیه» ول يدرك ماشه 
ومن ذلك الضعف قيد إلى هدأه »ومن تلك الضمة أذ بيده شرف سعادته, 
إذ واتته عناية الله من أضعف اجات فيه» وهى -جبة ال+خضوع والاستكانة» 
فأقام له من بين أفر أده هر شدين هادين › وميزم #خصااص ف أنفسوم ( 
r kl‏ فا سواھے ؛ وأيده بآيات باهرات تملك النفوس » وتأخل 
الطر بق عن سوابق العقول» فيستخذى الطا سح و يذل الجامح ويصدنق مم 
عقل العاقل » فيرجم إلى رشله » وياچر لبا بسر الجاهل * فير لل عن فيه › 
#طرقون القلوب بقوادع من أمر الله ؛ ويدهشون المدارك بيواهر مر 
آياته ؛ ويعلمون الناس ما شاء الله أن يصلم به معاشهم ومعادهم .وماأداد 
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أن يعلءوه من شئون ذاته وكال صفاته » وأولئك هر الأنبياء والمرساون. 
صلوات اله عليهم » فبعثة الأنبياء هن متممات حياة الإنسان » ومن أه 
حاجاته فى بقائه ومئزلتها من النوع مئزلة العّل من الشخص نعمة أيمها الله 
( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . 


الوحى 

مختاد الله رسله الذين يق لهم ما يريد أن يبلغوه بالوحو » والوحى فى 
لغة العرب إعلام مع خدفاء وسرعة » وللوحى هراتب وهى : 

١‏ - أن يخاطب الرسول فى النوم » وتللك هى !ارا الصادقة , وذلك. 
لقو له تعالى : ١‏ ا !ی 5 أرى ف انام أى أذخصك ١‏ 

ويقولاأرسول صلوأت ألله وسلامه عليه : «دۇ ا الاثبياء حدق د ون 
معاشر الا نبياء تنام أعيننا » ولا تنام قلوبناء . 

۲~ أن يلق م يراد إلقاؤه ف قليه ¢ من غير وساطة وهو يقظان 0 
وذاك هو المسمى بالإلحام 3 والإلقاء ف اأروع ٠.‏ 

م س أن يرس[ الله إليه دسولايخيره ما يريد إعلانه إیاه » وهوالمسمى 
بأللاك ¢ فح له ويصف ااقرآن هذا اأرسول بقوأه 0 [نه اقول دسول 
کرم › ذى قوۃ عند ذى العرش مكين » 5 

5 — أن اأسودةه الله كلاهه مياشرة 3 1 حصل أومى عليه السلام دين 

من العليقة المتقدة فى الوادى المقدس ء قال تعالى : « ذلما أتاها نودى 
يا موس إى آنا دبك » فاخلع نعليك » إنك بالوادى المقدس طوى ». 

وسئل الرسول وَل :كيف يأتيك الوحى ؟فقال : ه أسياناً ياتى 
مشل صاصاة أجرس )وشو أشده على 5 فيئة هم عى وقد وعيت ما فال » 
وأحيا 1 يتمثل لى دجلا وأعی م يقول 8 وکان م و وى إليه ف اليوم 


اأش.ديد ار د فينفصم عر إن جه ليتفصد عر ۴ E7‏ أو ل مابدأ به ار سو ل 


مما 
2 الرؤيا الصادقة » فكان لا يرى ديا إلا جاءت مثل فاق الصبح . 

ومن الامو البدهية أن درجات العقول متفاوتة » يعلو بعضبا بعضاء 
وأن الأدتى منبا لا يدرك ما عليه الأعلي » وأن ذلك ليس لته اوت فى التعام 
فقط » بل لآن بعض النفوس البشرية يكون لها من نقاء الجوهر بأصل 
الفطرة ء ما يؤهله للاستمداد من الفيض الإلبى »حى تتصل بالافق الأعلى» 
وتنتهى من الإنسانية إلى الذدوة العليا » وتشهد من أمر الله شود الحيان ؛ 
ما ل رصل غيرها إلى تعقله » وتتلق عن العليم الحسكم ايعاو وضو حا على 
ما يتلقاه أحدنا من أسائذة التعلم » ثم تصدد عن ذلك العم إلى تعام ماعلات» 
ودعرة الناس إلى ما مات على إبلاغه [ ليم . 

( مد كتاب رسالة التو<يد للشديخ مد عبده ) 


الحالة الديقة E‏ 


م يكن للعرب فى جزيرتهم المترامية الأطراف فى جاهايتهم وحدةسياسية 
م 6 بل ا 1 ف أدجائما انياعدة جماعارت متعادرة 3 قبائل متناذر 7 
ول يكن لهم دن وأحد یر بطهم بر باط المودة والاخوة 0 بل كانت كل تاحية 
من فواحی الجزيرة دين معتقدات يختاف بعضبا عن بدش )> منهأ 8 آنه 
الو أفدو ن من الخادج و مثا مانا من طبيعة البيثة وو حا ۰ فى قلب الجز رة 
عاش الأهالى هناك فى شبه عزلة عن العام وف هذه الميئة اليدائية سيطرت 
على عقول السكان السذج معتقدات جاهلية خرافية أساسها الوم برجود 
أدواحتحرك مظاهر الطبيعة. وتسخر الرياحوالآمطاد والنجوم والتكوا كب 
لآمرما 3 أو انقمص م حو لهم من الأشجار والاحجاد والرمال والآباد 2 
3 وهم غير هى وجود أحياء شرورة توؤذى الإنسان وره ؛ ومعوها الجن 
والعفاريت 3 ولعلها كانت بدمضش الحيوانات المذكرسة الى عاشت هناك » 


0 س 


وفىأطراف الجزيرة شرقاً » وعلى مقر بةمن بلاد فارس وجزد البحربن. 
وما جاررها قامت عبادة النار » وقد اعتنق هذه العبادة امجوسية قبائل مم » 
وزدارة؛وم تسكن هذه العيادة تكلف معتنقما بناء هياكل ولا نحت أصنام. 
وكذلك ظبر ت حول هذه الجبات عبادة الكوا كب وكانت الصابئة دم 
أصحاب هذه العقيدة » إذ كانوا ينسبون خلق العالمء وما يحرى فيه م 
أحداث » إلى أحكام هذه النجوم » ولتكن هذه العبادة لم تنتثى بين الناس 
Ka‏ ةقيودها و شر اطها وما نتطليه من العزل والاعتكاف » فلا يصل إلى. 
أسرارها إلا من تعمد البحث عنما » وقبل تسكاليفبا. 


وفى الأطراف الجنوبية من الجزيرة انتشرت الموودية قبل الإسلام. 
بقرون فى الأن » وقد اعتنةما حکامھا »کا أن الو دبة ظہرت فى مستحمرأت 
کو فت فى يثرب وتء وخيير > وأشهر قبائلها بنو النضير وبنو قينة-اع 
وبئو فريظة » وقد قال بعض المؤدخين أن هؤلاء الوودكانوا من هاجروا 
من الشمال من أدض كنعان كلا أصا مهم القمع والتشر يد من فأتم جديد » 
أو كلا أصاب بلادم جدب شديد» وجاء بعضهم من الجنوب من احية 
الین حيث كانوا كثرة هناك » ول يكن الود فى بلاد العرب أصحاب دسالة 
دة أو رو رة بروجون اء لاعتقادم أنهم 3 وحدثم شعب الله التارء 
فلا يدشرون غيرم ديهم » لثلا يصبحوا مثلوم من الشعب الختارء والحقيقة 
انى ما زالت الأيام ترددهاء وت ؤكدها أن اليبود دعاة فتئة ودسل إفسساد 
أينها كانواء وأمهم قوم لاه لحم فى الحياة إلا جع الال واكتنازه » وليس 
أدل على قبح سري رمم من نهم كانوا يؤكدون للعرب كرا سألوم عن صدق 
دعوة الرسول» وعن أما أفضل عبادة الآوثان أو اتباع دين مد عليه 
السلام » فكانوا يؤكدون هم أن عيادة أصنامهم أفضل من عبادة الله الوأحد» 
وذلك طمعاً فى تفريق كابة العرب » وعدم اتحادم تحت داية واحدة »لام 
رأوا! فى طلائع ألدين الجديدة »> آوة ترهبوم » وقد صدقهم أكثر العرب 4 


ست ١إ‏ س 


ولو أنهم فكروا قليلا لعامر! أن ما يقوله الود كذب محض » لان دم 
امو سو ی سدأه وټ التو حورل »ور 3 عيادة الأو انو الاسنام 5 

وكانت المسيحية منتشرة فى جز ر ة العرب ع الرحملات والملاقات 
النجارية والسياسية مع جير انبا وبخاصة فى القبائل الى تاخ حدودهما 
بلاد الروم مثل قبائل تغلب وقضاعة وغسان » أو تجاور بلاد الحبشة فى 
الجنوب » ورغم وجود المسيحية بين سكان الجزيرة ء إلا أنه لم يكن لها أو 
مذ كر فى نفوس العرب قد»] » لآن دعوة المسيحية إلى السلم والاستسلام 
واجنناب الحرب والقتسال ل تاق استجابة فى بلاد تغلب على طبيعة أهلبأ 
وظروفها المعيشية دوي اأنضال والسكفاح من أجل الماء والمرعى » ودوام 
الاجر والتناحر والآخذ بالثأر لعدم وجود قانون أوسلطة تنفيذية الفصل 
بن الناس » هذا فضلا عا كان فى الدين المسيحى وقتئذ من انقسام بين 
رؤسائه على جوھر العفردة » فقد ظبررت حل و مذاهب غخلفة نبا 
الأديو سية ولإنسطودية واليعقو بية والملكانية > . وكل فحلة منها تكفر 
أءتها وترميها بالمروق والبرطقة » لما بينها من خلاف شديد » وأقوال 
متضار بة فى الطبيهة الإلهية » ومنزلة الآقانيم الثلاثة منها . 


)١(‏ تضاربت الأقوال فى طبيعة المسبيح وى الأفائيم الثلائة » وه الآب والابن وروح 
القدس » وهل اليح هو هذه الثلائة الأنائيم مجتمعة » أم هو إله وبشس » أم هو إله فقط ؟ 
وند اشدد الجدال بين أس ساب الغرق المسيحية الختلفة » وليس لنا شأن 4ا قرره مجم ليقية 
ال كنسى وقشذ » وإتها نعرض أمام نظرك ما تدعو إله هذه المذاهب للتعرف علربها : يقول 
الدهب الأر يوسى بوحدة الله وعدم قبولها للتجزئة » ويقول بأن المسبح حادث عخلوق للقدالله 
من العدم > وهذا يمارض قول القائلين بأ له کان منذ ولادته وظهوره فى صورة بشعربة ين 
الاس متتحدا بذات الله الحادا جوهرياً . 

ويقول مذهب اليعاقبة أأن الطبيعة الإلهية واليثمرية امتزجتا في المسيع وصارتا فيه واحدة » 
فسكان عند التجسد ذا طبيعتين » أا بعد فصار ذا طبيمة واحدة . 

ويقول مذهب اللكاية أن الابن اللولود من الأب قبل الدهور غير اوق ؛ وهو جرهره 
ونوره » والابن انمد بالإنسان الأخوذ من فهرم فصار واحدا وهو المسيح . 
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هذا ولقد دقمنا فى البحث وحاوانا تحليل النفسية العربية الجاهلية 
وتنئذ فلم نيحد فيها تحمساً للأمور الدينية أو التعمق أو التعلق الشديد اء 
وكانت طقوسسهم الديلية تجرى دثيبة ke‏ المرف والعادة والتقليد دون 
بحث فى حقيقتهاء أو تءرف على أصواباء أو تحكير للعقل فى صحتها» 
ويدل على هذا الانجاه مهم أن ديوان شعرم الجاهلى لم ينطق بقصائد تعبر 
e‏ مشاعرم الديئية أو ال وسية ¢ م إن / تاريخ بز محدثنا عن الأصنام » 
2 يرن أ: مها نفات [ليوم من حارج بلادم » فقد قيل بن یال زاعی 
بدك أن أل إليه أمر الروت ورياسته؛ تقل اله أول صم وهو هيل وکان 
على صودة شخص بشرى»ء وقد جاء به من البلقان با بالشام حيث تصنع 
هذه الآصنام وتعبد » وأخذت القبائل بعد ذلك تتبادى فى صنع أصنامبا 
يأحجام وال مرا مخنلفة وتوضع بالسكعبة لعرادتها 

وقبيل ظرور الإسلام كان بالجزيرة وفى مكة وما 378 بقية من أتباع 
ملة ارادم و[ اعيل» وقد فطنو! إلى ماوصل إل يه قو ممه ن شرك وضلال؛ 
وفكروا فى التخلص من العادات الجاهلية مغل وأد البنات وشرب الجر 
والس قدواة شان هذه النزعة التى :ؤمن بوجود إله وأحد عاسب 
الاس ويحازيهم على أعمالبم إن خير غير » وإن شرآ فشر . وبطلق على 
هذه النزعة التحنف أو التحنث ء وعل أتياعبا الحنفاء أو التائبون . 

وعندما جاءت الرسالة المحمدية تدعو الناس إلى توحيد الله » قابابا 
قرت دونو موود والتصادرى بالوجوم وااعناد والعداء وبلغ ef‏ الاضطراب 
والتخبط فى ماو كوم إزاءها ما تفسره لك المواقف الآنية : : 

فالعرب الوثايون ع هاه م الآمرنثادوا وهددوا وتوعدوا» وحاولوا 
عرف الاى عن دعوته الى سفه بها أحلاميم » وعاب 5 الهم “سم el‏ 
وعدوه " يقدموا فل ماباب من مال وجاء ومنصب»ء إذ هو ترك هذا 
الأمرء ولكنه رفض ؛ وتعرض لكل أنواع الآذى والإبذاه سنوات 


د ادا 


طويلة » ولولم يكن الرسول مرسلا حقاً مندبه لأغرته هذه العروض وقباما 
انه كان يحم فشر ه فى أشد الحاجة إليبا » وقد عانده آهل مک من درلا 
وفالوا : كيف ننقاد إلى دجل فقير» ونذعن لرجل غير عظم » وظلالرسول 
صامداً مجاهداً حتى نصره الله » وأظبره على أعدائه » وصادت كلة الله 
فى العليا . 

أما الود فكان موقفوم من الدعوة الاسلامية موقف الحاقدين 
ا اثربصين » وكان e‏ وحرصهم على أمواابم #بطنون غير ما يعلنون » 
ويتآمرون سرأ مع أعداء النى أملا فى كسس شوكة الإسلام والمس لين » 
وكانت لوم أعبال إجرامية سجل التاديخ بها خبثهم » ودمغ بها مكرم » وقد 
أنهى أمر م بأن أ حرط ألنّه كيدم و أن أوم من صياأصيهم »'أذ أجلاهم 
الرسول عن مواطنهمالتى اتخذوها أوكادآ الدسائس والمكائد ضد المسلمين» 
ونزلت آيات القرآن ناطقة يحقيقة أمرهم فى قوله تعالى : ٠‏ لتجدن أشد 
الناس عداوة لاذين آمنوا البهود والذين أشركوا , . 

أما المسيحيون فكاو أخف وطأة من اليهود » لمهم وقفوا موقف 
المبادن المتغر اج +< fs‏ من جرهم أنو اد الدعوة وأسلءو أء ومنبم هن. 
كابرو! وتعصبوا لمسيحيتهم » وادعوا أنه لم يرد فى التوداة والإنجيل نص 
يدل على ظبود أى من العرب ولا نريد الآاوض فى حقيقة ماف کم 
المقدسة من ذكر ذلك أو عدمه » ويكى أن القرآن التكريم نص على ذلك 
فى قوله تعالى : «و إذ قال عيسى ابن مریم یابی إسرائيل إتى دسول الله لیک 
مصدقاً لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأنى من بعدى اممه آحدے 
فللا جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » ومنهم من أعماهى الحقد على 
اارسولفأخذوا يد سو نعل الإسلام المفتر يات والشهات فى أمور لايفبمؤن. 
حقيقتها وحكتتها فى شأن حروبه وزواجه ومسألة الرق وتعدد الزوجات ۾ 
مع أن الذى م ف أمر الإسلام ميادئه وقواعده الى يقوم عليها » ودعو ته 


ما 


الى توحيد الله تعالى وطاعته وعېته » فإن كان فى ذلك ما عا العقل أو 
۰ الفطرة فلهم أن ولوأ ما شاءوا ء ولیدءوا خصوصيات الرسول ل ثم 
إن ماجاء به الإسلام من النشريم بع أو مصلحة المشر عامة » و دغم کل 
مأيعمله المسيحيور ن الآن التشير بكيم و وإنفاقوم الامو ال الطائلة واستخدام 
نفوذهم السيامى والاقتصادى فإمم لاينجحون la‏ بقدر ما يلاق الإسلام 
من استعداد فطر ى لقبوله و الإمان ماده العادلة وسلئه السمحة طو أعية 
واختياداً على قلة عدد الدعاة وعدم الإتفاق والدعاية » للتبشير بالإسلام 
وف ذلك النرهان الا كيد على أنه دين الفطرة » وأنه منعند الله حقاً وصدقا 
ولو كره الكافرون. 
كيف أوحى الله إلى عمد لله 
هناك فى غار حراء » فى جانب من جيل الود » ذلك الجيل الذى بقح 
على اة آم يال تقر ا من مه » شهالى طريق عرفة » كان اأرسول 
يتحنث شوراً كل عام » ولما بلغ الأدبعين من حياته الكريمة نزل عليه 
الوحى » وهو فى هذا الغاد فى خلوته » وفى تأملاته العميقة » وكان ذلك فى 
أحد الأيام الاير ة من شبر دمضان من عام 111 ميلادية » وقال الرسول 
| ف وصف هذا ازول عليه ما يأنى : 2 آتانی جعريل فى غار <رآء » 
وأنا نام » بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرأ. . فقات ما أقرأ » 
فغطنى به ٠‏ حى طنقت أنه اموت » ثم أدسلتى فقال : اقرا . فقلت : 
ماذا أقرأ؟ وما أنول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل مأصنع فى » 
فقال : «اقرأ بام دبك الذى خلق » خاق الإنسان من علق » اقرأ ودبك 
الا كرم » الذى عل بالقل » عل الإنسسان مالم يعم »فقرأتها ثم اننهى » 
فانصرف عن » وهبيت من نوى فكأ نما کتبت ف‌قلی كتاباً ی 
إذا كنت فى وسط ال ميل سمعت صوتاً من السماء يقول ؛ ياحمد أنت رسول 
(م ١_الشياد:‏ ) 


أنته وأنا جبريل »2 فوقفت أنظرإليه فاأتقدم وما أتأخر ؛وجملت ف 
وجبى عنه فى آفاق السماء » فلا أنظر فى ناحية إلا دأيته . ثم قال ثانية : 
ب تمد أنت دسول الله » وأنا جبريل » واتصرف » فأنصرفت داجعاً إلى 
آهل : 

ولم بكد الرسول یغشی داده » حتى هرع إلى ديحة » وخبأ دأسه فى 
حجرهاء وقال : وقد أخذته دعدة الحموم : , دئروق !دارو 1» فأسرع 
الخدم إليه بز ماو نه ويداروته » حی هدا روعه ع وسألته خود وة > وقد 
تملكبا فزع عظم : دياأبا القاسم حدثنى بات » أي ن كنت ؟ وماذا حدث لك؟ 
لقد بعثت دسل فى طليك حى بلغوا حراء ٠‏ ووصاوا إلى ضواحى مك 
وروا دون أن يلفوك م ش 

خدثا بالذى دأى » ثم قال : حسيت من شدته أنى أموت . فقالت 
خديحة , وقد رجع [ليها أطمئنانها : والله لا غريك الله أبدآء إنك لتصل 
الرحم » وتحمل الكل » وتتكسب المعدم » وتعين على أوائب الدهر » أبشر 
يان عى ۾ وأثيت ١‏ ذوالذى نفس تديحة بيده » ف لارجو أن تكو ن أى 
هذه الامة». 

( من كتات رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ) 


هه = 
قيامه صلى الله عليه وسل بأعباء الرسالة وحده 


وقيام الأرسول ا بأعباء هذه الدعوة العظعى وحوده م( لا حول له 
بولا قوة 0 كل هذا والقوم حواليه أعداء أنفسهم ؛ وعيمك شبوامهم 0 
لا يفهبون دعوتة, ولا يعقلون رسالته » عقدت أهداب بصار العامة مهم 
وأهراء الخاصة » وحجبت عقول الخاصة بغرود المعزة عن النظر فى دعوى 
250 آی مثله ¢ لا يروك فيه م برقعه إلى (i‏ 6 والتطاول إلى مقاما ممم 
که فثقره وضعفه کان يقأدعوم بالحجة وينا ضامم بالدليل ؛ويأخذم 
بالنصيحة < ويزعجوم بالزجر 6 eis‏ لأر 6 وحوطم مع ذلك بالمرعظة 
ةة ¢ كأنما هو ساطان قأهر ى كه » عادل فى أمر هو موه 05 أو أت 
حكم 
دحم ف ساطته . 


ى ار ته أبتاءه 6 شد رد احرص على مصا م 6 رءدوف ونا ف شد ته 


ما هذه القرة فى ذلك الضعف ؟ ماهذا السلطان فى مظنة العجر ؟ ما هذا 
العم فى تلك اللأمية ؟ ما هذا الرشاد فىغمرات الجاهلية ؟ إن هو إلا عطاب 
“الله القادد على كلثى”ء الذى و س عكلثىء رحة و علا .ذلك أمر ألله الصادع» 
يقرع الآذان ويشق الحجب » وعرق الغاف » وينفذ إلى القاوب على 
"اسان من اختاده لينطق به ٠‏ واختصه ,ذلك وهو أضعف قرمه » يقم من 
هذا الاختصاص برهاءاً عليه بعيداً عن الظنة ء بريئاً عن التهمة ؛ لإتيانه 
على غير المعتاد بين خلقه . 

أى برهان على النبوة أعظم من هذا؟ أى فام يدعو الاين إلى م 
مما وون ومايقرءون ‏ بعيد عنمد ادس الحم صاح بالعلياء لوحصو اما كانوا 
-وعامون . ناثىء بين الواهرين هب اتقويم عوج الحكاء » غريب فى أقرب 
«الشعوب إلى سذاجة الطببعة » وأبعدها ص فهم نظام الخليقة , والنظر فى 
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سنته البديعة » أخذ يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة » وخط لاسعادة طرقة 
ان يمللك سالكباء وان مخلص تكبا . 
ما هذا الخطاب المفحم ؟ ما ذلك الدليل الملجم ؟ أأقول ما هذا شرا 
إن هذا إلا ملك کرے ؟ لاء لا أقرل ذلك » وللكن أفول ک) أمره الله أن 
يصف ننسداد إنهو إلا بشي مثا يوحى [ليه» أي صدو الآنبياء ولكن. 
ل يأت فى الإفناع برسالته ما يلبى الأبصاد » أو عير المواسء أو يدهش 
المشاعر» ولسكن طالب كل قوة بالعمل فا أعدت له » واختص العقل 
بالخطاب » وحاک إليه الخطأ والصواب » وجءل ف قوة الكلام وساطان 
البلاغة وععة الدليل مبلغ الحجة وآية المق الذى ( لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه :زيل من كم حميد). ٍ 
5 دعا الإنمارن إلى معرفة أنه جسم ودوح > وأئة بذلاك من عالمين. 
متخالفين» وإن كانا ممترجين, وأنه م طالب خدمتهما جميعاً , وإيفاءكمنهما 
ما قردت له الك الإهية من الوق » ودعا الئاس إلى الاستعداد فى هذه 
الحياة لما سيلاقون فى الياة الأخرى ء وبين هم أن خير زاد يتزودونه 
هو الإخلاص لله ف الع.أدة 8 الاخلاص للعياد 2 العدل والتصيحة 
و الإدشاد 5 


دعوة الإسلام 
و لقددعا الإسلام إلى الإمان بوحداية الله » ولن يكون هذا 
الإيمان إلا عن طربق النظر فى التكون » وما عليه من نظام دقيق دائع » 
وما فل به من بدیع الصنع ؛ وجميل الآيات . 
هذه الأثا_ الرائعة » وهذا النسق اميل لن يأى إلا بإدادة خالق مبدع, 
مدبر لاهو دماء ثم إن الترابط بين العوالم بعضمأ و بعض » عام النفس وعالم 
الجسد, عالم الأدض وعال السماء ومافى.كل مما من الأسرار نما تستمد. 


— ۹۷ - 


وجردها من المبيمن على هذه العر م جا > وهذا التوادل وهذه الدقة 
البادية منتهى المسكية وهذه الآمود المتئرة ااتى تنكشف لاعقل الإنساتى 
او ۶ بعد آخر » وقرئاً بعد قرن لابا أية على أن ألهيمن واحد لاشريك 
له إذ (لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدما ) . 

ه وت#ريض العقل على التأمل فى هذا الكون وااتبصر فى شؤونه کا 
تدعو [ليه آيات الكتاب » ليستطيع الل مسايرة دكب اادعوة » والاشى 
ومنطقما السلم فى إمان واقتناع . 

ثم إن كل فريضة من فرائض الدعرة الإ لاءية ؛ وكل دكن من أدكانها 
عا تتفق فى وجردها مع العقل والمنطق » فالصلاة مردها إلى الممة النفسية 
ليظل الانسانمتصلا بربه عادفاً لحقه فإذا مسه طائف من الضلال دده قلبه 
المفعم بالإعان إلى الاق والبدى : ( واستعيئوا بالصبر والصلاة وا 
لكبيرة إلا على الخاشعين ) . 

ه والزكاة قامة على إجاد وع من التوازن بين الطيقات » فلا تثرى 
طبقة على حساب أخرى » ولا تستعبد طبقة لفقر أو مرض » ولا تثور 
جماعة على جماعة » ولاتعدو طائفة على طائفة » نما تو جد السلام الاجتماعي 
والتواصل الروحى: ( وآآو أ الركاة وأقرضوا الله قرضا حسناء وماتقدموا 
اة من خب تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا » واستغفروا 
لله » إن الله غفود دحم ) . 

ه والصو م ل كير للإنسان بكفر الجوع وضراوة الحرم‌ان» وتاديب 
اسل على كبس جاح نفسه » وترويض لطيعه على قوة الصير والا<تيال » 
ووصل الۇمن بر به » وتنزيه لعن الإسفاف والتردی فى مراوى الا بتذال» 


فالصوم موم عن الطعام والشراب ¢ وصوم عن سوه الخاق 8 


ه والحج تقوية لاروابط بين المسلءين فى مشارق الآارض ومغادما » 


۱۹۸ س 


ومهيئة الفرص لاذشءاور فا بينم » وإفعام قلب المؤمن بدفعة روحية تصل, 
ما ببنه و بين صاحب الدعوة » عندما رشمد مبيط الوحى ومواطن المكفاج 
وشواهد الاق والخير والمدى : ( وأذن فالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر یا ٹین من كل فج عمرق » لیشمدوا منافع هم » ويذكروا امم الله 
فى أيام معلومات » على ما دزقوم من بميمة الانعام » فكلوا منها »و أطعمو1 
اليائس الفقير » ثم ليقضو اتفهم » وليوذوا نذودمم » وليطوفوا بالبيت. 
العتيق ) . 

ه وهكذا نرىالدعوة فى أعماقها وفى دعامتهاء ثودةءل الجمود؛ وبعث. 
تحرير الفسكر الإنسانى من قيود الجبل » وما دأيك فى دعوة تجعل الاجتهاد. 
فى فما مصدراً من مصادد تشريعبا » لما ولا شك شريعة حية » تدعو 
fl‏ إلىالتجدد والتدرر»ومسايرة الأجيال والعصودء فہذا عر بن اللاطاب. 
يقول لشريح عند توليته قضاء الكوفة : « انظر ما يآبين لك فى كتاب الله 
فلا أل عنه أحداً » وما لم يتبين لك فانبع فية رسول الله پلا وما يتبين 
لك فى السنة فاجتهد فيه برأيك » . 

ه هذه الشريعة ال1الدة التى إذا تعارض فيا العقل والنص» أولاخنص. 
ليتفق والعقل » وبذلك أحلت الرأى الصائب عل الصحيم » ف-كان ذلك 
مصدر قوة وحيوية لباء بل كان سيب بقاء هذه الشريعة صسادة ثيار الفان. 
والاتحرافات التى حاول بها الملحدون زعرعة العقيدة » ثم [نها شريعةمرنة » 
تتقيل الرأى الصائب وحتضنه » وتعمل له حين تسيرها على الدكايات , 
أما الجرئيات فت ركبا لعامل الزمان والمكان . 

فقد قال النى يلع : أنتم أعلم بأمود دنياى » وقال عليه السلام : نما 
آنا بشى مثاسكم , إذا أمر تنكم بشیء من دینک عفذوا به وإذا أمر تدك لشیم 
من دأى فإنما آنا بشى . 


٠‏ وكان الصحابة وعلى دأسبم عمر بن الخطاب أجرأً الناس فى [بداء 


= ۹4 هس 


الرأى » وكان دمم مازماً للسلين فى أغلب الأحيان » لان حياتهم كانت 
موصولة محياة الى عليه السلام » لسو ا إليه طويلا > ومعوا عنه كثيرا» 
وفيموا روح الإسلام . 

وبهذه اخملات الحمدية عل اجو د الفتكري حت عقول صحابة الرسول» 
وتكونت شخصياتهم المتحردة . ونضجت أنسكاده, نضجاً هادثاً عيقاً » 
فإذا كل f‏ أمة وحده ٠»‏ استئارت ‏ به أجيال و أجيال » وأهتدت مېديه 
فو ولعو 

و بهذا التحرر الفسكرى ل مخضع فر التق الوق و نو الاق وده ع 
فإذا نال مئه متساط أو متجبر E‏ جباداً عنيفاً حتى يردوه إلى شرعة 
اجى أو يفثرأ دونه . 

8 1 انطوت الدعوة الحمدية على معام » ممندى مب كل ذال » 
ويقتدى بآثادها كل من بنشد الحقيقة » من غير أن يغطى بصيرته تعصب 
مقيت أو هوى مريب . 

التعالي ا محمدية واتصالما بالكون“ 

٠‏ فطر الإنسان على خاصتين ‏ إحداهما الشعور بقوة غيبية مميمنة 
عليه وعلى الكون » وهى ذات لبا عل وحكة وتدبير وقدرة ا أنها مصدر 
الخلق والإيجاد, ومصدر التوفيق والبداية. وكان من حدق هذا الشعود النابع 
من الفطرة » أن يظل حاضراً فى النفس» مستتيعاً آثاده ولوازمه منالإيمان 
بوحدانية الله » وباستحةافه وحدة العيادة والتقديس واستجابة أمره وميه 
دون سو أه. 

ولكن ما ركب فى الإنسان من قوى الشموة » وحب الانطلاق ف مع 


69 من كتاب منهج القرآن فى بئاء افع ر ا شخ مود شلئوثت شيخ الجامع 
الأزهر د سابتقا » . 


ست ۰ سه 


بواعث الووى العاجلء أنساه هذا الشعود »وحال بينه وبين التذكر فى كثير 
من أوقانه وشئوئه » وصاد لا يذكره إلاجوايا عن سؤال مفاجىء ٠‏ أو 
اتسا لتفريج كرية وقع فيا + أو أحاطت به . 

م وقد سج لالقرآن الكر يم فى كثير من آياته هذه الخلاصة للإنسان» 
وأشاد إلى غفلته عنها وإلى تذكره لبا واعترافه بها : « ولان سألتهم من خلق 
السموات والأدض ليقو ان الله «ولانساً لمهم من أنزلمنااسماء ماء فأحيا به 
الأأرض بعد موتا ليقوان اله » « وإذا مس الانسان الضر دعا نيه أو 
قاعدآً أو قأئما . فلما كشفتا عنه ضره مر“ كأن ل يدعنا إلى ضير مسه » 
كذلك زین للمسرفين ما کانوا يعماون» . 

ه أما الخاصة الثانية للإنسان فبى اعتداده بقوى العقل والادراك 
للبحث والنظر فى نفسه » وفما عط به من ملكوت السموات والارض 
فینمو شعو ده الفطرى » و يمتلى قلبه بنود الإعان » فيسلاك السبيل الواضح 
الذى لا موض فيه ولا التواء ء سبيل الآمن والاطمئنان » سهيل الحياة 
لطر بة » والسعادة النفسية الراضية » ويصل فى الوقت نفسه ببحثه ونظره 
إلى معرئة أسرار هذا الكون» وما أودع فيه من وسائل التقدم > ومواد 
العراءة ذه الأرض » الى جعله الله خوليفتته فيرا . 

ه ولكن الأو هام آل ی کافت ملك فى أوقات غفلته ‏ وما أكثرها_- 
وضعت على عقله حجابا كثيفا منعه من التوجه إلى حقائق هذا اللكون 
وددايتها وفهمم! » وبذلك ربط نفسه بالخرافات والاوهام » فساب فائدة 
العمل والإدراك » وانقاد أا له لإسمع ولا صر وظل يدود حول تفسه» 
لا يعرف فى الحياة إلا ما يلى غرائّزه الحروانية وميوله النفسية الفاسدة . 

لم :رض الحكية الإلمية أن يدع الانسان » وقد كرمه الله وفضله على 
كدير من خلقه » فى هذا المصير الذي أضعف خاصيته » خاصة الشعود 
بالإله الخالق »> وشاصة ألْيحك والنظر لعرفة ة أسر آر ل کو ن »و الانتفاع 


س ولا س 

با فى الحيساة , فتعمدته بالإرشاد وأفواع البداية على أاسنة الرسل 

الكرام . ۰ | 
٠‏ ه وكانت خائمة الإرشاد والبداية» هذه التعالم التى أوحوالته مرا إلى 
دسو له ممد عليه السلام خام الأنبياء والمر سلين» أو حى ما ليه » وكلفه 
تبلبغها للناس » ودعو تم إلى التأمل فيا والإمان ما » عن طريق النظر 
والاستدلال فى أنفسهم » وفما حيط بهم من أرض وبماء وماء وهواء» 
فأحيا بها فى القلوب الشعود الفطرىبوجود الخالق ووحدائيته, ثم تو جام 
بها إلى البحث عما أودع فى الكون من مواد الحياة » الى بها تعمر الادرض» 
و الى يكون العالم مها مظوراً لرحمة أله بعباده . 


ه ومذين النوعين من التعاليم المحمدية الى جاءت للثأس على فترة 
من اأرسل » عرف الانسان م ركزه من خالقه » فکان له عابدا مقدسا ؛ 
وحامداً شا كرا ء وعرف مركزه أمام اللكون » وكان أمامه باحثا مثقيا » 
وبانياً معمراً , وقد تضمن القرآن هذين النوعين من التعالم ؛ ويحد النوع 
الأول مناه الختلفةمائلا فیا كثر الأيات ,وقد جاء الثانى كذلك فالقرآن 
بأساليب توحى كلبا بالتوجه إلى النظر فى الكون ٠‏ والبحث عن أسراده 
ومنافعه »ويغرى بالتطلع إلى جوات النفع والحصول عايها . 


ف نأسلوب يعان أن اله ماخاق الكون على هذا النحو المماوء بالاسرار 
إلا ليصل الانسان [ليها وينتفع بها : « هو الذى خلق ل ما فى الأرض 
جیعا » فى ظاهرها و باطبا بأعيائهاء وبإدداكبا وبدلالتها. 

ه ومن أسلوبي كد للإنسان أن الله«سخير لک مافى السمواتوماق 
الأرض. وأ سب عليم نعمه ظاهرة وباطنة »» « وهو الذى سخر اليحر 
لتا كلوامنه ما طريا » وتستخرجوا منه حلية تلبسو نما » وترى القلك 
مواخر فيه » ولتبتغوا من فضله ولعا-كم تشسكرون» «فسخرنا له الرج 


سا ل سس 


تجرى بأمرة رخاء حيث أصاب »د وألنا له الحديد » « وأسلنا لهدعين القطر». 
د وأئرلنا الحديد فيه بأس شديد و مناقع ااناس » . 

e‏ و بينبه إحساس الانسان إلى التطلع إلى مخلوقات نخخاصة» 
ذات شأن فى الأسراد والمنانع » فيندفع إلى تلسر ما اشتمات عليه » ذلك 
الام ب هو قسم الله سبحانه موذه الخلوقات:« والشمس وضحاها » والقەر 
إذاتلاها ء والنهاد إذا جلاها ء والليل إذا يغشاها » والسماء وما بناماء. 
و الأآدرض وما طحاها.وئفس وها سواها . فأابما اخؤودها وتقو اما . 
« والعاديات ضيدا؛ فاو ديات قدحا؛ فالمغيرات صيحا » . 

» ومع ذلك كله يوجه الأنظاد إلى جملة من أصول الثروات الى 
تسكون بها حياة الأمم ونوضتها» فيذكر الثروة الحروانية والنيائية و الجبلية». 
ويمتن على الانسان بها ء ويغريه إلى تحصيلها والانتفاع مها . 

بهذا يتضم أن التعالم المحمدية الماثلة فى كتتاب الله لم تقتصر فى مما 
للإنسان عل إحياء شعو ده الفطرى بالخااق وعبادته ‏ ونا أو حت اليه فى 
ا جاب الانساق أيضا بماحقق قيمته فى الحياة » ويقف به فى مركزه أمام 
الكون . 

وبذلك تطابق اللكتاب الوحى مع كناب السكون » وصدق كل م مهما 
الآخر > فأميزجت الروحية المادية » وكان الوسط الذى لا إفراط فيه 
ولا تغريط . 

جددت التعاليم عبد الو لاء بين الإنسان وخالقه » وددته إلى فطرته » 
“م دبطت بينه وبين السكون » وهيأته بهذا الربط لياة قوية شريفة » مذلاك 
كانت الدنيا من الدين » وكان الدين من الدنيا . ۰ 


س 0 س 
عظمة مد صلخ 

ه جرت سنة الممسلمين س بعد قرومم الآولى ‏ أن حتفلوا فى شى 
دم الأول من كل عام بذكرى ميلاد الرسول يمد ل 3 ولېم فه 
الاحتفال مهذه الذكرى أساليب عختلفة باختلاف البيثات والبلدان . 

فم من حتفل بالدعوة إلى اجثياعات تفتح بتلاوة أى من الذ كر 
السك 6 وكثيراً م ودر ی القارىء الأبات ف عرض لذ كرى الرسول 
باسمه وبصفته » ولعلك قسمع فى الليلة الواحدة أ كثر من قارىء يقرأ قوله 
تعالی : د ما کان د أيا أحد مندجالم » و اکن ر سول الله وخام النبيين» 
م اتل قصة ال مولد الشريف» بم أودعنيها 5 الأوصاى الخاقية 0 والأوضاع 
الى كان علمها وقت ولادته عليه الصلاة والسلام » ولاك ذ کرادم أولد 

e‏ وتعى أقلام اكناب وألسئة المتحدثين بد بيج المقالات وإلقاء 
الاد مث »2 يمر و مب و ديعو مه على الاس ل يذكرو مم 5 بعظمة کد 
فى شمائله التى فطر علمها » وعرف بها فى أهله وبين قومه . 

يوم أن كان غلاما #إرعى العم » ويعزف بنفسة عا بألقه أقرائه من 
مجالس الامو واللعب . 

ووم أن كان شاباً جلداً ضر مع أعمامه حرب الفجار 2 وولف 
الفضول”20 : ديوم أن كان رجلا مكتملا وأفر العقل 57 #رضاه وم4 > 
فى النزاع يشجر بينم . 

)١(‏ حرب الفجار عىالتى حدثت بين أبائل العرب» وقد ميت بذلك لأنها وقەت فى الأشور 
الحرم اتی تنم القبائل فيها عن القتال وتتصمرف إلى عقد أسواق تجارتهم فعكاظ وذىالجارء 
وقد حارب الرسول فى هذه المرب وهو ابن خس عشمرة سة وفكان يجمم السام و يدنيا 
إلى أعماءه وقت الصدام »ويرى بها أيضا . 


(۲) هو حاف ماهد فيه رؤساء القبائل على أن يكونوا مم الذاوم حى يؤدى [أيه حقه 4 
وقد حضره هد عليه الملا والسلام. 


س ۰ ست 
يوم أن كان ملتهب الفطرة فى ضاته بالله.فيفر من ظلبة الد ثيا إلى التحنث 
ولاس بذود الإيمان الفطرى . 
ديوم أن كان مشفقاً على قومه من pele‏ بألله» و انغياسوم فى الشهرة 
.والموى؛ ولا حاو ل أن ديهم إلى الطريق ق المستقم . 
ويوم أن کان هادياً مرشداً ؛ وتم دهم بالحكة ر الحسنة ,2 
.ويدثر من أجاب » وبتنذد من أنى 1 
ويوم أن كان تملا عدوان قومه » صبوداً على إيذامهم » فيستعذب 
العذاب فى سدييل دعوته . 
ويوم أن خرج من طاق الخحديد والنار الذى ضر به قومه حول بيته 
ليضر بوه ضر بة واحدة يتفرق مها دمه بين القيائل » فيستر »وا منه ومن 
ادعو له . 
ويوم أن صاد فى المدينة قائداً يتقدم الصفوف » ويدرب قومه على 
القتال . ١‏ 
ويوم أن كان حا ما يهم الوزن بالقسطء لا يعرف نفسه ولا أهله فى 
٠‏ [قأمة حدود الله وشرعه . 
» هكذا جرت سنة المسلين بعد قروم الآولى . 
وما كان المسلمون الأآولون يفكرون فى تحيين زمن خاص بذكرون 
فية الئاس بعظمة عمد ولخ عن طريق الاحتفالات ااتى تقام » أو المقالات 
اال کت أو الأحاديك الى تذاع . 
ذلك أنهم كانوا يرون عظمته لاء ليست من جنس العظات الى 
شی عليها ليان أو التلاشى فى صحف الأيام . حتى تحتاج فى يقاتها إلى 
تقذ كير الناس يهاء وتنبيه وعيوم ايها » و ليست من جنس العظيات الى تألفبا 
“الآمم فى فوابغما وأنذاذها » تكون فى ناحية من نواحى الحياة » كانتصاد 


سد 787:60 — 


فى معر که ؛ أو نت اصن 7 سبق فى اخراع مادى » أو كشف نظرية” 
علمية فى السماء أو فى اللأرض » أو زعامة أمة أو إقلم . 

ه وإ[ناكانوايرون - كاهو الوافع - أنها عظمةغالاة خاود آثادها 
فى العالم:تنمو وتمند وتسرى بقوتما الذاقية فى جوانبهشرفاً وغرباء وتنطاق 
أشعتما على يجاهل الككرة الأدضية » فتنيض لما القلوب .وتتحرك ابا العقول» 
وتاشرح لبا الصدور ؛ ومتلىء بروعةما وساطتها النفوس » وترسم هى 
أو سيل السير وداءها فيكشفون للاس عن جوهرها ومصدرها وعن 
نظمبافى الحياة. 

٠‏ كاأنوايرؤنها خالدة بآثادهاء وخالدة بكتاما لالد » الذى مبدى 
الإنسان فى الحياة إلى التى هى أفو م . فى عقيدته » وفى خلقه ونظم حياته » 
ودوابطهالمائلية والدنية والإنسانية » وف علاقته بالكون» أرضه وممائه». 
وفى متعته بلذائذ الحياة الطيبة ؛ وفى تضامته مع [خوته من بنى الانسان » 
وفىعمادة الدنيا وفى أمنبا واستقرارها وفى باوغبا أتصى ماندر ابام نكال. 
كانوا يرو نما هكذا خالدة »وهكذا عامة . 

ه وكان ذكراما لديهم فى ترسم خطاعاء والجد فى نشرها وفتح قأوب. 
الناس لباء والعمل على اتتفاع الانسائية بها » وبذلك دكزوا حياتهم فى. 
تقليب وجوهبا والاقت.اس من نصما ودوحهاء لما يكفل الإسانية أن 
تحتفظ بمكانتبا فى صفحة الترتيب السكوى اهذا العالم.. 

وتلك كانت ذكراهم لعظمة محمد کا نت حرا مم و سكناتمم وأقوالهم, 
وأفنا لهم أقلاماً من أودء آر سم خطو طم ف حع الآفاق ٠‏ وتفئح القاوب 
وتثير العقول » و کی الضمائر . 

۾ هذه هى عظمة مد ریا » وتلك ذكراها عند المسلمين الأولين » 
ولكن لما ضعفت نفوس المسلمين »وت#ححت للناس منابع الشهوة واووى » 
وناءت القلوب حمل الآمانة هان على الناس تقديرها , واستبدلت بها غير هاء 


۰ لم 


من صود العظبات الذاصة » وصارت تلك العظيات هى الحراب الذى نتجة 
إليه » والغرض الذى تسعى جهدنا فى الحصول عليه . 

وأقفرت قلوبنا وحياتنا من جوهرالعظمة الحمديةء وصرنا لانذ كرهاء 
ولا يلح برقا إلا حيث يوافينا من کل عام هلال دبيع > شهر ال ولد النبوى 
1 کرم فرع إلىهذه المظاهر نقيمها» وتلاك الكاات تو لةها ,<فاوة عق 
الذكرى وق الانتساب د دبنا آتنا من دنك رحمةء وهىء لنا من أمرنا 
رشدا». 

صورة وصفية لأرسول 0_7 

٠‏ کان دسول الله ا وسطا بين الطول والقةهر » ليس بالطو يل 
البائن ولا بالقصير المتطامن » قوى الجسم ؛ ضخم الرأس » أبيض مشرياً 
حمرة سول الخد ذا وذرة إلى حمة أذنيه , لوس بالجعد'القطط ولا السبط, 
إذا غضب رؤى فى جبهته عرق كحبات اللؤاؤ » أزج الحاجبين » عظء 
العينين» أدعي » أهدب» كبير الف م كا ينبغى للخطيب المفوه » أسنانهكالبرد» 
ولس يديه ال-كبيرتين ذاتى الأصابع کاس الحربر الرقيق ء بين كتفيه حاتم 
النبوة؛ وهو بوضاوى الكل ؛ أحمر اللون تحبط به شءرات » بمشى فى:ؤدة 
وقودة جليلة » حاضر البديرة دايا , إذا التفت التفت جميماً » لا كالحق 
الزن يدودون برقا م وبوزون دؤوسهم فوق أ كتافهم > إذا أشار إلى 
الثىء أشا- يجمع يده » و [ذا أعجب بشیء حمد الله, وأدار كف رده إلى السياء» 
وهز دأسه وعض على شفتيه , وإذا أداد تأ کید شیء قاله » وضرب بام 
يده الى على يده اليسرى المهسروطة , وإذا غضب احمر وجبه وس بيده على 
يته ووجمه » وتنفس الصعداء طويلاء ثم يقو ل : توكلت عل الله خين 
وکیل . 


ه وكا نت المعانى تتدفق غزيرة من ألفاظه ال كمة الموججزة » الى تعبر 


— N سس‎ 


.عن مر أده خير تعبير » أما سحر بيأنه فسكأن شا [فيا يغزو القاب و يأمس 
الأب » ولايققوى أحد على مقاومتة» وكان الرسول لايغرق 1 بدا فالضحدك» 
غاذا ما اشتد به المر جح حجب وجبه بيده . وصاد ضحک تسم ۔ 

ه وکان هادى, الخلق حلم الطبع, لا سكير فيه ولاضصوئة »لا يدعوه 
أحد إلا أجابه فى الحال » يحب الاطفال ويلاعييم ويضمهم إلى صدره 
لكر ۴ » وقد ري مر ارا صف أولاد عمه العياس ايتسابقو!, ويعد 
الفائر منهم مجائرة » فيتنافسون فى الاحاق بأحضانه » والجلوس فى حجره . 

ه وكن 0 برعی شون أ جميع »سواء فى ذلك الاشراف والعييد» 
.بعطفه » وقد دوى أن الئاس أغفاو أ مرة إخباره موت خادمة فقيرة تعمل 
فى المسجد » فغضب إذلك غضياً شديداً » وسأل عن المكان الذى دفنت 

فيه ی وجدمع فقام يصلى على الت . 

ه ول تسكن فطنته العجيبة ومعرفته ضخفايا النفوس وجواهر الأشياء 
لقنعاه من مشاودة أخابة فى كل الشئون » ويذكر عن مائشة رضى الله عا 

فى هذا الشأن أعوالم تر إنساناً قط حب المهاودة كا يحبا عمد . 

ه وكان الرسول بحب الطيب » وحرق فى بيته الصندل والسكافود 
.والمسك » ويدهن شعره بالدهون »ثم إرسله على أذنيه ف أد بع خصل ؛ 
انين من كل ناحية » ويقص شادبه ويعن لحيته » أما كسازه فيتأاف عادة 
من فيص من القطن قصير الكين > وإبردة من أسيج عمان » وکان له بردة 

عابية يرتدما أيام أجمع والاعياد ' وكانت له بردة ثأاثة خحضراء توادها 
الخلفاء من بعده ٠‏ وعمامته الثى سميت بالسحاب آلت إلى صوبره على بن 
أى طالب ٠‏ 

© كن النى كل يقوم بأعماله الخاصة بنفسه . فسكان علب شاته 


.و صف أعله ل ويرقع و ب4 4 ويطعم إبله ¢ و صب خيمةه 0 ومارس هذه 


مس ۸ه سه 


وسواها من الأعمال دون الاستمانة بأحد ؛ وکان عمل بنفسه ما يشتريه 
من الى ٠‏ وأداد یوما بعض المؤمئين أن حمل عنه متاعبه فقال له : 
« صا حب الثىء أحق تحمله » وبهذه القدوة أراد أن يقضى على تلك العادة 
التى كان يسير عليبا أولئك الأغنياء الذين يشترون من السلع ما يوقرون 
به ظرو J‏ د » دون أن يمدو | {ihe‏ علييم 1 

ه وكان عليه الصلاة والسلام يتباعد إلى أقصى حدود التہاعد عر 
عرض الدنيا وزيتتهاء وهذا بعض ما قاله فى هذا الشأن دواية عن عائمة , 
قالت عائشة دض الله عا : قال لى رول الله َكل » « إنى عرض على أن 
تجعل لی بطحاء مک ذهياً » فقلت : لايارب» أجوع يوماً وأشيع يوماًء 
فأما اليوم الذى أجوع فيه فأضرع إليك وأدءوك » وأما اليوم الذى أشع 
فيه فأحمدك وأثىعليك » وقال؛ه مالى والدنياء إا آنا فى الدنيا كرجل سار 
فى يوم صائف » فاستظل تحت شجرة ؛ حى مال الظل » فتركما ولم يرجع 
'إلماء وقال :د الم ا مسكيناً > وأمتنى مسكيناً » واحشرق فى زمرة 
المسا كين ء. 

هذه فى بعض نواحى صودة النى الكرم الى حقظتها الآثاد والسانء 
وإن المسلمين ليعتقدون أنها حق ديبلا فيه » بل ثم يروما أشبه ما تكون 
بم عثاه الشاعر : 
ما مثلوا صفاتك للا س کا مثّل النجوم الماء 
( من كتاب مد رسول الله ) 


Î 037‏ ~~ 
موجز السيرة امجمدية العطرة 

مريك : ' 

ه كان العالم كله فى نهاية القرن السادس الميلادىفد بلغ الغاية فى فساد 
العقائد الدينية » وفساد الأخلاق وفساد الأنظمة الاجتماعية » فقد سادت 
الوثنية كل الحضادات القديمة ‏ وغلب الشرك على الآمم جميعبا » فعبدوا 
مع الله سبحانه وتعالى 4ة شتى . الجوس عبدوا الناد؛ والمندوس عبدوا 
الا بقار » وألعرب عيدو | الآوثان والأحجار » و غیرم عدوا الشموس 
والاقار إلى غير ذلك . 

م وأصعاب الأديانالسماوية أنفسهم حرفوا وبدلوا .فاليوود قالوأ عزير 
ابنالله وجعلوا دبالعااين « إله إسرائيل > وحدثم » و شېو ه باليشرء دی 
جءلوه يصادع إسرائيل ويصرعه إسرائيل » کا أن كتيهم أنرلت الانبياء 
منسماء القدوة العالية إلىددك الحيواتية الها بطةء فنسبت[ امم الزنا والسكر 
والفواحش » وامتلات الأدض قبل ظهود الإلام ظلما وجودا » <ىأذل 
الأقوياء الضعفاء »وداس الأغنياء الفقراء » وشغل الملوك والرؤساء بترفوم 
وشہوا تمعن حقوق شعو مم , وکان فى العالم كتلتان كبير تان متصارعتان: 
الككتلة الشرقية ويتزعمها دولة الفرس فى أبرأان » والسكتلة الغربية ويتزعمها 
الروم فى بيزنطةء وكانت الحروب بو مما دائمة » والعرب وقتئذ موزعون 
فى التبعية بين الفرس والروم »لا حول لمم ولافوة. 

« وكان العالم بأسره فى أشد الحاجة إلى نجدة من |أسماء » تسكون رة 
من الله تعالى لعباده فى شخص دسول كريم يخرج الناس من الظلمات إلى 
الثود ء ودم إلى صراط العزيز اميد » دسول عالمى لا مخاطب جا 
خاصاً » ولانتحهمر دعوته فى بقعة محدودة » بلينادى الناس كافة فى مشادق 

(م ١4‏ _العبادة ) 
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الادض ومغاد ما إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وقد تبات رحة الله 
تعالى باد سال شور صلل ألله عليه و سل بالېدى ودن المق ليظور 5 على الدن 
كله و عه بر سالته مأؤسد من العا 35 و يقو م 4 م أعو 5 من الأخلاق 8 


مولده صلى الله عليه وسل 


ولد دسول الله زف م صبح يوم الاثنين من شمر د بيع الأول 
الموافق ۲١‏ من 5 يل عام ذاه ميلادية » وهر امام المعروف عند أهل 
مكة بعام الفيل2!». وعندما وضعته أمه السيدة آمنة بنت وهب أرسلت إلى 
جده عبد المطلب تعلمه » ذلك لان أباه عبدالله بن عبدالمطلب كان قد توفى 
قبل ولادته » وتمدجنين فى بطن أمه, فأفيل جده مسروداً وسياه د مدا ». 
وسلمه إلى حليمة السعدءة لترضعه» هىعادة أشراف قبيلة قريش» فسكث 
عندهأ أدبع سئوأت » وتوفيت أمه وهو فى السادية من ره » و صاد يلم 
الوالدين » ف-کفله جده عبد المطاب » ول-كنه مات بعد سقتین فقام بكفالته 
ودعايته عه أبو طالب » وصار يعطف عليه ويكرمه ويقدمه على أبئائه؛ 
وكان أبو طالب قليل المال كثير العيال فوسع الله عليه رذقه ؛ وظل يرعى 
إن أخيه وعميه إلى مأ بعد بعثته . 

ل ولماشب محمد صلاوات الله وسلامه عليه اشتغل فى صغره برعى 
الهم و الإبل » وف شاه مارس التجارة ليش من کیت بده ولساعد 
عمه » وقد اشتور بينقومه بالصدق والامانة حنى لقبوه بالأمين » وقد دعته ٠‏ 
السيدة خديحة وهى من أشرف نساء مكة وأغنادن ليتاجر ها فى مالا » 
فذهب فى جارة لما إلى الشام ومعه ميسرة خادمبا » وعاد اديج كثير ؛ وقد 


حدث هيسرة سید ته خد وة عا رأى وسمع من أخلاق محمد ومكارمه 


)١(‏ وهو الدامالذى تصد أبرهة الحدئى مكة ومعه جيشه الكبير اازود بالفيلةهدم السكعبة 
فأرسل الله علبوم طیرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجرل . 


س ااه 


بوسماحته وأخلاقه وبركته أثناء سفره معه ما حېم| فيه ؛ ورغمأ فى الزواج 
مئه » فلا بلغه ذلك وافق وخطها له عبه» وکات سنه إذ ذاك سا وع شبن 
سنة ) و ھی أرماة ف الآر بعين » وقد عأش معهأ عيشة سعيدة ؛ وأنجبت 
یم أولاده : القامم وبه کان کف النى؛ وذينب ودقية وفاطمة وأم تو م 
وعد الله الملقب بالطيب وبالطامر » أما ابنه إبراهم فهو من مارية القبطية 
الي أهداها إليه المقوقس حاكم مص من قبل الروم 1ا أدسل إأيه يدعوه 
'للإسلام . 

ه وكانت السيدة فاطمةرضوان الله عليها أحب أولاد النى اليه 
وقد تروجها أن عا على بن ألى طالب کرم الله وجهه » وولدت له حا 
وحسيناً سبطى الرسول » ول يكن للنى من ذدية إلا منهما . وم السلالة الى 
تعرف بالأشراف إلى يومنا هذا . 

وبعد أن نرؤج النى صاوات اه وسلامه عليه السيدة خديحة عاش 
رب ا ة يعمل فى التجادة وآربرة أولاده » وكان طوال ذلك الوقت يعيد 
أله تعالى على دينأى الله الخليل [بر اهم عليه السلام وهو دين النيةية الذى 
کان يعتنقه بعض أهل مگ » وكانت له أرقات يعكف فمأ على العبادة فى 
غار حراء فوق جيل بالقرب من مک » وبا هو فى الغاد إذ نزل عليه 
الملاك « جبريل » عليه السلام فى صودة دجل ,وض ه إلى صدره ثلاث مرات» 
ثم قال له : د اقرا اسم دبك الذى خاق » خاق الإنسان من عاق » اقرأ 
ودبك الآ كرم» الذى عل بالقم , عل الإنسان ما ١‏ يع » نقرأها عايه 
السلام دجع إلى بيه مک ا مضطرباً » وأخر زو جيه مأ جرى له 
خفر<ت وقالت : « أبشر فوالته لا يخريك الله أبداً» وقد كان عمره وقنثذ 
أدبعين سنة . م نول عليه الوحى بعد فترة بقوله تعالى ديا أمها المدثر قم 
تأنذر»و بد بعد هأ يقوم بلغ دعوته لقومه » ون کان يفد على مک من 
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ه وأغذ النى لا يدعو الناس إلى الإسلام فى أول الآمر سرآ » 
وأول من آمن به زوجته خدجة » وأين عمه على بن ألى طالب وأبو بكر 
الصديق وبلال ۴ ثم دعأ من يدق فم من قر يش » فأجاب دعو ته عثهان بن 
عفان وكثيرون غيره حى بلغ عددم عو الثلاثين » وظل انى يدعو إله 
الالام سرا مدة ثلاث سئوات » حى أزل عليه الوحى بقوله تعالى : 
« فأصدع : ما تۇس » وأعرض عن ال ر کین > عند ذلك أعلن الدعوة جهبراً 
7 ثلا أمر لله تعالى واثقاً بنصره . 


5 . د الرسول هن قر يش فى أول الآضر صوى السشرية والاستيواء, 
۰4 1 أنه ذلك عن مواصلة دعو ته ؛ والط من شأن معبودا. e pr‏ 
فى أوثامم, وأصتامبم »نفغضيوا لذلك وتو جوا إلى عمه أف طالب وشكوا 
ليه سب أبن أخيه لاهم » والسميبه لأحلاممم وطليوا منه أن يكفه عن. 
ذلك ولك ن الرسول م يصده شىء عن المضى ف دعو ته 0 
وأنباءه لللأذى والاعتداء منالكفار » وكان أشد الناس إيذاء له: أبوجبل. 


وأبو لهب وزوجه » وغيرهم من كفاد قريش . 


- ولا اشتد الإيذاء على المسلمين شكوا إلى رسول الله ما يلقون. 
من التعذيب الى حشى »فأمر ثم باطجرة إلى الحخشق فباجروا وكانوا ای تشر 
رجلا وأدبع أسدوة متهم عنهان ان عفان وزو جه رقية بات النى صلواث. 


ألله و 2 عايه ¢ وکان ذلك قالسئة الامسة من اہ i‏ 8 مم / نجاثى ' 
ملك الحدشة 


© 5و ف السئة اا بعة من ن اليعثة شدد ال كار الاذى على المسليين ور 9 
لغرق و ھر وه د فى شعب ألى طالب + ؛ ومئعوأ عنوم الأرزاق. 
وألا يقبلرا منهم صلحاً إلا إذا سلموا عدا لقتل » وكتبوا u‏ صديفة. 
علقرما فىالكعية ¢ 9غ انى صل ألله عليه وسل فى الحصاد ثلاث سنو أت 
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حى نفد الطمامو أ كلوا أوداق الشجرء فام النى أصحابه بالبجرة إلى الايشة» 
شراجر [ليبا ۳ دجلا و ۱۸ من الأسوة فا کرم النجاشی » وهذه م 
الهجرة الثانية . 

و فاسل زعماء قر رش عر بن العاص يدايا للنجاثى أيطرد الم ممين 
من بلاده » فل جبيم إلى طلبهم » وءق المباجرون فى الحبشة حتی طلب انى 
صلوات الله وسلامه عليه من الاجاثى أن يسمح لوم بالعودة إلى وطنرم 
فأذن ليم بذلك . 

ه وظات قريش على عداتها لدعوة الإسلام رفبة مها فى امحانظة على 
نظامها وكياها . وقد حارلوا أن يصرفوه عن دعوته ومئوه بتوأية اللاك 
عليوم إذاكف عن مهاجة معيودا هم فرد علييم بشولة: إن أله بعثى رسولا 
وأنرل على کتا بآ وأمر فى أن اکن لک بشيراً واذير آ فلغت رالات 
دی واصحت اح » فان تقبلوا مى ما i‏ به فهو حظم فى الدنيا 
والآخرة؛ وإن تردوه على أصبر لامر الله حى ب الله بينى و یشک 1 

ه وما دأى القرشيون أن جدالهم لأرسول لم يجدهم نفعاً » استعانوا 
عليه بأعاد اليرود فى ررب » فذهب )2 وفد متم وطلہوا مم از 
بداوا برأم فى الرسرل. فقالوا ابم : سلوه عن ثلاثة أشياء فإن أخبرع من 
فهر فى مرسل » وإن لم يحب فهو متقول ۽ ساوه عن فتية ذهبوا فى الدهر 
الأول » وعن دجل طواف . وعن اأروح : وجب النى منفوده على هذه 
الآسئلة, ثم أنرل الله تعالى آياته بشأن الفتية الذين ذهيو! فى الدهر وه 
آهل التكهف » وأن الرجل الطواف هو ذر القرئين ٠‏ وقال فى الروح : 
« ويسأاو اك عن الروح قل الروح من أمر دی وما أوتیم من العل إلا قلرلاء 
ول يقتنعالقرشيون بصدق هذه الإ جابات. وازدادوا فعداوتهم وطغيامم 
على من آمن من أهل مك . 


© وعد 5 مات عه أو طالب الذى کان ګمیه وكنع یه أذى 
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0 يش . م “م مانت بعده زو جته الوذ فية دة » فزن النى ل على موا 
حرا شديداً » وسمى عام مهما عام الاحران . 

ه وبعد موت أنى طالب شدد السكمار الأذى على النى وعلى أصحايه 
شرج الى من مك إلى الطائف يلتمس النصرة منقبيلة ثقيف ذقابلته شو 1 
مقا بلةو ساط وا عام سفباءهم فصار وا رمو اهبا لجار ةو يسو نه.فا نهر ف. 
الرسول عائداً إلى مكة » ولم يؤمن به أحد من أهل الطائف سوى دجل. 
واد هو عداس » وقيل أن يدل النى مک أدسل إلى الام بن عدى. 
من عظاء مک يطلب منه حمايته له حی يبلغ رسالة دبه + تأجادة وخا 4 
ودخل النى مكة » وعاود نس الإسلام بين أهلبا 1 

۾ وق موم الحج عرض نفسهعلى القادمين إلى مكمن قيائل العرب. 
ودعاهم إلى الإسلامء فاسل ستة من عرب المديئة » ووعدوه أن عاق 
قومهم رسالته عند ع ودم » فلما دجعوا إلى المدينة وکوا وموم 
دسول الله ودعوته انتشر الإسلام بيجم ٠‏ وفى السنة الثانية عشرة من البعثة > 
قدم من المدينة ١‏ دجلا واجتمعوا بالنى ماي عند العقبة الأول وأسلموا 
وف السنة التالية قدم ۷۳ رجلا وامرأتان من المديئة فبايعوا النى على 
الإسلام » وعاهدوه على أن يدافعوا عنه » وهذه هى بيعة العقبة الثانية . 

ه وبعد عودة هؤلاء إلىالمديئة أخذوا ينشرون الاس لام حماس شديد 
بين أهليوم ومو اطنموم» ول نض فترة حتى انتشر الإسلام فى المدينة انتهارا 
عظما ؛وصاد الإسلام الى فكل بيت » وأصي بح يع أمل المديئة شوق 
شديد إلى دؤبة دسول الإسلام عمد صاوات الله وسلامه عليه؛ ولا أ كدت 
قريش أن أضعاب النى وانضارة و أتياعهقد أزداد عددهم » وخشى بأسرم؛ 
عزموا على نتل النى والتخلص منه » واختادوا منكل قبيلة شاب ليشترك 
فى قتله» ى يتفرق دمه فى القبائل فلا يقدد أقار به على الاخن بثأده» و لکن 
أله سيدأ نه وتعالى أفسد عليهم مکید م > و خير بيه ما عزموا عليه » 
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و ا ه بالبجرة إلى اأدينة » فأخير أي بكر ء واتفقا على أن يانرا معا » 
بعد أن سبق هكثير من المسلمين إلى المدينة » وف الليلة الى اتفة) عام ؛ أمن 
النى علياً بن أنى طالب بأن ينام فى فراشه » وأرى يتخلف بعده ليؤدى 
عنه الو دائع الى كانت لأناس عنده . 

ه ولا جاء الليل أحاط الكفاد بمنزل النى » ونام على مكانه ثم حرج 
النى صلوات الله وسلامه عليهمن دارهءوة قد آع ى ألله أبصار الحخاصرين إداده 
فلمبروه عند حروجه » والتق EES‏ السير حی 
وصلا غار ثور » واختفيا فيه ثلاثة أيام » وها على عل بما نات 5 

حيث كان أبن أنى بكر وابنته أسماء يأني مهما بالطعام والأخباركل يوم . 

٠‏ فلما مضت ثلاث ليال على الرسول وصاحيه بالغار أناضا دايلبماء 
وسادوا فى طريق ترب مباجرين من مكة [لمم اء ولمالم يحد الكفار مدا 
طارت عقو مم » ووضعوأ ا أن يرشد عنه و[ 5 خاب فألبم 0 
و اح بط أله مسعاه, » م » وتابع النى مع صاحيه أى بكر السير ی بلغ ضاحية 
من ض و أحى يثرب 0 قباء . فيزل ع و أفام فا اة أيام ان فا 
أو ل مسجد للإسلام مها » وکان آهل بد يبرب الى سميت فا بعد باسم المديئة 
قد علموا بقدوم النى نففوا للقانه متقلدين سيوفمم» والمسرود ملء دنپ 
فرحين ما آتاه, الله من فضله » وسعى أهل المدينة بالأنصاد > ومن قدم 
ال من مک بالمباجرين > وألف الرم ول بينهما » واؤل ألنى فى ضيانة 
أنى أيوب الانصاری حتى بی بيته . 

ه لقدكانت جرة الرسولصاوات الله وسلامه عليه بدأية عهد جديد 
هو العبدالمدنى الذى عختلف عن العهدالمى الذى لاق فيه المسلون ااعذاب 
والاضطباد على يد المشركين » وكان بالمدينة حين هاجر [أمها الرسول قبياتا 
| الاو س والّز دج وكانتاى نز أع وشقاق و تصادم تەر اف النى يمأ 
وكان بيثرب مشركو هاتين القبيلتين وأ كثرية من اليهود » ثم وفد [ايها 


ا 


المباجرون وكان كثير منهم تجارا تركوا أموالهم فى مكة » ولا أمل لهم فى 
استردادها , فدعا الرسول الأانصاد إلى مساعدمم أبعد أن آنخی بيهم » 
ففتحوا Fs!‏ لوم 0 وشادكوهم ف كل شىء من تارة ومتاع وأزواج 8 


٠‏ وما استقر اارسول وكليف المدينة وضع نظاماً للحياة العامة يكون 
أساساً لتحقيق الوحدة بين أهلباء وعاهد اليوود » وترك لبمحرية الاعتقادء 
وأخذ يدرب المسلمين على أعمال القتال استعداداً للدفاع عن النفس إذا 
م حاول الاعداء قالهم؛ وأخذ الرسوليزسل السكتانبمن أصحابدفى طريق 
قريش ليتوسس أخبارهم .وتكثاف نواياهم » ولتقطع الطر يق عل تجادتهم 
فينقطم بذاك ثريآان من أهم شر اينهم الى عدهم بالمال والقوة والجدروت» 
وليشعره بأن المسلمين 50 أصيحوا وة سب حسا ا 8 حلمم رون 
إلى الصواب ويكفوا عن بغيهم وعداوتهم » فإذا استطاع المسلمون أن 
ينهو ١‏ شرا من آمو ال قرش »۽ فذلك بعض مالوم المخصو ب و e>‏ 


- ول يكن استعداد المسلمين للقتال عن دغية فى نشر الدين بالسيف 
والقهر کا يظن بعض الجساهلين ء وإنما كانت السرايا والذزات الى خاذما 
المسلمون للدفاع عن النفس » و لاعر ان كلبة أله وكازت بتر جيه من الوحى 
للقيام بأفدس العبادات وهى الجباد فى سبيل اله تعالى » ويؤيد ذلك قوله 
تعالى : « فقائل فى سبيل الله لا :كلف إلا نفسك » وحرض الزمنين » 
عسی الله أن يكف بأس الذين كفرواء والله أشد بأساً وأشد تتكيلاء 
وقرله تعالى : د وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله و عدوم «. 


حن وقد أدسل الرسول عد سرأيا ¢ وق جمرعات هن السلمين كانت 
ترج لاستطلاع أحوال الأعداء الضادبين حول المديئة » ولإشعاد مشرى 


- ۷ سل 


المدينة ويبودها بأن المسلمين قوة يخثى بأسها ء كا أن الرسول حرج لقتال 
أهل م وغيره, فى عدة غزوات كبرى منها : غزوة در وكانت فى السئة 
الثانية للبجرة وفيها انتصر المسلمون وقتلوا منهم سبعين من يينهم أبو جهل 
وكثيد من أشراف مك وأسروا مثلهذا العدد , وعاد النى تللق بأصحابه 
إلى المدينة حملون الغنائم » واتبع الرسول فسكرة فداء الأسرى فن كان 
غنياً ففقداؤه من ...4 درھے إلى ۰ ددهم » ومن کان فقيراً ونحسن 
القراءة والسكتابة ففداؤه تعلم عشرة صبيان من أبناء المديئة » وف السنة 
الثالثة جرت غزوة أحد حيث أدادت قريش الانتقام لا أصاءهم فى غزوة 
بدد» وكانت الغلبة ف البداية للمسلمين ٠‏ وأنهزم المشركون فتبعهم المسلمون 
وأبعدو هى » وعادو! يجمعون الغنائم وشغلوا بها » فأسرع المشركون 
والتفوا حول المسامين وهزموهے » وأصيب النى بإصابات كثيرة» وكاد 
ينعرض للنطر شديد لولا ما أظوره من الشجاعة والثبات والتفاف المسلمين 
حول ماه . 


وف السنة الخامسة تحرب على قتسال المسلمين معظم قبائل العرب 
بتحر يضمن الود رجعوا جيشاً يبل ٠‏ مارب تحت ةقرادة أوسفيان ١‏ 
وسار به إلى المدينة يريد غروهاء فاستشار النى آنا 4 فما يقعل فأشادوا 
عليه بالبقاء فالمدينة وعحفر خندق حوها فكان ذلاك»ووقف جيش المسلمين 
مدافماً . وصاد الفريقان يتراميان بالنبال » حتى دب الخلاف بين الا ركينء» 
وأدسل لله عام م رعا باردة عاصفة فى ليلة مظامة هدمت يام وبعارت 
متاعيم وآنيتهم , فأجمعوا أمرهم على الرحيل ول يتالوا شيئا . 

وف نم ساية السنة السادة من الهجرة حرج النى ا ومعه 0۰| 
رجل من المديئة إلى مك معتمراً لا محادباً اما لت قر بش خروجه 
جعوا جرا أصده عن الاعتماد ) أى زيادة السكعية ( »ولأ وصل الى إلى 


ع خالا س 


الحديبية وتلا مح جرش المشركين جرت مفاوضات انت بصاح عرفه 
باسم صلح الحديبية » وكانت شروط هذا الصلح ما يأنى : 

أن برجع النى ومن معه بدون عمرة هذا العام فقط . 

أن تضع الحرب أوزادها بين الفريقين لمدة عشر سنين . 

أن برد الرسول من يأنيه من قريش مسل بدون [ذن وليه ولا تلرم. 
قروش برد من يأنى [أيها من عند مد و . 

ح اؤقد اسناء ينض اصخاب الرسول من شروط هذا الصاح وظنوه 
نصراً لقريش» ولسكنالنى دأى فيهمصاحة للمسلمين وتفرغاً لنشر الدءوة. 
وتام لبامن كمرة القتال » فأرسل الرسول رسله إلى الملوك والامراء 
داخل جزيرة العرب وخار جما يدعوهم الإسلام . 

- وبعد دجوع النى ا من الحديدية إلى المدينة زات عليه سورة 
الفتح بقوله تعالى : , إنا فتحنا للك فتحا مبيناء وقد فرح المسلمون يغزول 
هذه الآبة » وأقيلوا على الرسول مثو نه » واطمأنوا إلى أن صلم 'الحديبية 
کان لجا مبيئاً : 

ب وحدث أن قريشاً أخلت بشروط الصاح ونقضت عهدها » هز 
النى جيشا بلغ عدده عشرة آلاف مقائل وسار به إلى مك » فلما علمت 
قرش بذاك أدسات أبا سيان ليجدد العهد ولكنه لم يفاح ودخل النى 
مك فاا » وطاف بالكعية سعياً ثم طعن الاصنام بره فسقطت على 
الأرض #طمة والرسول برل قوله تعالى : « وقل جاء الاق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهرقاء و بذلك طهر الله بيته العتيق من هذه الآوثان وكان. 
ذلك فى ۲١‏ دمضان سنة م رية . 

- مكث المسلمون مک بعد ذتحها ثلاثة أيام أموا خلاها مناسك 
العمرة ٠‏ وذاد المباجرون دورم الى تركوهاء ثم أمرم الرسولبالعودة إلى 


]| عد 


المديئة فوصلوا ايها فى لحر السئة التاسعة من الحجرة » وبعد قليل فرض. 
عام احج و أصبح ركنا من أركان الإسلام : 

- وبهذا الفتح دحل أهل مكة والعرب فی دين الله أنواجا » م عغا 
النى فن قريش » وخطب فيه خطبة أإن فما كثيراً من أحكام الدين » 
وبعد فلح مك انفقت قبباتا قرف وهرازن بالطائف على عاربة المسلمين 
فساد [لمهم النى بعشرة آلاف من المديئة وألفين من مكة من أسلءوا يوم 
الفتحءفلما وصلوا إلى موضع بسمىحنين أغثر المسلمون بكثرتهم واستهانوا 
بعدوهم » فنا بلهم العدوالختىء فى شعاب الوأدى وفاجأهم بالثيال فاضطرب 
جيش المسلمين » ولسكن ما لبث الى أن ناداهى وجمع شمليم » ولوا على 
أعدامهم حى هزموهم » وكانت غروة حنین هذه سلا فى إسلام كثير من 
مشرق م* . 

- لما اطمأن الرسول إلى أن جزيرة العرب أصيحت تستظل باواء 
الإسلام استقر رأيه عل الخروج لأداء فريضة ال حج فلقيت دعوته ترحيباً». 
ووفدت جموع كثيرة ير يدون أن يأئوا برسول الله فى حجته » وخرج مع 
الذى جمع كبير من المباجرين وال نصا و بعض القبائل بلغ عددھے مايقرب 
من مائة ألف ووصاوا إلى مك » وأدوا الحج کا علمهم الرسول » ثم إن 
النى خرج إلى منى فى اليوم الثامن من ذى الحجة فأقام بها ليلة » ثم خرج. 
فى صباح اليوم التاسع إلى جبل عرفات وألق هناك خطبة الوداع الى 
يعتبرها المسلمون دستود الإسلام الحسكم . 

وقد انتقل الرسول الدكر ۴ صلوات الله وسلامه عليه إلى جواد 
دبه فى يوم الإثنين ۳ دبيع الأول سنة ووه وهو ف الثالثة والستين مزه 
عدره بعد أن بلغ دسالة دبه » وأقام الدولة الإسلامية على دعام قوية . 


ا لا 


ست ۰ل اعم 
الدلائل على صدق نبوة مد لي ورسالته 


لا ریب {al‏ ف أن سيدثا ومولانا د صلوات الله وسلامه عليه 
عمو دسول رب العالمين » أدسله دبه مؤيدا بالقرآن المكر ۴ لمداية قومه 
.والناس جیما إلى عيادة الله وحده » واعتناق الدبن الإسلای المنيف 5 
لان الدين عند اله الإسلام » ولا مراء فى أنه هوالرسول الذى أصطةاه ربه 
من ذدية إبراهم عليه السلام لنشر هذا الدين الذى هو آخر ما ازل من 
عند الله لعباده ليسكو ن دستودهم الخاد إلى يوم الدين. 

٠‏ وهنأك من الدلائل العقلية والشواهد التار مخية والسمات الاقية 
والخلقية ها يبت ويؤكد أنههو دسول الله قا وصدقاً , وليس ثم دليل 
أقرى مانطق به القرآن الكر م من الآآيات الصرعة التى تؤيد دعوة عمد 
وأنه مرس من عند دبة ا ونذيراً» وسراجاً مزيرا 8 

« وکل عاقل مئزن غيرمتعصب ولامكابر يمكنه أن يستدل على صدق 
دسالة النى بواحد من الامود الآنية : 

أولا : أنجرهر الرسالة الإسلامية تحمل أسمى وأهدى العقائد»وأيسر 
وأزى العبادات والمعاملات » وأحسن وأجمل مكارم الأخلاق . 

ثانياً : أن شخصية الرسول الاعظم الى عر فرا الأصدقاء والاءداءكانت 
مار [عجابوم وتقدير هم قبل الرسالة وبعدها لآ ها اقسمت بال کال 
الإنسانى والخلق العظي . 

ثالثاً : إخبار السكتب المماوية عنه بصفاته وميزاته وانطياقها عليه . 

دابعاً : معجرته الكيرى القرآن التى تحدى به قومه فعجروا عن 
«الإنيان بثىء بماثل ما معهم إذ كانوا أدباب فصاحة وبلاغة . 

© ومن كناب ١‏ تثبيتدلائل النبوة”1 لو لفه قاض ىالقضاة عبدالجياد 


>( راجم هذا الككتاب وحققه اى كتور عد الكريم عمان ف جزاين . 


— ۳ 


أحمد الهمذاتى المترفى سنة ١١ء‏ ه ٠‏ ةل بإجان بعض الدلائل الى تؤكد أن. 
عرد صلزات الله وسلامه عليه هو رول الله <قا وصدقا , وأنه هو خام 
الأنبياء والمرسلين الذى أنرل عليه القرآن » وكلفه دبه جل وعلا أن يبغ 
رسالة الإسلام بكل ما فا من معتقدات و عبادات إلى قومه وإلى الئاس 
کاوة » وهذه الدلائل وردت واضحة وضوح الشمس فى سياق كلام ألله. 
الميين فى 5نابه العزيز » ومنها : 


٠‏ معجزة القرآن الكرم وهو من أقوى وأ لد الدلائل انما 
جاءت معجزة معنوية عقلية تخاطب الفسكر البشرى » وتعتمد على الإفناع 
العقللى أ كثر مما تعتمد على القناعة الحسية الى هى اس المعجزات المأدية 
الى جاء بها دسل الله من قبل فذهبت ول تدم » ولم يؤمن بها إلا قليل » 
بنا ترى معجزة القرآن جاءت لتق أبد الدهر » وقد أمن ها ملايين اليشي 
ثرقا وغربا. 

ه أن مدا صلوات الله وسلامه عليه عندما قام بدعوت إلى الإمان 
الله وتوحيده » وذ عبادة الأصنام والآوثان » وكان وقتئذ فقيراً معيلة 
وحيداً ' ولم يكن له رکن شديد من ملوك أو دؤساء تحتمى م »وان عل 
حق العل أن قومه سيعادضونه ويعادونه ويؤذونه أشد الإيذاء » ول نمه 
ذلك من الاستمرار فى دعوته و مجامة جميع الأخطار والشدائد مع الصير 
واحتال مكائد كل من الوا عليه من قومه قريش واامود والتصادى. 
والفرس والجوس »؛ وظل يعيب آم وآباءم » ولسقه ويضال أدبانهم 4 
لاطشى شيا من مكرم وكيدم له , إمانآً منه بأنه على الحق» وأن الله الذى 
أرسله بالحدى ودين الوق يعصمه من الناس جيعاً . 


ه سلامة رسول الله ا من شرود أعدائه اللالداء ألذين حرصو اا 
211 الخر ص على إيذائه والسعى إلى قل وع وکل م جام 4 فلما سل “يد 


ل 5199 سس 


جميع ما دبره له ارون من عرب وعجم » وأظبره الله عليوم كان ذلك 
أذوى برهأن على أنه رسول أله حقاً , وصدقاً 6 وأنه مؤيك من لبه . 


« وعد الرسول عليه السلام أتياعه بأنه سيصير للإسلام جماعات 
'مؤمنة وأتضان: وجنود وأعوان فكان الام رکا قال وأخيرء انه دين دعا 
“قومه للإسلام أنكروا قرله» وتلقوه بالرفض والتكذيب » ولكتهم بعد 
ذلك أجابوه وأطاعوه واعتقدوا بصدقه وثروته . وصادوا يفرون من 
أياهم المشركين » ويفادفون أو طام » ويتركرن آمو اهم ومتاعوم دفاعا 
عن الدين الإسلای . 


ه أن فريشاً بعد أن اتهذت جيع الوسائل لقتل دسول الله وإبادته 
وإطفاء نوره والتنفير منه والصد عنه باءت بالفشل الذر 0 ء لان الله مسبحانه 
«وتعالى منعه مهم » وصرفوم عنه فلم يثالوا منه نيلا فاضطروا أخيراً أن 
عشوا إليه يعرضون عليه یع وسائل الإغر أء »هن جاه وسيادة ومال » 
ولكنه دفض ذلك كله بإباء وهو الفقير المعيل الوحيد الفريد » نه كان 
عل ثقة من أنه دسول مندبالعالمين لا يعنيه شىء من متاع الدنيا وذينتها , 


بل کان هر أن يصدع ا ريه ۰ 


ه والدليل الآخير لا الآخرء هو أنه صلى الله عليه وسل أسرى به فى 
ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى » ثم عاد فىليلته إلى مكةء 
ومدة السفر فى ذلك مقدار شورين ذهاباً ويايا . وما عاد دسول الله صل 
اله عليه وسل تحدث بذلك فى أهله , فقالت له آم هاتىء بنت أنى طالب : 
لا تتحدث بهذا حى لا يصدقك الناس , ويكفر بك من آمن منهم » فقال 

صلى الله عليه وسل : « إن ری ارف أن أخبر الناس بذلك » تفرج وأخبر 
قريشا بذلك ‏ فسرم هذاء وقالوا : الآن يظور كذ به » وينقطع الناس عنه » 
قوموا بنا إلى أى بكر الصديق › فلما قابلوہ قالو! له : يا أبا بكر ء ما زال 


31 


صاحبك على عهده حتى انی بكذبة لا يصدقها عفلءنقال أبو بكر حاشاء أن 
.يكذب » وماهى كذبته ؟ قال : زعم أنه أسرى به فى ليلة واحدة إلى بيت 
المقدس ء فقال أو بكر دضى الله عنه : إن كان قال ذلك فقد صدق . 
وقد ورد فى سيرة الرسول ال كرم أنه أ كد قوله ودلل على صحة رجلئه 
هذه بأن وصف اہم بيت المقدس وصف من عابن وشاهد أبوابه وسقوفه 
.وجدرانه , ؟ أنه صلو أت الله وسلامه عليه أخير قريشاً أنه مر بعير اہم 
ى موضع كذاء إلى غير ذللك من الآدلة القاطعة على صحة قوله وصدق 
كلامه )مع أنه م يكن قد شاهد المسجد الأقصى من قبل ٠‏ 


السنة 
۷ م 


حياة اأرسول وأعماله فى سطور 


العمر 


ولد تمد عليه الصلاة والسلام فى فر يوم الإثنين ۲ ديع 


( عام الفيل ) الأول . بداد جده عبد المطلب مک » وأبوه عبد الله مات فى 


Nr‏ م 
oye‏ ۴ 


۷۸ م 


۴ oY 


الرابعة والعشر ن من بره قبل مواد ابنه » وأمه السيدة آمنة 
بأت وهب » وقد أرضعته حايمة السعدية فى بادية بى سعد 
بعيداً عن مک لسوء جوها؛ وعاش فى كنف در ضحته هس 
سذوأت . 

© تق ص كتب السيرةحادثة شق صدره »و خوف مرضعتهعليه. 

ه أعادته مرضعته إلى أمه ليعيش ممها مک › و بعد قليل ذهيت 
به أمه إلى ونرب لريارة ماما وليتءعرف أبنها على خؤولته, 
ومکشت شورا هناك › ثم دجعت إلى مكة » وفى طريقها إاہا 
مانت بال واء ودفنت ما « وأصبح هل يلم الوين » وعادت 
به أم 3 جاديته إلى جده عيد المطلب » حيث عاش فى 
كفالته . 

۸ مات جده عبد المطلب » وكفله عمه أبو طالب الذى كان على 
صغره وفقره أنيلوأ 3 إخوته :وكانيؤثر دآ على أبنائه 
لما بحد فيه من النجابة وطيب النفس » واشتغل جمد مع عه 
بالرعى وبالتجادة ليساعده فى أعماله . 

۲ صحب عمه فىقافلة رحلت للتجادة بالشام > وف بصری إحدى 
بلدان الشام رآه حيرى الراهب وتوسے فى عخايله علامات 
النبوة فأوصى عه بإحافظة عليه من كيد الود » لن له شأناً 
عظيارفى المستقبل . 


= ول يب 
السئة العمر 


٥‏ م. ٠٩‏ أشترك فى جرب إلفجاد.؛ وكاندوده فم جم السام لأعمامة 
والرى بها فيصدد الأعداء »وقد استمرت هذه المرب أر, 
سنو أت » وكذلك اشترك فى حرب حلف الفضول لنصمرة 
المظلومين » وكان ذلك فا بين الخامسة عشرة والعشرين 
من ره . | 

هذه م ۲٢‏ كان يتجر فى مال السيدة خديحة فر حت تاد تا كثيراً ونقل 

ا مسر ة خادمها ما داه من شاط تمد أثناء رحلاته ‏ ومأشاهده 
من أمانته وإخلاصه وينه وبوكته , وقد حبيتها هذه الصفات 
فيه » فرغہت فى زواجه » وكانت فى الآربعين من عمرها »وقد 
:زوجت مرتين قبل ذلك ؛ فرضى النى مها زوجاً وعاش معا 
عيشة زوجية سعيدة مادک ¢ فذق ا أولاده اقام 
'وعبد الله والطيب ٠‏ وقد مانوا صاز ء أما بناته الأدبع 
زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة فقد عشن حى دأبن عظمة 
| 

مم ٥م‏ حکمه أشراف مكة فى أزاعرم امتح شأن وضع الجر 
الاي د مكانه بالكعية بعد إصلاحم) » فوضعه فى رداثه 

واش کہم جا فى حمله ووضعه بيده مکانه» وقد رضوا که 
ما عرفرأمن أغلاقه السامية » حى كانوا بلقيو نه بالآمين 0 

' وأعاش خلال هذه الفترة حتى الاد بعين من عمره فى عبأدة 
وتحنث على ملة أبيه [ براه عليه السلام » وكان ى وقته 
فىتأملعميق » واستغرق فىحياة روحية علويةء وقد اعتاد أن 
يذهب إلى غاد حراء ليقضى به شبراً فى كل عام منقطعاً عن 
( م ١١‏ الشيادة ) 


¬ ۲۲۹ س 

السنة العمر 
العالم » وساعا فى ماسكوت اله العظے مستأنساً بمناجاة خالق 
الا كوان. 

٤+ ۴ 11١‏ کان اأرسول عفش ف الم من المقائق الروحية ٤‏ زاهداً ف 
زخارف الدنيا » وكانت تثراءى له الرؤى الصادقة » وذات 
ليلة بنا هو نانم بالغاد نزل عليه الوحى » وأخيره أنه دسول 
انه » وعاد إلى زوجته مضطرباً ادها ما حدث ؛ وبحد 
ذلك فتر عنه الوحى » فقلق الرسول كثيراً » وظن أن دبه 
قل تغل عه . 


٤م ٤۲‏ عاد الوحى وهو جبريل عليه السلام يبلغه أن ديه ما ودعه 
وماقلاه » وأمره أن جهر بالدعوة إلى توحيد الله , فيداً 
بع شیر ته الا قر بين فأسلمت زوجه وعلن أى طالب وأبوبكر 
وبلال وغيرثم » وكان أشد المنكرين له والمعادين له عه 
أو لهب وأو جبل وأخذ المشركون يؤذوت: الثى » 
و٫ضطمدون‏ أتياعه : ْ 


٥م‏ و5 وجل النى أن إيذاء قرش للمسلدين إشتد فأمرم بال همجرة إلى 
الميشة ؤعملات 050 دش على حصان ی هاشم باألشعب و قطع 
rile‏ بهم » حى يسلوا ممداً لهم وكتيوا بذلك صحيفة 
وعلقوها فى جوف اللكعية, انهم وجدوا المسلءين يزدادون 
ويقوون ل وف هذه الفثرة مأث همه أو طالب ¢ وقد بلغ 
المانين » وبعد موته بثلاثة أيام مانت زوجتة الوفية خديحة 
وهى ف الخامسة و اأسستين من ەر هاء فکان هذا العام عام 
المن ن 3 ماه الى سو ل 81 أيه کر ج إل الطائف لدعو ۳ 


۷ = 


السنة العمر 


لكام ° 


o WY 


اه 


أ أف ثقيف للإسلام فردوه ردا سا » وعاد الرسدول 
إل مكة حزينا مبموما . 

کائتلرلة الإسراء والمعر اج قسرية لأرسول» وفها فرضت 
الصلاة خمس هرات كل يوم » ثم اسل جماعة من أهل يثرب 
فى موسم الحج لمكة » وتعاهد معرم الى فى بيعتى العقبة على 
منعته وعلى حمايته وعلى حرب الأسود والآحر لنصرته » 
ووجد فى بلدم ملجأ لهجرة المسلمين . ولما علمت قريش هذه 
البيعة حافت وأدادت الانتقام من أهل يرب » و لسكنهم 
دحلوا» وعل الرسول بأن قريشا تانر على قتله فأمر أتباعه 
الهجرة سرا إلى المدينة وخرج الرسول مع دفيقه وخليله 
ایی بكر رآ » وهاجر إلى بارتب » وفشأت محاولات قريش 
فى قتله وف تعقيه ٠‏ 

وصل الرسول إلى يارب فى وسط مظاهر بالغة هن الحفاوة 
والإ كرام وبی بها مسجد قباء أول مساجد الإسلام» ثم 
مسجد المدينة»و بدأ حياة الاستقراد والتشريع ونشس الدءوة؛ 
و أعتير هذا العام بده التادع أهجرى » وف هذا العام ةر ضت 
صلاة اجمعة ۽ وصوم دمضان 6 والوكاة ورم الخر 6 
ووضعت ادود »> وققةردت صيغة الاذان > وانجاه المسلمين 
فى صلاتهم نحو الكعبة مكة » وثم زواج الرسول بالسيدة 


عائشة بنت أبى بكر دذى الله عنه . 


4م 4ه وقعت أول غزوة فى بددء وفها انتشى المسلمون على فلة 


Ar 


عددم دم حصاد جود !ى قينقاع وفرادم إلى قلاعوم ¢ م 


= ۳۸ سم 


إدغاموم على اللاء و الخر و ج إلى اشام CF‏ م زو ج السيدة 
فأطمة بحل بن أى طالب 0 ومثهما كانت الال اأرسول 
الاش اف ۽ وز وج ار سو ل بالسيدة خقصة بت تمر بن 
الطاب . 


1م 5ه غزوة اڪ وها اثتصر المسندون أولا م انهزموا امم 
سه ' الخطة التى وضعبا الرسؤله وذلك طمعاً فى امن اتم » 
ولكنق قأوم المسيون ورجعحت فراش »© وقتل ف هذه 
الغروة عم النى حمرةء ثم اتصل بالنى أن جماعة من غطفان 
دع # ١06‏ الصخو ل الحادة فر رط المسلءو نأدجلوم بالخر قو أل قاع و “عبرت 
غزوة ذات الرقاع . وقد اندر ا يبا » 'وفرضت وقتبا 
صلاة الخوف» ثم كانت غروة دومة الجندل فى قلب الجزيرة 
وفما فر المشي کون ۸| علهواً سير النى ام » ومن هذا 
آری ميلع أمتداد الغو حات و الانتصارات داخل الجر ر 5 
PY‏ ۸ه غروة بى المصطلق وعقبما :زوج الزرسول جويرية بنت 
مه ٠١‏ الحادث التى وقعت ف الاسر » وشرع فى هذا العام التيمم » 
شم غزوة الخندق وبعدهأ غزوة ف فربظة وم من أ کار 
ألوو دمكراً وغدداً . 
1۲A‏ ۴ 44 حدثت حادثة الشأة المسمو مةء وكانت معاهدة الخد ية ممعم 
5ه قريش لا منعته من دحول مكة لأعمرة» ثم غزوة مود خيبر 
er‏ كانوا يتأمرون وباحيدون الغر ص للخدد 0 والاخذ 


أ إبأد ٠‏ 


- ۳ - 
السئة الحمر 
١۲م‏ +4 رة القضاء » ودجوع المبأجرين من الحبشة » وزواجهصلى 
يهم الله عليه و سل من السيدة ميموئة» وفى حلول هذا الوقت كان 
ارسول يرسل رسائله الوك والحسكام لم إلى دين الله» 
۴ ثم الاستعداد لغروة موتة . ٠‏ 
ام ١ه‏ فتح مكة» ودخول الرسول لبيت الله ونعط الأصنام » وى 
۵۸ ذلك اليوم أل أبو قحافة والد أنى بكر » وأقبل أهل مكة على 
ارس ول فى موقف طون وده لا دأوا من رحته وحسن 
. معاملته كان سيط يع الانتقام ملم علي سوه أعمالهم و, زوج 
الرسول بمارية القبطية الى أهداها ليه حام مصر » وولدت 
له إبرأه. ولكنه مات , وحدثت غزوة حن سين مع أهل 
' الطائف ء وكان النصى فيها أخيراً للمسلءين » وحدثت أيضاً 
غروة قبوك وانتصر فيبا جيش المسلمين بغير قتال . 
٣٣٠م‏ ۳ حجة الوداع وخطبة الوداع » وفى هذا العام انتةل الرسول 
صل الله عليه و سل إلى الرفيق الأعلى بعد أن أدى رسالته » 
جزآه الله على أمته خير الجراء . 


[ ثم محمد الله وعونه ] 
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عر الوق لفل ف جد رعو جد بلا بعاد E E SS‏ 
البدع والتقاليد السيكة هه م ىء . ٠ ١‏ 


الباب الأول 
التوحيد دعوة جميع الانبياء والرسل 


التوحيد فى دعوة الرسل ه۲ س دعوة إبراهم عليه السلام + س دعوة. 
موسی عليه السلام مس دعوة عیسی عليه السلام وس س قصص يمض 
الموحدين فالقرآن 4 أصحابالاخدود ۽ س أهلالكبف 49 القرآن 
السكريم ودعرة التوحيد ه4 س آيات قرأ فية ۸ س شواهد تار ية من سيرة 
الرسول.ه س دعوة الإسلام مه عاو لات فا لةمن صنع البشر مه البشارة 
يالنى صاوات لله وسلامه عليه 1ه س الشرك والمشركون باه ثبذة عن. 
تاريخ الأسنام والاوثان .وه س لا ينفر الله الشرك مد س عقيدة الإسلام 
وأساسها ٦٥‏ س زائرو الأضرحة بب ‏ الصلاة فى ضري الولى وب لماذا 
ناضل المشر کون للإبقاء علش ركهم ۷۸ أهمية الشهادة وحكتتها ۸١‏ س معنى 
كلمة التوحيد ۸۸ . 

الباب الثانى 
أشهد أن لا إله الله 


ألتُوحيد ٩۷‏ س نثمأة عل التوحيد وواضعوه اه عل التوحيد و تعريفه 
وأهدافه ٣۰۸‏ _ مياحث علٍالتوحيد ۲ - ذاأتالتهرصفاته وو ساصفات. 
ال جال لله تعالى ٤‏ - وحدةالوجود 1١‏ س القدم 4 س اليقاء ماس 
اتخالفة للحوأدث ۵ - الوحدالية ٠۲۹‏ س القدرة ٠٣۷‏ س الإرادة .٠1س‏ 


~۳۱ - 


:العلل ٠۴۳١‏ المیاة ٣۳٣‏ س السمعوالبصرع" 1‏ الكلام ٠٢٠‏ س مايستحيل 
على الله سہحائه وتعالى ٣۳۹‏ - ما جوز فی حقه تعالی ہم س الإسلام من 
الان م١1‏ الاعتقاد بوجود اله سبحانه وتعالى ١49‏ س دلائل وجود 
«الخالق سبحانه وتعالى ١4#‏ س الإسلام دين التوحيد ١4+‏ س أركان التوحيد 
۷ س اختلاف الآراء فى فيم صفات الله تعالى .م4١‏ س الوحدائية فى الذات 
٩‏ - ذ کر الله تعالی ہ٠‏ أسماء الله الحسنى +15 - من كلام الموحدين 
الخلصين ٠۹4‏ . 
الباب الثالك 
وأشيد أن حمداً رسول الله 


دعوة الرسل ٠۷۸‏ - الرسالة العامة ٠۷۹‏ الرسل والآنبياء ٠۸١‏ س 
ترابط أنساب الرسل الذين ذ کرم القرآن ٠۸۲‏ - الواجب فى حى الرسل من 
'المستحيل 4م١1‏ ل بيان الحاجة إلى الرسل .م١‏ س الوحى 1807 - الخالةالديئية 
يجزيرة العرب ۱۸۸ - كيف أوسى الله إلى جمد صل الله عليه وسلم 1۹۳ س 
قيامه صلى الله عليه وسل پأعباء الرسالة وحده موؤ س دعوة الإسلام 5س 
التعالم احمدية واتصالاتها بالکون ٠۹٩‏ - عظمة مد صل الله عليه وسل ۲۰۲ س 
-صورة وصفية للرسول صلى الله عليه وسل ۲ — موجز السيرة الحمدية العطرة 
۲۰۹ - مولده صل الت علية وسل وم الدلائل على صدق نبوة مد صلى الله 
عليه وسل ۰ حياة الر سول وأعاله فى سداور 04م . 


معجم الالفاظ والأعلام القرآنية ه طبعة جديدة ومنقحة ومزيدة وفيها 
زيادات كثيروة وإضافات عديدة » . 

الشهادة « من أركان الإسلام .2 2 الصلاة د من أركان الإسلام » 
الصوم « من أركان الإسلام > - الركاةه من أركان الإسلام » 

الحج « من أركان الإسلام »22 - الجباد د من أركان الإسلام » 
الزواج وسننه ب مع الله 

الله والأشواق الروحية 

المعاراج القدسية , خواطر قلب فى عالم الحب » 


.الصاوات على الى د صل الله عليه وسل » 


سيرة الرسول ه صلى الله عليه وسل » 


, أضواء تارمخية على أسرة النى صلى الله عليه وسل وأهل البيت 
. الإحاديث النبوية وامحدئون 


القرآن و إعجازه العلى 
القرآن و إعجازه النشربعى 
الخلفاء الراشدون 
أئمة المذاهب الأربعة 
تطلب جميعها من ملتزم طيخا ولشرها 


دار الفسكر العر ق 


۱۳۰ س »ب‎ ۷۵۰۱٦۹۷ / ۷٥۰٥۲۳ شارع جواد حسى بالقأهرة ت‎ ١ 


رقم الإیداع موه ؛ | وى الترقى ؟- ۲۰۹-۲۸۷ - ٩۷۷‏ 


دار الكتاب الحديث 
الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير 
بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٠٠١‏ أرضى 
ت : 8551/16 ص ٠‏ ب ۲۲۷۵٤‏ 


